
الأميركـــي  الإعـــلان  زاد   - القاهــرة   
عن مؤتمـــر البحرين، بشـــأن فتح أبواب 
الاســـتثمار لفائدة الأراضي الفلسطينية، 
القـــرن  صفقـــة  بشـــأن  الضغـــوط  مـــن 
التـــي تعتـــزم إدارة الرئيـــس الأميركـــي 
دونالـــد ترامـــب عرضها كـ“حـــل“ للنزاع 

الفلسطيني الإسرائيلي.
الأميركـــي  الموقـــف  يتســـم  وفيمـــا 
محتـــوى  بشـــأن  والارتبـــاك  بالتـــردد 
الصفقة وتوقيتها، فإن المبادرة تتعرض 
لهجوم فلســـطيني واســـع وعـــدم تفاعل 
عربـــي خاصـــة مـــن دول محوريـــة، كما 
تقابل باســـتغراق إســـرائيلي في قضايا 
الانتخابات والعجز عن تشكيل الحكومة.
ولتـــدارك هذا الارتباك بـــادرت إدارة 
ترامب بإرسال وفد ثلاثي مكلف بالترويج 
لصفقة القرن إلى الشـــرق الأوسط لزيارة 
كل مـــن المغرب والأردن وإســـرائيل، في 
محاولة لتبديد الغموض بشـــأن المبادرة 
وكســـب دعم من دول مؤثرة مثل المغرب 
والأردن، الذي مهد لهـــذه الصفقة بإبداء 

تحفظاته عليها.
وقـــال وزير الخارجيـــة الأردني أيمن 
الصفـــدي إن أي طـــرح اقتصـــادي لحل 
القضية الفلســـطينية لن يكون بديلا عن 

خطة سياسية تتضمن حلّ الدولتين.
وبـــدا كلام الصفدي إشـــارة واضحة 
الطـــرح  إلـــى أن الأردن لا يعتقـــد بـــأن 
الأميركـــي لصفقة القرن يمكـــن أن يؤدي 
إلـــى أي نتيجـــة في غياب حل سياســـي 

يؤمن للفلسطينيين حقوقهم.
ويعتبر الأردن أن صفقة القرن تفرض 
عليه أعباء لا يســـتطيع تحملها من بينها 
الـــدور الأمنـــي الـــذي ســـيتوجب عليـــه 
الاضطلاع به في ما بقي من مناطق تحت 
الحكـــم الذاتي الفلســـطيني فـــي الضفة 

الغربية.
ويـــزور وفـــد أميركـــي مكـــون مـــن 
مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
المكلـــف بخطـــة الســـلام الإســـرائيلية-

الفلســـطينية جاريد كوشنر برفقة ذراعه 
اليمنى جيسون غرينبلات وكذلك الممثل 
الأميركـــي الخـــاص لشـــؤون إيـــران في 
الخارجية الأميركية 

برايـــن هـــوك، هـــذا الأســـبوع، المغرب 
والأردن وإسرائيل، بهدف الحصول على 

أكبر تغطية عربية لصفقة القرن.
وفيما أعلنت الســـلطة الفلســـطينية 
أنها لن تشارك في هذا المؤتمر، لم يعلن 
الأردن حتـــى الآن موقفه، وأكد مســـؤول 
حكومي قبل أيام أنه ”من المبكر الحديث 

عن مشاركة الأردن في هذا المؤتمر“.
وترى مصادر دبلوماســـية أن تحرك 
كوشـــنر وفريقه المشـــرف على ما يطلق 
عليـــه ”صفقـــة القـــرن“ هدفـــه محاولـــة 
التسويق لمسعى الإدارة الأميركية لخلق 
بيئـــة حاضنـــة للصفقـــة التي وعـــد بها 
ترامب قبل وصوله إلى سدة الرئاسة في 

بلاده.
وأضاف هـــؤلاء أن جولته في الأردن 
والمغرب وإســـرائيل ســـتكون جزءا من 
ضمن جولات متعددة سيقوم بها مبعوثو 
الإدارة الأميركية قبل الإعلان عن الصفقة.
ويلفت مراقبـــون إلى أن الأردن أطلق 
مجموعـــة من المواقـــف التي صدرت عن 
العاهـــل الأردنـــي الملك عبداللـــه الثاني 
وعن منابر دبلوماســـية في عمان رفضت 

فيها صفقة القرن.

وفيما لم تحسم لائحة المدعوين إلى 
مؤتمـــر المنامـــة، بدا أن تحرك كوشـــنر 
باتجـــاه الأردن هدفـــه تهدئـــة المخاوف 
الأردنيـــة، خصوصـــا أن عمـــان لطالمـــا 
عبرت عن امتعاضها من غياب أي تشاور 
أميركي أردني في ما يتعلق بالخطة التي 

يعمل عليها كوشنر ورفيقه.
كوشـــنر  أن  دبلوماســـيون  ويـــرى 
سيتشـــاور مع المســـؤولين في المغرب، 
الـــذي ســـبق أن اســـتثناه فـــي جولاتـــه 
الســـابقة، في محاولة لضـــم الرباط إلى 
جهود واشـــنطن، خصوصـــا أن المغرب 
الصـــراع  بمســـتقبل  مباشـــرة  معنـــي 
مـــن  لاســـيما  الإسرائيلي-الفلســـطيني 
زاوية تـــرؤس العاهـــل المغربـــي الملك 
محمـــد الســـادس للجنـــة القـــدس التي 
شـــكلتها منظمة المؤتمر الإســـلامي في 

اجتماعها في جدة عام 1975.
ويرى مراقبون أن واشـــنطن ما زالت 
غيـــر واثقة من احتضان الـــدول المعنية 
لصفقة القرن، وأن كوشنر يحاول استباق 
أي ردود فعـــل ســـلبية من خـــلال تكثيف 
مشـــاوراته فـــي محاولة لأخـــذ تحفظات 

وهواجس دول المنطقة بالاعتبار.

ويرجـــح مراقبون آخرون أن يســـعى 
كوشـــنر لدى عواصم المنطقة لممارســـة 
ضغوط على كافة الفرقاء الفلســـطينيين 
لإقناعهـــم بالتعامـــل مع الصفقـــة وعدم 
اتخـــاذ أي مواقـــف عدائية مســـبقة قبل 

الإعلان عنها.
تنزيل  خـــلال  واشـــنطن  واكتشـــفت 
مقاربتهـــا لصفقـــة القرن علـــى الأرض، 
أن الملـــف معقد خاصة مـــا تعلق بهوية 
القدس، وأن سياسة فرض الأمر الواقع لا 
يمكـــن أن تنجح، فالقضية أبعد من رفض 
عباس،  محمـــود  الفلســـطيني  الرئيـــس 

ولديها تفرعات أشمل وأبعد مدى.
القضيـــة  حـــل  إن  عبـــاس  وقـــال 
الفلســـطينية يجـــب أن يبـــدأ بالقضيـــة 
السياسية وإن صفقة القرن التي وصفها 

”بصفقة العار“ ستذهب إلى ”الجحيم“.
بالمقابل، تبدو إســـرائيل وكأنها غير 
معنيـــة بما يجري، مســـتغرقة في الأزمة 
الناجمـــة عن نتائج الانتخابـــات بعد أن 
فشـــل رئيس الوزراء بنياميـــن نتنياهو 
الـــذي حصل حزبه الليكود وحلفاؤه على 
65 مقعدا في البرلمان، في تشكيل ائتلاف 

حكومي بعد انتخابات أبريل الماضي.

 تونس - أعلن حزب حركة نداء تونس 
(جناح الحمامـــات)، الثلاثاء، عن تعيين 
القيادية والمستشـــارة الســـابقة لرئيس 
الجمهورية سلمى اللومي رئيسة للحزب، 
وهي خطوة ينظـــر إليها على أنها مهمة 
وحاســـمة لتمكين اللومي من لعب دورها 
فـــي توحيـــد ”حـــزب النـــداء التاريخي“ 
الـــذي تأســـس خـــلال 2013 ونجـــح في 
2014 فـــي الفوز بالانتخابـــات البرلمانية 
والرئاسية قبل أن تسيطر عليه الخلافات 

والانشقاقات لدواع تتعلق بالزعامة.
وصـــوت أعضاء المكتب السياســـي 
للحزب بالإجمـــاع لفائـــدة اللومي، التي 
شغلت منصب وزيرة للسياحة بين 2015 
و2018 قبل التحاقها بالرئاسة كمستشارة 
للرئيـــس، مـــا يمثـــل إشـــارة دعـــم قوية 
لاســـتراتيجيتها في توحيـــد نداء تونس 
واســـتعادة الشـــخصيات التـــي غادرته 
بهدف بناء جبهة مدنية واســـعة تستعيد 
مناخ انتخابات 2014 الذي أطاح به خيار 

التوافق مع حركة النهضة.
ووصـــف عـــادل الجربوعـــي، رئيس 
المكتب السياســـي للحـــزب، في تصريح 
لـ“العـــرب“ تنصيب ســـلمى اللومي على 
رأس الحزب بأنه يأتي في إطار لمّ شـــمل 

النداء التاريخي.
وأضـــاف الجربوعي ”اخترنا اللومي 
لأنها شـــخصية وطنيـــة توافقية تحظى 
بالاحترام والتقدير كما أنها من مؤسسي 

الحزب“. 
وسيكون الهدف الأول لسلمى اللومي 
هو إرســـال إشـــارات طمأنة في خطابها 
لاســـتعادة الثقة بين القيادات المؤسسة 
لنداء تونـــس والتي اضطـــرت للمغادرة 
بســـبب الخلافات، فضلا عن التوجه إلى 
ومحاولة  للحـــزب  الانتخابي  الجمهـــور 

استعادة ثقته.
ويعتقـــد مراقبـــون أن اللومي قادرة 
على استعادة هذا الجمهور لقدرتها على 
الإقنـــاع والخطاب الهادئ الـــذي تقدمه، 
فضلا عن اســـتثمار صورتها كشخصية 
نســـائية مثقفـــة وكادر من درجـــة أولى، 
مرّت بعدد من الوزارات وتركت انطباعات 
جيـــدة، وخاصـــة ســـجلها النظيـــف في 
ملفات الفساد والمحســـوبية التي باتت 
ســـمة لأغلب الطبقة السياســـية الحالية 
التـــي باتت توصـــم شـــعبيا بالوصولية 

والانتهازية.
وفـــي 15 مايـــو الجـــاري، اســـتقالت 
ســـلمى اللومـــي مـــن منصبهـــا مديـــرة 
للديوان الرئاسي، دون إبداء أسباب. غير 
أنها قالت، في تدوينة عبر فيســـبوك، إن 
”الوضع الاجتماعي والاقتصادي وخاصة 

السياســـي، يدفعني اليوم إلى الاستقالة، 
والتفرغ لهـــدف مصيـــري لتونس، وهو 
المســـاهمة في تجميع العائلة الوسطية 
التقدمية وتوحيدها، ووضع حد لتشتتها 

وانقسامها قبل فوات الأوان“.
وهـــو الخيار الذي تبناه الحزب حين 
أعلـــن في بيانـــه أنه جـــرى الاتفاق على 
”تثميـــن الخطوات الجديـــة التي وصلت 
إليهـــا الحركة في مشـــروع بنـــاء ’النداء 

التاريخي (تحالف)'“.
وتابـــع أن ذلـــك يأتـــي ”بعـــد التقدم 
الجدّي فـــي الاتفاق الحاصـــل مع حركة 
مشروع تونس (ليبرالي)، ونجاح المسار 
التوحيدي من أجل التوجه المشـــترك في 

المحطات الانتخابية القادمة“.
انطلقـــت  الماضـــي،  والأســـبوع 
مشـــاورات بين حركتي مشـــروع تونس 
ونداء تونس مـــن أجل التوحيد في إطار 
”النداء التاريخي“، استعدادا للانتخابات 

القادمة.

وتراهـــن رئيســـة الاتحاد التونســـي 
للمـــرأة راضيـــة الجربـــي فـــي تصريح 
لـ“العـــرب“ على أن اللومي ســـتنجح  في 
مهامها، معتبرة أن التجربة التي راكمتها 
داخل الحكومـــات المتعاقبة بصراعاتها 
وهزاتهـــا  ســـتمنحها زادا كبيـــرا مـــن 

الحكمة للنجاح في مهمتها.
وتعتقـــد الجربي أن ســـلوى اللومي 
قـــادرة علـــى تجميـــع عائلة النـــداء وأن 
بوســـعها المســـاهمة فـــي التخفيف من 

حالة التشتت بالساحة السياسية.
لكـــن منجـــي الحرباوي، قيـــادي في 
الشق الموازي، قال في تصريح لـ“العرب“ 
إنه مـــن الصعـــب أن تنجـــح اللومي في 
مهمتها وتوحيد النداء لكونها ”اختارت 
مجموعة انقلابية“، معتبرا أنها اختارت 

الموقع الخاطئ.
وكانـــت اللومي لفتت إليهـــا الانتباه 
بعـــد نجاحها في تنظيم أشـــغال الدورة 
الثلاثين للقمة العربية بتونس في مارس 

الماضي.

صفقة القرن محاصرة برفض فلسطيني 

وبرود عربي وأزمة في إسرائيل

حزب نداء تونس يعطي 

سلمى اللومي إشارة 

توحيد {النداء التاريخي}

فيسبوك ويوتيوب يسيطران على أوقات الصائمين في رمضان

 دبــي - يهدف شـــهر رمضان المبارك، 
بأيـــام صيامـــه الطويلة والصـــلاة، إلى 
تقريب الصائمين مـــن الله، لكنهم يلقون 
فيه، أيضا، نصيبا أكبر من التكنولوجيا.
ويقضـــي مواطنـــو منطقـــة الشـــرق 
الأوسط الملايين من الساعات الإضافية 
علـــى فيســـبوك خـــلال شـــهر رمضـــان 
ويشـــاهدون المزيد من مقاطـــع الفيديو 
علـــى موقع يوتيـــوب، بدءا مـــن نصائح 
التجميل ووصفات الطبخ وحتى المقاطع 
الرياضية والدراما التلفزيونية، أكثر من 
أي وقت آخر من العام، مما يجعل الشهر 
الكريم وقت الذروة من الســـنة بالنســـبة 

للمعلنين.
وبالنســـبة إلى شـــركة فيسبوك التي 
تمتلك أيضـــا موقع إنســـتغرام، وغوغل 

التـــي تمتلك موقـــع يوتيوب، فإن شـــهر 
رمضان يجلب دفعة أعمال قوية.

وقـــال رامز شـــحادة، المدير الإداري 
لموقع فيســـبوك لمنطقة الشرق الأوسط 
وشـــمال أفريقيـــا ”الوقت الـــذي يقضيه 
يزيـــد  منصاتنـــا  علـــى  المســـتخدمون 

بالفعل“.
يظـــل النـــاس مســـتيقظين كثيرا في 
الليل خلال شـــهر رمضان ولديهم فترات 
طويلة يشـــعرون فيهـــا بالإرهاق، خاصة 
قبل الإفطـــار، وهي وجبة المســـاء التي 
يكســـرون بها طول ســـاعات الصوم في 
النهار، والســـحور عندما يتجمع الناس 
لتناول الطعـــام قبل بداية يـــوم آخر من 
الصوم. يعمل الكثير منهم أيضا ساعات 

أقصر خلال اليوم.

وأضـــاف شـــحادة أن كل ذلك يترجم 
إلـــى 5 بالمئة من الوقـــت الإضافي الذي 
يقضيـــه المســـتخدمون علـــى منصـــات 
فيسبوك، أو ما يقرب من 58 مليون ساعة 
إضافية. بعبارة أخرى، هناك ما يقرب من 
مليوني ساعة من الوقت الإضافي تُقضى 
يوميـــا في تصفح فيســـبوك في الشـــرق 

الأوسط خلال شهر رمضان.
ويعد شـــهر رمضـــان أيضا موســـم 
حيـــث  للإعلانـــات،  بالنســـبة  الـــذروة 
تحصل الدرامـــا التلفزيونية والإعلانات 
علـــى زيادة بنســـبة 151 بالمئـــة في عدد 
المشـــاهدين علـــى موقع يوتيـــوب، وفقا 

لتصريحات شركة غوغل.
وأوضـــح شـــحادة ”حجـــم إيراداتنا 
مرتبط بالمشـــاركة على منصاتنا. حيث 

علـــى  المســـتخدمين  نشـــاط  زاد  كلمـــا 
منصاتنـــا، زادت رغبـــة المعلنيـــن فـــي 

الوصول إليهم“.
ومع ذلك، فـــإن رمضان لا يتعلق فقط 
بالامتنـــاع عـــن الطعـــام والشـــراب، بما 
فـــي ذلك الماء، خلال اليـــوم. لكنه يتعلق 
أيضا بالابتعاد عن الممارســـات التافهة، 
من أجـــل التركيز على التأمـــل والتفكير 
وأعمال الخير والإحســـان والتواصل مع 
الله. ولكن توجد هناك بعض التناقضات 

عندمـــا تكثـــف الشـــركات مـــن جهودها 
لحمل الناس على شـــراء وعرض المزيد 

والانخراط في الاستهلاك الزائد.
لـــم تكشـــف غوغل عـــن إجمالي وقت 
المشـــاهدة ليوتيوب خلال شهر رمضان، 
ولكنهـــا تقول إنه في مصر والســـعودية 
والإمـــارات، على ســـبيل المثـــال، يزداد 
معدل مشـــاهدة مقاطع الفيديو الرياضية 
بنســـبة 22 بالمئة ومقاطع فيديو السفر 
بنسبة 30 بالمئة ومقاطع ألعاب الفيديو 
بنسبة 10-20 بالمئة خلال الشهر الكريم.

ويقضي الأشـــخاص أيضا 27 بالمئة 
من الوقت في مشـــاهدة المحتوى الديني 

على يوتيوب في رمضان.
وتقول غوغـــل إن أهم استفســـارات 
البحـــث لهذا العام خلال الأســـبوع الأول 

مـــن شـــهر رمضان فـــي مصـــر والعراق 
والســـعودية تضمنت مزيجا من مسلسل 
”صـــراع العـــروش“، وأوقـــات الصـــلاة، 

وبرامج رمضان التلفزيونية.
وفـــي الوقـــت نفســـه، تشـــمل بعض 
التطبيقـــات الأكثـــر شـــعبية التـــي يتم 
تحميلهـــا علـــى متجـــر ”غوغـــل بلاي“ 
خلال شـــهر رمضان، ألعابا مثل ”ســـتاك 
بـــول“ وتطبيقـــات البـــث المباشـــر مثل 
”فيو“ و“شـــاهد“، وتطبيقات الشراء على 

الإنترنت مثل ”نون“ و“جولي شيك“.
وقالت فاطمة البربر، وهي أم مصرية 
تعيـــش في دبي، إنها تبحـــث عن المزيد 
مـــن الوصفـــات وتشـــاهد مسلســـلاتها 
التلفزيونية المفضلة على الإنترنت خلال 

شهر رمضان.

اللومي قادرة على تجميع 

 من 
ّ

عائلة النداء والحد

التشتت في الساحة 

راضية الجربي

اخترنا اللومي لأنها 

شخصية وطنية توافقية 

تحظى بالاحترام

عادل الجربوعي

كوشنر في الأردن والمغرب للحصول على تغطية عربية لمؤتمر البحرين

حضور قوي لنصائح التجميل ووصفات الطبخ والدراما التلفزيونية والإعلانات

58
مليون ساعة إضافية يقضيها 

العرب على فيسبوك في رمضان

كوشنر يقود الثلاثي الأميركي من أجل صفقة القرن

Wednesday 29/05/2019
41st Year, Issue 11363

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

الأربعاء 2019/05/29 
24 رمضان 1440
السنة 41 العدد 11363

www.alarab.co.uk

آل البارزاني 

يستعيدون رئاسة 

كردستان العراق

ى
ة
ن
م
ل

ل

ة
لا
ض

ة
ة

رر
ة
ن
وو
ى
ف

))
اا
اا
وو
وو
فف
اا
44
وو
وو

لل
شش
وو
لل
لالا
وو
بب
مم
اا

اا
لل
رر
ا

لألأ
بب
ا

هه
لالا
لل
بب
ا
ا

عع
اا
فف
نن
مم
جج
مم
سس
اا
وو

سس
لل
أأ
””

ن

ص٣

أي طرح اقتصادي 

لن يكون بديلا 

عن خطة سياسية

أيمن الصفدي

فشل مبكر لـ{وواتش إت} 

المصرية و{شاهد} تصارع 

لاستقطاب جمهور نتفليكس

ص١٨

عصف سياسي يرافق مسلسل 

دقيقة صمت السوري 

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينار - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA $ 1 - UK ₤ 1 

يس

كر

ي ص١٤ي



  الخرطــوم - يشــــهد السودان الثلاثاء 
إضرابا عاما ليومين، بناء على دعوة قادة 
الحراك الاحتجاجي بهدف زيادة الضغط 
علــــى المجلس العســــكري الحاكــــم لنقل 
السلطة إلى المدنيين، وسط تلويح هؤلاء 
بتصعيد خطواتهم في حال لم يســــتجب 
المجلــــس المشــــكّل منذ أبريــــل الماضي 

لمطالبهم.
ويتزامن الإضراب مــــع تحذيرات من 
أن تصعيــــد الموقف قد يفضي إلى نتائج 
عكســــية تطيح بالإنجــــازات التي تحققت 
منذ عــــزل الرئيس عمر البشــــير في الـ11 

من أبريل.
ووفق المؤشرات الأولية فقد استجاب 
الآلاف من الموظفيــــن في القطاعين العام 
والخاص لدعوات الإضراب. وعلق المئات 
مــــن الركاب فــــي مطار الخرطــــوم الدولي 
وكذلك في محطة الحافلات الرئيســــية في 

العاصمة.
يشــــمل  المهنيين“  ”تجمع  وبحســــب 
الإضــــراب عــــددا مــــن القطاعــــات منهــــا 
الصحــــة والهندســــة، الميــــاه والكهرباء، 
والنفط والغاز، والمصانع وسكك الحديد، 
والنقل البحري، والنقل العام، والمصانع 

والقطاعات المهنية.
وتعثــــرت المحادثــــات بيــــن تحالــــف 
”إعــــلان قــــوى الحريــــة والتغييــــر“ الذي 
يمثّل المحتجّين وضبّــــاط الجيش الذين 
تولــــوا الســــلطة عقب الإطاحة بالبشــــير، 
بعــــد اختلافهما بشــــأن مجلس الســــيادة 
الذي ســــيتولى قيادة البــــلاد في المرحلة 

الانتقالية التي حددت بثلاث سنوات.
وكان تم الاتفاق على أن يعيّن مجلس 
الســــيادة حكومة مدنية انتقالية، ســــتعدّ 
بدورها البــــلاد لأول انتخابات في مرحلة 

ما بعد البشير.
ويصر تحالف إعلان الحرية والتغيير 
الذي يضــــم نقابات وأحزاب ومســــتقلين 
على ترأس المجلس الســــيادي، وعلى أن 
تكون غالبيــــة أعضائه مــــن المدنيين مع 
مشــــاركة رمزية للعســــكريين، الأمر الذي 
يرفضه الجيش بالمطلق لأســــباب تتعلق 

بحساسية المرحلة الحالية.
وفــــي محاولــــة للضغط 

على المجلس العسكري، 
دعا شــــق مــــن تكتل 

”إعــــلان الحرية 
 “ لتغييــــر ا و

يتصدره تجمع 
الجمعة  المهنيين 

لإضــــراب عــــام في ظل 
في  داخلــــه  قــــوى  تحفــــظ 

مقدمتها حــــزب الأمة القومي الذي كان له 
إسهام فاعل في المسار الاحتجاجي.

ويخشــــى حزب الأمــــة من أن تشــــدد 
بعض القوى المهيمنة على تحالف إعلان 
الحريــــة والتغيير، قد ينســــف الإنجازات 
التي تحققت حتــــى الآن، خاصة مع بروز 
أصــــوات من داخل الجيــــش تدعو لاتخاذ 
مواقــــف حازمــــة تجــــاه تعنــــت الطــــرف 
المقابــــل، كأن يتم الســــير فــــي انتخابات 

مبكرة.
وحذّر الحزب في بيـــان الثلاثاء، من 
أن المنظومـــة القديمة قد تســـتغل تأخر 
اتفاق المجلس العســـكري وقوى الحرية 
والتغييـــر للانقضـــاض علـــى المشـــهد 
مجددا. وقال البيان ”لقد انتعش المؤتمر 
الوطني (الحزب الحاكم ســـابقا) مؤخرا، 
وظهر فـــي الســـاحة بعـــد أن كان غائبا 
ومندســـا“. وأضاف ”ليس من المستبعد 
أن يعزز (الحزب الحاكم ســـابقا) موقف 

المجلـــس العســـكري ضد قـــوى الحرية 
والتغيير إذا تأخر الاتفاق بين الطرفين، 
وما زالـــت حكومات الولايات والمحليات 

تدار بكوادر المؤتمر الوطني“.
وكان زعيم الحـــزب الصادق المهدي 
قـــد أعلن في وقت ســـابق عدم مشـــاركة 
حزبـــه في الإضـــراب، رغم كونـــه ”جزءا 
أصيلا من قوى الحرية والتغيير“ ”خوفا 
مـــن أن يفتح التصعيد البـــاب أمام ردود 

فعل متبادلة من الجانبين“.
وأوضـــح المهـــدي أن موقـــف حزبه 
ليس لترجيـــح كفة المجلس العســـكري 
علـــى حســـاب قـــوى الحريـــة والتغيير 
وإنمـــا ”حرصـــا على روح الشـــراكة بين 
الطرفيـــن فـــي إدارة الفتـــرة الانتقاليـــة 
واســـتمرار التفـــاوض بينهمـــا، خاصة 
في ظـــل توصلهما لاتفاقـــات حول نقاط 
بالفتـــرة الماضية كالاتفاق  عديدة مهمة 
التنفيذيـــة  المجالـــس  هيـــاكل  علـــى 
في  والمشـــاركة  والتشـــريعية 
مع  الســـيادي،  المجلـــس 
بقـــاء الاختـــلاف على 
به،  التمثيل  نسب 
فإن  وبالتالـــي 
المزيـــد مـــن 
قـــد  الصبـــر 
مطلوبـــا  يكـــون 
العقبـــات  لتجـــاوز 
في  والاســـتمرار  الباقية 

بنـــاء جســـور الثقة“.وألقـــى زعيم حزب 
الأمة الصـــادق المهدي الذي ظل يعارض 
لعقـــود، بثقلـــه خلف  الســـابق  النظـــام 
الاحتجاجات بعد اندلاعها في ديســـمبر 
الماضـــي. وكان المهـــدي يترأس حكومة 
منتخبـــة أطاح بها البشـــير في عام 1989 

بمساندة الإسلاميين.
ويبـــدو أن صـــوت المهـــدي لا يلقى 
أي صدى لـــدى الشـــق الراديكالي داخل 
تحالـــف الحريـــة والتغييـــر، واســـتبعد 
عضو تجمع المهنيين مدني عباس مدني 
”ما يطرحـــه البعـــض من أن طـــول فترة 
التفـــاوض والإجـــراءات التصعيدية من 
قبل قوى الحريـــة والتغيير قد تصب في 
صالح المجلس العسكري خاصة مع نفاد 
صبر الســـودانيين ورغبتهـــم في العودة 

للأوضاع الطبيعية“.
ومضى بالقول ”لــــو لم يؤد الإضراب 
إلــــى النتيجة المرجوة فــــي الضغط على 
التفاوض  لتســــريع  العســــكري  المجلس 
ونقل الســــلطة، فإن أمامنــــا خيارات عدة 
كتكــــرار الإضــــراب أو الدعــــوة لعصيان 
شامل، ولن نعدم وسائل الضغط، فالثورة 
نجحت بأســــاليب ووســــائل عدة كان من 

بينها الاحتجاجي والاحتفالي أيضا“.
وفي مطار الخرطوم هتف العشــــرات 
من الموظفين الثلاثــــاء ”حكم مدني حكم 
مدني“، وحمل موظفون آخرون لافتات أو 
وضعوا شارات كتب عليها ”أنا مضرب“.

وعلّقت شــــركات الطيران الســــودانية 
”بــــدر“ و“تاركو“ و“نوفــــا“ رحلاتها، لكن 
بعض الرحــــلات الدولية ظلت على قوائم 
الوصول والمغادرة. وألغت مصر للطيران 
رحلاتها الثلاثاء إلى الخرطوم، فيما قالت 
شركة ”فلاي دبي“ إنها ”تراقب“ الموقف.

كمــــا عَلِق ركاب في محطــــة الخرطوم 
الرئيســــية للركاب بسبب مشاركة المئات 
من الموظفين في الإضراب. وحمل بعض 
الموظفين لافتات تقول ”لا حافلات اليوم 

وغدا. نحن مضربون“. 
وانضــــم فــــي بورتســــودان، المرفــــأ 
الاقتصادي الحيوي، العديد من الموظفين 
للإضراب. وقــــال الموظــــف على رصيف 
المرفأ عثمــــان طاهر ”نريــــد حكما مدنيا 

للتخلص من الفساد في بورتسودان“.
وذكــــر القيادي في التحالــــف المدني 
صديق فاروق ”وصلتنا اســــتجابة عالية 
جداً لدعوتنــــا، وهي أكثر مــــن توقعاتنا. 
هنــــاك قطاعات لم نكن نتوقّع مشــــاركتها 

وصلتنا منها استجابات“.
وأضــــاف ”الإضراب لمدة يومين يريد 
إرسال رسالة واضحة للعالم بأنّ الشعب 
الســــوداني يريد تغييراً حقيقياً ولن يقبل 

بأن تظلّ السلطة في يد العسكريين“.
وقــــال القيــــادي البارز فــــي التحالف 
وجدي صالح ”نأمــــل أن نصل إلى اتفاق 
مــــع المجلس العســــكري وألا نضطر إلى 

الدخول في إضراب لأجل غير مسمى“.
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  دمشــق - كشفت مصادر دبلوماسية 
عن قلق روســـي من ســـعي إيران لإنشاء 
قاعدة عســـكرية جديدة في سوريا وهذه 
المرة في مدينة بانياس المطلة على البحر 

المتوسط والتابعة لمحافظة طرطوس.
وســـبق وأن أبـــدت طهـــران اهتماما 
الاســـتراتيجي،  الموقـــع  ذات  بالمدينـــة 
ووقعت مع دمشـــق في العام 2017 مذكرة 
تفاهم تشـــمل إنجاز جملة من المشـــاريع 

بها في عدة مجالات بينها الطاقة.
”نيزافيســـيمايا  صحيفـــة  ونقلـــت 
غازيتـــا“ الروســـية مؤخـــرا عـــن مصدر 
دبلوماسي قوله إن بانياس قد تصبح في 
المســـتقبل هدفا عســـكريا لطهران. وربط 
الأمر بناقلة النفط الإيرانية التي وصلت 

إلى ميناء المدينة في 5 مايو الحالي.
وأعرب الدبلوماســـي عن خشيته من 
أن يكون لإنشاء قاعدة إيرانية بين المواقع 
الروســـية في طرطـــوس وفـــي حميميم 

عواقب بعيدة المدى.
وظهرت في الســـنوات الأخيرة بوادر 
خلافات بين روســـيا وإيران في ســـوريا 
يعزوهـــا محللون إلـــى التنافس الجاري 
بينهمـــا على حصد أكبر عـــدد ممكن من 

المكاسب، خاصة على البحر المتوسط.
وتدعـــم كل من إيران وروســـيا نظام 
الرئيس بشار الأسد، ويجد الأخير نفسه 
في موقف صعب حيال كيفية التعاطي مع 

تضارب المصالح وطموحات الحليفين.
وتلفـــت الصحيفة الروســـية إلى أنه 
في حال منحت دمشـــق حـــق إدارة ميناء 
بانياس لطهران، ســـيكون الميناء الثاني 
لهـــا علـــى البحـــر المتوســـط مـــن أصل 
ثلاثة موانئ في ســـوريا هـــي: اللاذقية، 

وبانياس، وطرطوس.
وكانت إيران اســـتحوذت على ميناء 
اللاذقية، وستســـتلمه فعليـــا في أكتوبر 
القادم، وأثار ذلك غضب الجانب الروسي 
الذي بات ينظر إلى الوجود الإيراني على 
الساحة الســـورية كتهديد لمصالحه على 

المدى البعيد.
في المقابل أعلنت موســـكو في أبريل 
الماضي عـــن ترتيـــب عقد مـــع الحكومة 
مينـــاء  اســـتئجار  يتضمـــن  الســـورية 

طرطوس لمدة 49 عاما.
أهميـــة  بانيـــاس  مينـــاء  ويكتســـي 
قاعـــدة  يتوســـط  فهـــو  اســـتراتيجية، 
حميميم، والقاعدة العسكرية الروسية في 
طرطوس، كما أن هناك خط أنابيب للنفط 
يربط العراق بميناء بانيـــاس، وبالتالي 
قد يكون للأمر علاقة بمحاولات الالتفاف 
العقوبات الأميركية وتصدير النفط  على 

الإيراني من بانياس عبر العراق.
للصحيفـــة  آخـــر  مصـــدر  وحـــذر 
الروســـية، من أن نشاط إيران في منطقة 
بانيـــاس يمكن أن يكون لـــه تأثير مزعزع 
للاســـتقرار ليس فقط للمنطقة، بل للقوى 
التي تحاول تحقيق الاستقرار فيها، فيما 

بدا إشارة إلى روسيا.
وشدد المصدر الذي رفض الكشف عن 
هويته، علـــى أنه من الضـــروري مراقبة 
ما يحـــدث حول ميناء بانيـــاس، لأنه في 
المستقبل يمكن أن يصبح قاعدة عسكرية 

لإيران تطل على البحر المتوسط.

صراع الموانئ 

بين إيران وروسيا 

ينتقل إلى بانياس

تصعيد المدنيين في السودان سلاح ذو حدين
{الأمة} يحذر من عودة {المؤتمر الوطني} في ظل تلويح العسكريين بانتخابات مبكرة

الأزمة السودانية باتت مفتوحة على 
كل الاحتمــــــالات في ظــــــل تصعيد 
والتغيير  ــــــة  الحري لقــــــوى  ــــــدرج  مت
بإعلانها الإضراب العام لمدة يومين. 
ويقول محللون إن عملية لي الذراع 
ــــــي تمارســــــها بعــــــض الأطراف  الت
ــــــف المدني قد  المتحكمــــــة في التحال
ــــــردود فعل عكســــــية من  تفضــــــي ل
المجلس العسكري تنسف ما تحقق.

الصراخ يطغى على المشهد السوداني

  القــدس - يبـــدو أن مشـــاعر الحنين 
للماضي، تراود أفيغـــدور ليبرمان الذي 
كان حارســـا في شـــبابه لأحـــد الملاهي 
الليلية فـــي ملدوفا، إحـــدى جمهوريات 
الاتحاد السوفييتي قبل أن يحط الرحال 
في إســـرائيل في العـــام 1978، حيث قرر 
هذه المرة أن يلعب ”الروليت الروســـية“ 
لكن في الساحة السياسية الإسرائيلية.

”الرصاصة“ التي وضعها زعيم حزب 
”إســـرائيل بيتنا“ في طاحونة ”مسدسه“ 
بمواجهـــة رئيـــس الوزراء الإســـرائيلي 
المكلـــف بنيامـــين نتنياهـــو، قـــد تنطلق 
فتصيـــب مســـتقبل ليبرمان السياســـي 
لتنقلب  في مقتل، أو تخطئهـــا ”المطرقة“ 
الطاولة على مستقبل نتنياهو السياسي 

والشخصي.
وأدى تصلّب ليبرمان في مفاوضاته 
للانضمام للحكومة اليمينية التي يحاول 
نتنياهو تشكيلها، ورفضه ”حلول وسط“، 
خاصـــة في مـــا يتعلق بقانـــون التجنيد 
المثيـــر للجدل، إلى توجه حـــزب الليكود 
الإســـرائيلي)،  الكنيســـت (البرلمان  لحلّ 
الـــذي انتخب الشـــهر الماضي، وأســـفر 
عن فـــوز ”كتلـــة أحـــزاب اليمـــين“، بما 
فيها حـــزب ليبرمان بـ65 مقعدا من أصل 
120. وكان وزير الدفاع الســـابق قد أصر 
على فرض قانـــون التجنيد الذي يفرض 

الخدمة العســـكرية على أعضاء الأحزاب 
الحريديـــة المتفرغـــين لدراســـة التوراة، 
وهـــو أمر رفضه بشـــدة حزبـــا ”يهدوت 
المفترضان  الشريكان  و”شاس“  هتوراه“ 
فـــي الائتـــلاف الحكومـــي الذي لـــم يلق 

النور.
وصـــادق الكنيســـت، الثلاثـــاء، على 
مشـــروع قانـــون لحلّـــه، وذلـــك بالقراءة 
الأولى وفي حال المصادقة بشـــكل نهائي 
على المشـــروع، (يتوقع الأربعاء)، ســـيتم 
اللجوء إلـــى انتخابات مبكرة جديدة في 

إسرائيل.
وما يزال أمـــام نتنياهو فرصة حتى 
الأربعاء لإنقاذ مفاوضاتتشكيل حكومته، 
بيد أن لا مؤشـــرات عـــن إمكانية تغيير 

ليبرمان لمواقفه.
وســـبق وأن اتهم نتنياهـــو ليبرمان 
بشـــكل ضمني بالدفع لإجراء انتخابات 
جديدة، ويقول محللـــون إن وزير الدفاع 
الســـابق بخطوتـــه تلك يضع مســـتقبله 
السياســـي كما مســـتقبل رفيقه السابق 

نتنياهو على ”كف عفريت“.
فـــي  ليبـرمـــان  أفيغــــدور  وولـــد 
العـاصمـة الملدوفية كيشـــيناو في العام 
1958، وعمـــل قبل بلوغ ســـن العشــــرين 
في أحــــد المـلاهـي الليليـة كحارس، قبـل 
أن ينتقـل إلـــى أذربيجان للعمل، ليختار 

بعدها الاستقرار نهائيا في إسرائيل في 
العام 1987.

وعقب وصوله إلى إسرائيل خدم 
في الجيش الإسرائيلي، لكن أضواء 
السياسة كان لها وقع خاص لديه، 

فانخرط في السياسة الطلابية، 
لكن انطلاقته الفعلية كانت مع 
حزب الليكود بين عامي 1993 

و1996، ليتدرج في 
مسيرته حيث تم 

تعيينه مديرا 
لمكتب بنيامين 
نتنياهو لمدة 

عام، خلال 
الفترة الأولى 
التي قضاها 

الأخير في 
رئاسة الوزراء.

وترك 
ليبرمان الليكود 

عام 1999 لتأسيس 
حزب أطلق عليه 

اسم ”إسرائيل 
بيتنا“ مستقطبا 

أصوات الناخبين 
الإسرائيليين من 

أصول روسية، فحصل 

علـــى أربعة مقاعـــد فـــي أول انتخابات 
كنيست يخوضها في العام ذاته.

ويعتبـــر ليبرمـــان أحد أبـــرز القادة 
السياســـيين في إسرائيل إثارة 
للجـــدل بســـبب تصريحاتـــه 
السياســـية النارية، ففي عام 
2002 دعا إلى إلقاء الأســـرى 
الفلسطينيين في البحر الميت.

ألقـــى   2010 عـــام  وفـــي 
على  مـــن  خطابا  ليبرمـــان 
منبـــر الجمعيـــة العامـــة 
بصفته  المتحـــدة  لـــلأمم 
وزيرا لخارجية إسرائيل 
نتنياهو،  حكومـــة  فـــي 
دعـــا فيـــه إلـــى ”تبادل 
ســـكانها“،  مـــع  أراض 
قاصـــدا بذلـــك تســـليم 
الفلســـطينية  الســـلطة 
مناطـــق فيهـــا أغلبيـــة 
فلسطينية ممن يحملون 
الإســـرائيلية  الجنسية 
شمال  المثلث  منطقة  في 
إســـرائيل، مقابـــل ضم 
المستوطنات في الضفة 
إلى إســـرائيل، بهدف 
التخلص مـــن العرب 

في دولة إسرائيل.

ودفع هـــذا الخطـــاب نتنياهـــو إلى 
إصدار بيان قال فيه إن ”مضمون خطاب 
وزيـــر الخارجية في الأمم المتحدة لم يتم 
التنسيق في شـــأنه مع رئيس الوزراء“. 
وبعدها عمـــل نتنياهو على تقليص دور 
ليبرمان كوزير للخارجية، وكلف مبعوثه 
الخاص حينئد يتســـحاق مولخو بمهام 
دبلوماسية يفترض أن يقوم بها ليبرمان، 

لتجنب المزيد من الإحراج الدولي.
وفي عـــام 2016 انضـــم ليبرمان إلى 
حكومـــة نتنياهو وزيـــرا للدفاع بعد عام 
علـــى إقامتها، وعمل على تبني سياســـة 
وتنفيذهـــا حتـــى أواخر عام  نتنياهـــو 
2018. فبعد انطلاق مســـيرات العودة في 
قطاع غزة، نهاية شهر مارس 2018 حافظ 
ليبرمـــان على سياســـة ”ضبـــط النفس“ 
التـــي كان ينتهجهـــا نتنياهـــو لتجنـــب 
تصاعـــد الأمور وخوض حـــرب في غزة، 
خوفا من تأثير هـــذه الحرب على نتائج 
انتخابات مبكرة كان يمكن أن يعلن عنها 
في أي لحظة بسبب قضايا الفساد التي 
يواجههـــا نتنياهو، ودافـــع ليبرمان في 

عدة تصريحات عن هذه السياسة.
ومع تزايد فرص توجيه لائحة اتهام 
ضد نتنياهـــو، بينت اســـتطلاعات رأي 
صعود نجم منافســـه زعيم حزب ”البيت 
السابق نفتالي بينت وتراجع  اليهودي“ 

الدعم لليبرمان. وكان بينت الذي يتلوى 
وزارة التعليم قد انتقد بشـــدة سياســـة 
تجاه غزة،  حكومة نتنياهو ”المتساهلة“ 
ووجّـــه دعـــوات إلى شـــن حرب قاســـية 
للقضاء على المقاومة الفلســـطينية فيها، 
محمـــلا ليبرمـــان بصفته وزيـــرا للدفاع 
المسؤولية عن عدم قمع مسيرات العودة، 
ومتجنبا انتقاد نتنياهو طمعا في تولي 

منصب وزير الدفاع مكان ليبرمان.

واضطر ليبرمان لمواجهة تراجع دعم 
الناخبين له إلى منافسه بينت في الدعوة 
لشن حرب ضد غزة، منقلبا على سياسة 
نتنياهو، الذي رفـــض الانصياع لرغبته 
فكان أن قدم استقالته، مخلفا أزمة كادت 
تعصف بحكومة نتنياهو الذي استطاع 
احتـــواء الأزمة وقلب المشـــهد لصالحه، 

والسؤال هل يفعلها نتنياهو مجددا.

ليبرمان يحن {للروليت} فهل يحسم اللعبة لصالحه أم تؤول لنتنياهو

سرائيلي، لكن أضواء 
ها وقع خاص لديه،

ياسة الطلابية، 
فعلية كانت مع
ين عامي 1993
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ما زالت أمام نتنياهو 

فرصة حتى الأربعاء 

لإنقاذ مفاوضات تشكيل 

حكومته، بيد أن لا مؤشرات 

عن تغيير ليبرمان لمواقفه

الإضراب يعمق الشرخ داخل تحالف الحرية والتغيير

الصادق المهدي:
زعيم حزب الأمة القومي

مدني عباس مدني: 
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آل البارزاني يستعيدون

رئاسة كردستان العراق
بوادر أزمة سياسية بين أربيل والسليمانية بسبب الصراع على المناصب

  أربيل (العــراق) – انتخب برلمان إقليم 
كردســــتان العــــراق، الثلاثــــاء، نيجيرفان 
البارزانــــي رئيســــا للإقليــــم، مســــتكملا 
بذلك مسار اســــتعادة أسرة آل البارزاني 
لتوازنها بعد الهزّة التي شــــهدتها بسبب 
تداعيات استفتاء الاستقلال الذي حرص 
الرئيس السابق مســــعود البارزاني على 
تنظيمــــه فــــي خريف ســــنة 2017 واضطر 
علــــى إثره، وتحت ضغــــوط عراقية تركية 
إيرانية شــــديدة، إلى التنحي عن الرئاسة 
وتفويض صلاحياتــــه للحكومة والبرلمان 

ومجلس القضاء.
انعكاســــا  نيجيرفان  انتخــــاب  وجاء 
لميزان القوى فــــي الإقليم والراجح لفائدة 
أســــرة البارزانــــي وللحــــزب الديمقراطي 
الكردستاني، على حســــاب ورثة الرئيس 
العراقي الأســــبق جلال الطالباني وحزب 
الاتحاد الوطني الكردســــاني الذي يتخذ 
من محافظة السليمانية مركزا له، وأيضا 
على حســــاب حركات معارضة ناشــــئة لم 
تســــتطع الحفــــاظ على زخم القــــوّة الذي 
اكتســــبته لفترة محدودة على غرار حركة 

التغيير، وحراك الجيل الجديد.
وخلال الجلسة البرلمانية التي عقدت 
فــــي أربيل صوّت 68 نائبــــا من أصل 111، 
هم مجموع أعضاء برلمان الإقليم، لصالح 
نيجيرفان ابن أخ وصهر مسعود، والبالغ 

من العمر اثنين وخمسين عاما.
وهــــذه هــــي المــــرة الأولى التــــي يتم 
فيهــــا اختيــــار رئيــــس إقليم كردســــتان 
العراق عبر التصويت فــــي البرلمان الذي 
أقــــرّ مؤخــــرا تعديلات على آليــــة اختيار 

الرئيــــس بانتظار إقرار دســــتور للإقليم. 
وحضر جلســــة التصويــــت 81 نائبا بعد 
أن قاطعهــــا نواب أبرزهــــم أعضاء حزب 
الاتحــــاد الوطنــــي، وعددهــــم 21 نائبــــا، 
وذلك بســــبب خلافات حــــادّة على توزيع 
الحصص والمناصب بين حزبي الطالباني 
والبارزاني، ليس فقط في إقليم كردستان 
ولكن أيضا في الحكومة المركزية العراقية 
التي يشارك فيها الأكراد باعتبارهم جزءا 

من الدولة الاتحادية العراقية.
ونيجيرفان البارزاني هو حفيد الزعيم 
الكــــردي التاريخــــي مصطفــــى البارزاني 
وابن إدريس البارزانــــي أحد أبرز زعماء 

الحزب الديمقراطي الكردستاني.
ويعتبــــر الصــــراع على الســــلطة بين 
والطالباني  البارزانــــي  وأســــرتي  حزبي 
من أكبر نقاط الضعف في إقليم كردستان 
العراق الــــذي يدار بطريقة تحمل مختلف 
أمراض العملية السياســــية العراقية، من 

محاصصة وفساد وتزييف للانتخابات.
وبالإضافــــة إلى منصب رئيس الإقليم 
ســــتحصل أســــرة البارزاني على منصب 
رئيس الحكومة ممثلة بمسرور البارزاني 
نجل الرئيس السابق والذي يشغل حاليا 

منصب مستشار مجلس أمن الإقليم.
الوطنــــي  الاتحــــاد  حــــزب  ويريــــد 
الكردســــتاني تقاســــم المناصب المهمة في 
الإقليــــم. وقال لطيف شــــيخ عمر المتحدث 
باســــم حــــزب الاتحاد الوطنــــي ”يجب ألا 
الكردســــتاني  الديمقراطي  الحزب  ينحي 
الأحــــزاب السياســــية الأخــــرى جانبا أو 
يهمشــــها ويصــــر علــــى اتخاذ قــــرارات 

أحاديــــة“. وجــــاء حزب الاتحــــاد الوطني 
الثانــــي فــــي  الكردســــتاني فــــي المركــــز 
الانتخابــــات البرلمانية التــــي أجريت في 
العام الماضي وحصل على 21 مقعدا، فيما 
حصل غريمه الحزب الديمقراطي على 45 
مقعدا، الأمر الذي ضمن له وضعا مريحا 

في عملية الصراع على المناصب المهمّة.
وبرّر الاتحاد الوطني عدم مشــــاركته 
الإقليــــم  رئيــــس  انتخــــاب  جلســــة  فــــي 
بعــــدم إيفــــاء الحــــزب الديمقراطــــي بما 
قال إنّــــه اتفاقــــات لترتيب عــــدة أوضاع 
بغــــداد  حكومــــة  مــــع  العلاقــــة  تشــــمل 
لاســــيما قضية محافظة كركوك  المركزية، 
التــــي يطالــــب الاتحاد بمنصــــب المحافظ 

فيها.
وورد فــــي بيــــان صادر عــــن المتحدث 
باســــم المكتب السياسي للاتحاد الوطني 
الكردستاني لطيف شيخ عمر القول ”كما 
هو معلوم وبعد حوارات طويلة وانتظار 
طويل من قبــــل المواطنــــين واتّباع جميع 
الطرق من أجل الوصول إلى اتفاق شامل 
علــــى آلية العمل وصياغة رؤية مشــــتركة 
والخارجيــــة،  الداخليــــة  الملفــــات  حــــول 
وقّعنا اتفاقــــين مع الحــــزب الديمقراطي 
الكردستاني؛ اتفاق لترسيخ أسس العمل 
المشــــترك ومعالجــــة المشــــاكل المتراكمــــة 
التــــي لها علاقة بالعــــراق وعلاقات إقليم 
كردســــتان، والثانــــي حــــول آليــــة توزيع 
مفاصــــل الحكم وتوفير نــــوع من التوازن 
فــــي الســــلطات المختلفــــة. وكل هــــذا من 
أجل مشــــاركة حقيقية للاتحــــاد الوطني 
والأطــــراف السياســــية فــــي إدارة إقليــــم 

كردستان“.
”وضعنــــا  ذاتــــه  البيــــان  وأضــــاف 
كركوك كمحور لمعالجة قســــم من المشاكل 
الموجــــودة في المناطق المســــتقطعة، وكنا 
نقصد انتخــــاب محافظ كردي من الاتحاد 
الوطنــــي الكردســــتاني بالتنســــيق مــــع 
عن  الكردســــتاني  الديمقراطــــي  الحــــزب 
طريق مجلس المحافظــــة وأن نتمكن على 

الأقــــل من اعتــــراض الهجمــــات وحملات 
التعريب التي تواجه المناطق المستقطعة 
ومنع تنفيذ السياسات الشوفينية لبعض 

الأطراف العراقية“.
وتابع البيان ”من هــــذا المنطلق نعلم 
الــــرأي العــــام فــــي كردســــتان، أن نتائج 
سياســــات التهميــــش والتفرد لــــن تكون 
جيــــدة“، معتبــــرا أن ”انتخــــاب رئيــــس 
الاتحــــاد  كتلــــة  أصــــوات  دون  الإقليــــم 
الوطني الكردستاني، سيضع ملف القرار 
والشرعية في إقليم كردستان أمام أوضاع 
جديدة، كما ســــيضع ملف تشكيل حكومة 

الإقليم أمام احتمالات جديدة“.

ورغم الخلافات التــــي فجّرتها عملية 
انتخاب رئيس لكردســــتان العراق، إلاّ أن 
الخطوة تظلّ مهمة للحفاظ على استقرار 
الإقليم وتماســــك الســــلطة فيه، باعتباره 
الكيــــان الكــــردي الوحيد الــــذي نجح في 
الشــــديدة،  الإقليمية  الاعتراضات  تجاوز 
وتحديــــدا مــــن قبــــل تركيا وإيــــران، على 
إنشــــاء كيان لأكراد المنطقة مخافة تدرّجه 
نحو المطالبة بدولة مستقلة وهو ما حدث 
فعلا في استفتاء سنة 2017 الذي تعاونت 

أنقرة وطهران على إحباطه.
ويحظــــى إقليــــم كردســــتان العــــراق 
بعلاقات دولية مهمّة على رأســــها العلاقة 
مــــع الولايات المتحدة التي تعتبر صاحبة 
الدور الأول في دفعه نحو الوضع الشبيه 
بالاســــتقلال الذاتي الذي هو عليه حاليا. 
وتزداد أهمية الإقليــــم مع تصاعد صراع 
النفــــوذ فــــي المنطقة لاســــيما بــــين إيران 
والولايــــات المتحدة التــــي تتّخذ منه مقرّا 

لعدد من قواتها.

رئاسة متوارثة ديمقراطيا

باستعادة منصب رئيس إقليم كردستان العراق، تكون أسرة البارزاني قد 
تخلّصت من آخر تبعات اســــــتفتاء الاستقلال الذي أفقدها توازنها بشكل 
ظرفي وهدّد مكانتها التاريخية، لكنّ الثمن المباشر للمنصب هو إثارة المزيد 
من الخلافات وإذكاء الصراعات على الســــــلطة مع المنافســــــين التقليديين، 
ورثة الرئيس العراقي الأسبق جلال الطالباني وقادة حزب الاتحاد الوطني 

الكردستاني.

المملكــــة  كثفــــت  المكرمــة –  ــة  مكّ   
العربية الســــعودية تحركاتها السياسية، 
تمهيدا لإعادة ترتيب الأولويات الخليجية 
والعربية والإسلامية على قاعدة معادلات 
جديــــدة أملتها مســــارات طارئــــة تزدحم 
بتحديــــات تراكمــــت حتــــى تحولــــت إلى 
تهديــــدات جدية باتت تســــتدعي مقاربات 

بإضافات نوعية.
وأخذت تلك التحركات نسقا مُتسارعا 
على وقع التحولات التي تشــــي بمتغيرات 
لاحقة قد تعصــــف بمنظومة التوازن التي 
تحكم المشــــهد الإقليمي بحيــــث لن تنتهي 
عند المتغيّر فــــي العلاقة بين مكونات دول 
الخليج وإيــــران، وحالات الشــــك والريبة 
التي تحُيــــط بها، بل تتجاوز ذلك لصياغة 

مشهد جديد بأبعاد دولية.
وتندرج القمم الثلاث التي تستضيفها 
مكــــة المكرمة فــــي نهاية الشــــهر الجاري، 
في ســــياق هــــذه التحركات التي تســــعى 
الســــعودية من خلالها إلــــى إعادة ضبط 
الإيقــــاع السياســــي وفقــــا لحجــــم تلــــك 
التهديــــدات التــــي تجــــاوزت الكثيــــر من 
الخطــــوط التي كانــــت حتى وقــــت قريب 
ترســــم الحــــد الأدنى مــــن الاســــتقرار في 

المنطقة.
وكانت المملكة العربية الســــعودية قد 
دعت في وقت سابق إلى عقد قمة إسلامية، 
وأخــــرى عربية طارئة، وثالثة خليجية في 
مدينة مكة المكرمة، يُنتظر أن يُشــــارك فيها 
أكثــــر من 57 رئيس دولة، بحســــب فهد بن 
حســــن آل عقران، رئيس اللجنة الإعلامية 

للقمم الثلاث.
وقــــال في تصريحــــات للصحافيين إن 
هــــذه القمم الثلاث ســــيُتابع أعمالها نحو 
390 إعلاميــــا وصحافيا مــــن مختلف دول 
العالم، و59 قنــــاة تلفزيونية عالمية، وذلك 
في إطار الجهود المبذولة ”لتحقيق تغطية 
إعلاميــــة غير مســــبوقة، ترتقي إلى حجم 

هذا الحدث“ الذي وصفه بـ”العالمي“.

وتكتســــي هــــذه القمم الثــــلاث أهمية 
اســــتثنائية بالنظــــر إلــــى توقيتهــــا الذي 
يأتــــي وســــط تطــــورات ســــاخنة تباينت 
فيها التكهنات حول مســــارها التصاعدي 
سياســــيا وأمنيا، وحول ما ســــتُفرزه من 
سيناريوهات، بعد أن تأكد بما يدع مجالا 
للشك أن إيران ليست في وارد التعقل بعد 
أن رمــــت بــــكل الأوراق السياســــية خارج 

الحسابات الراهنة.
وتُشــــير كل الدلائل الميدانيــــة إلى أن 
إيران التي فقدت القــــدرة على التحكم في 
هذه التطورات المُتسارعة، ما زالت تحُاول 
كســــب الوقت من خلال الدفع بالأمور إلى 
حائط مســــدود، علّها بذلك تُعيد المواجهة 

المرُتقبة إلى مربع الاشتباك السياسي.
وقالت بــــدرة قعلــــول، رئيســــة المركز 
الأمنية  الاســــتراتيجية  للدراسات  الدولي 
والعســــكرية، التي انتقلت من تونس إلى 
مكة المكرمــــة لمتابعة هذه القمم، إن انعقاد 

القمــــم الثلاث فــــي مكة، وبهــــذا التوقيت، 
يعكس حجم التحدي والرهانات التي تمر 
بها المنطقة العربية والإسلامية في خضم 
التحولات الجيواستراتجية، و الصراعات 

القائمة حول التموقع وقيادة المنطقة.
واعتبــــرت فــــي تصريــــح لـ”العــــرب“ 
أن إيــــران ”تريد أن تتموقــــع لتُهيمن على 
المنطقــــة كقــــوة إقليميــــة، مُســــتخدمة في 
ذلــــك أدوات بالوكالة كالحشــــد الشــــعبي 
والحوثيــــين وغيرهــــم، تماما مثــــل تركيا 
التــــي تريد بدورها الهيمنــــة على المنطقة 
عبــــر تنظيمــــات الإخوان المســــلمين التي 

حولتها إلى أذرع لها“.
وتُعــــد قمة مكة الطارئة التي ســــتُعقد 
في ســــياق الحراك السياســــي السعودي 
المذكــــور، الأولى منــــذ 19 عامــــا، بعد قمة 
القاهــــرة عــــام 2000، فيمــــا تســــجل رقــــم 
14 فــــي تاريــــخ القمــــم العربيــــة الطارئة، 
والثانية التي تستضيفها المملكة العربية 
الســــعودية. واعتبــــر المحلــــل السياســــي 
العراقي، باسم الشيخ، أن هذه القمة ”ذات 
دلالــــة هامة وتأتي في وقــــت حرج تمر به 
المنطقــــة العربيــــة“، لافتا إلــــى أنها بادرة 
”تؤكــــد دور المملكــــة العربيــــة الســــعودية 
تجاه القضايــــا العربية لاحتواء تداعيات 

الأحداث الأخيرة قبل أن تنفلت الأمور“.
على ”أن  وشدد في تصريح لـ“العرب“ 
هذه القمــــم الثلاث تُعد بتوقيتها رســــالة 
مهمة لجميــــع أطراف الصــــراع تفيد بأن 
خلق الأزمات لن يورث الإنسانية إلا المزيد 

من المعاناة، وتعقيد إيجاد الحلول“.
وســــتجمع هــــذه القمّة القــــادة العرب 
التصــــدي  وهــــو  رئيســــي  هــــدف  حــــول 
للاســــتفزازات الإيرانيــــة ومــــا تحمله من 
مخاطــــر مباشــــرة، وأخــــرى عبــــر أدوات 
وظيفية، أصبحت تُهدد بتقويض أســــس 
وأركان الأمــــن القومــــي، ليــــس فقــــط من 
خلال إطلاق الصواريخ نحو دول الخليج 
العربــــي، وإنمّــــا أيضا من خــــلال تهديد 
مصالــــح غالبية الدول العربية الأخرى من 

الخليج إلى المغرب العربي.
ويُدرك قادة الــــدول العربية أبعاد تلك 
التهديــــدات، وما تســــتدعيه مــــن ضرورة 
العمــــل علــــى تغيير المعادلات السياســــية 
الراهنــــة، حيث تضــــج الكواليس المرافقة 
الاتصــــالات  بالكثيــــر مــــن  القمــــة  لهــــذه 
والمشاورات، التي تزداد وترتفع وتيرتها، 
لبلورة موقف عربي موحد يقطع مع حالة 
الارتباك الراهنة فــــي التعاطي مع الخطر 

الإيراني.
وبالتــــوازي مع ذلــــك، ســــتُركز القمة 
الخليجيــــة الطارئــــة على ســــبل معالجة 
اهتزاز البيــــت الخليجي بســــبب الموقف 
القطــــري، الــــذي فتــــح الباب أمــــام إيران 
وغيرها من الدول الأخرى، وخاصة تركيا، 
لاختراق منظومة العمل في منطقة الخليج 
العربــــي بأبعادهــــا السياســــية والأمنية 
والعســــكرية. ويُنتظــــر ألا تخرج مداولات 
القمــــة الإســــلامية العاديــــة فــــي دورتها 
الرابعة عشرة التي ستُعقد في مكة المُكرمة 
تحت شــــعار ”يــــدا بيد نحو المســــتقبل“، 
عن ســــياق هــــذا الملف الشــــائك، وبالتالي 
الخروج بموقف واضــــح في مواجهة تلك 
التهديدات، بما يُجسد التكامل السياسي 

بين الدول الإسلامية والعربية.
وعلى هذا الأســــاس، يُرجح المُراقبون 
أن يأخذ قادة الدول العربية والإســــلامية 
ونقاشــــاتهم  مداولاتهــــم  حســــابات  فــــي 
خــــلال هذه القمم الثــــلاث، كل ما تقتضيه 
التحديــــات الماثلــــة مــــن حــــزم وتصميــــم 
للتصــــدي لهــــا، وبالتالي توجيه رســــائل 
واضحــــة تفيــــد بضرورة العمــــل من أجل 
دفع إيران إلى تغيير ســــلوكها بما يُوقف 

تهديداتها وممارساتها الاستفزازية.

ثلاث قمم في مكة تستهدف 

ترتيب الأولويات في المنطقة

  إســطنبول – أطلقـــت تركيـــا عمليـــة 
عســـكرية لملاحقة عناصر حـــزب العمّال 
الكردســـتاني تشـــمل تدخـــلا بريّا داخل 
الأراضي العراقية دون تنســـيق مســـبق 
مـــع حكومة بغـــداد، الأمر الـــذي يعكس 
الجســـارة التركية المتزايدة في اختراق 
ســـيادة العراق تحت ذريعة حماية الأمن 
ومقاومة الإرهـــاب، تماما كما هي الحال 

بالنسبة للأراضي السورية.
وجاء انطـــلاق العمليـــة قبيل إعلان 
الرئاســـة التركية عن لقاء الرئيس رجب 
طيـــب أردوغـــان بنظيـــره العراقي برهم 
صالح، مســـاء الثلاثـــاء في إســـطنبول 
والقضايا  الثنائيـــة  ”العلاقـــات  لبحـــث 
الإقليميـــة“، دون الإشـــارة إلـــى العملية 

العســـكرية الجاريـــة في شـــمال العراق. 
وقالت وزارة الدفـــاع التركية إن الجيش 
بدأ عملية تســـتهدف المســـلحين الأكراد 
العـــراق  بشـــمال  جبليـــة  منطقـــة  فـــي 
وتنفذها قوات خاصة بدعم من المدفعية 

والطيران.
وذكرت الوزارة فـــي بيان أن العملية 
بضربـــات  الإثنيـــن،  عصـــر  انطلقـــت، 
للمدفعيـــة والطيران ثم بعد ســـاعات من 
ذلك قامت فرق القوات الخاصة بـ”تحييد 

الإرهابيين وتدمير مخابئهم“.
اســـتهدفت  العمليـــة  أن  وأضافـــت 
منطقـــة هكورك الواقعـــة عبر الحدود من 
أقصى جنوب شـــرق تركيـــا وأيضا على 
الحدود مع إيران. ويتمركز حزب العمال 

الكردستاني في شمال العراق خاصة في 
منطقة جبال قنديل جنوبي هكورك.

وعرض مقطع مصور نشرته الوزارة 
طائـــرات هليكوبتـــر وهـــي تُنـــزل قوات 
خاصة فـــي منطقـــة جبلية. كما نشـــرت 
الـــوزارة صـــورا لإطلاق قذائـــف مدفعية 
ولجنود مسلحين بالبنادق وهم يتفقدون 
جوانـــب التلال. وقـــال البيـــان ”العملية 
مستمرة كما خُطط لها بدعم من طائراتنا 

الهليكوبتر الهجومية“.
وينفـــذ الجيـــش التركـــي مـــن حين 
إلـــى آخـــر ضربـــات جوية ضـــد أهداف 
تابعـــة لحزب العمـــال الكردســـتاني في 
شـــمال العراق، لكن العمليات البرية أقلّ 
وأواخـــر أفريـــل الماضي نفّذت  حدوثا. 

الاســـتخبارات التركيـــة عمليـــة وصفت 
بالنوعيـــة في عمـــق الأراضـــي العراقية 
أسفرت عن القبض على أربعة من عناصر 
الكردســـتاني فـــي قضاء  حـــزب العمّال 
سنجار التابع لمحافظة نينوى بالشمال 

العراقي، واقتيادهم إلى تركيا.
وتحتفـــظ تركيا بقاعدة عســـكرية في 
منقطة بعشـــيقة أقامتها داخل الأراضي 
العراقيـــة قرب مدينـــة الموصل دون علم 
الحكومة العراقية التي فشـــلت في إقناع 
أنقـــرة بإزالتها. وتنتقد دوائر سياســـية 
عراقية صمت بغداد على تعدّد انتهاكات 
تركيا لســـيادة العراق وحرمـــة أراضيه، 
وتعتبره علامة عجز عن اتخاذ أي إجراء 

عملي إزاء تلك الانتهاكات.

تركيا تزداد جرأة في انتهاك السيادة العراقية

انتخاب الرئيس دون 

أصوات الاتحاد الوطني 

يضع أسئلة على الشرعية

لطيف شيخ عمر

حفاوة في قيمة الحدث

دلالة مضاعفة للقمة 

العربية الطارئة نظرا 

لدقة الظرف

باسم الشيخ

عقد القمم الثلاث 

يعكس حجم التحديات 

التي تواجهها المنطقة

بدرة قعلول

الجمعي قاسمي
صحافي تونسي



 الجزائر - كشـــف قائـــد أركان الجيش 
الجزائري الجنرال قايد صالح عن مقاربة 
المؤسسة العسكرية للخروج من المأزق 
السياســـي الذي تتخبط فيـــه البلاد منذ 
شـــهر فبرايـــر الماضـــي، والقائمة على 
فتح حـــوار وطني شـــامل، والذهاب إلى 
انتخابـــات رئاســـية جديـــدة وتفادي أي 

مرحلة انتقالية في البلاد.
وجاء تصور المؤسســـة العســـكرية 
لحل الأزمة القائمة، في ظل حالة انسداد 
وفراغ غير مسبوق في البلاد، خاصة في 
ظـــل بوادر فشـــل الســـلطة الانتقالية في 
تنظيم الانتخابات الرئاســـية التي كانت 
مقـــررة في الرابع من يوليـــو القادم، مما 
يضـــع البلاد بعد انقضاء المهلة المؤقتة  
(ثلاثة أشـــهر) للرئيس وحكومة تصريف 

الأعمال على حافة المجهول.
وكان الجيش من أكبر المتحمســـين 
للانتخابـــات الرئاســـية المذكـــورة، قبل 
أن تفقد تدريجيا حظوظهـــا في التنظيم 
بســـبب رفضها مـــن طرف الشـــارع وفي 
المعارضة السياسية والمجتمع المدني، 
في ظل بقاء حكومـــة نورالدين بدوي في 
مواقعها، والرئيس المؤقت عبدالقادر بن 

صالح في قصر المرادية.
ويـــرى متابعـــون لتطـــورات الوضع 
الجزائـــري أن دعوة الجنـــرال أحمد قايد 
صالح لفتح حوار بيـــن القوى الحية في 
المجتمع، تعتبر تحـــولا لافتا في خطاب 
المؤسسة العســـكرية، فمنذ بداية الأزمة 
السياســـية دأبت المؤسسة على تجاهل 
الطرف الآخر في المعادلة، وعليه شـــكلت 
دعوة الحوار انفتاحا أو تنازلا محسوسا 

عن مواقفها السابقة، برأي هؤلاء.
لكن مزجه للعرض السياسي الجديد 
مع التشـــديد على الذهاب إلى انتخابات 
رئاسية جديدة في أســـرع وقت، وتفادي 
أي نـــوع مـــن المراحل الانتقاليـــة، أبقى 
هاجـــس الريبـــة قائمـــا، خاصـــة في ظل 

تجاهلـــه للإجماع بين مختلف المبادرات 
السياســـية المطروحـــة علـــى ضـــرورة 
الذهاب إلى مرحلة انتقالية قصيرة تتوج 

بانتخابات رئاسية.
وتبقـــى حالـــة الشـــك بيـــن الحراك 
المعارضة  السياسية  والطبقة  الشـــعبي 
من جهـــة، وبين المؤسســـة العســـكرية 
التي تدير شؤون البلاد بصفة غير معلنة 
منذ تنحـــي الرئيس الســـابق عبدالعزيز 
بوتفليقـــة مـــن جهـــة أخرى، مســـيطرة 
بشكل لافت في ظل غياب إجراءات تهدئة 
ميدانية بين الطرفين وفي ظل المناورات 
التي اســـتغرقها الجيش في ثلاثة أشهر 

من عمر الأزمة السياسية.

وكانت خارطـــة الطريـــق التي أعلن 
عنها الدبلوماســـي السابق والشخصية 
المســـتقلة أحمـــد طالـــب الإبراهيمـــي، 
علـــى رأس تلـــك المبادرات السياســـية 
التي طالبت بفتـــح حوار وطني، وإعلان 
مرحلة انتقالية قصيرة تتوج بانتخابات 
رئاســـية، يتـــم خلالها وضع شـــخصية 
توافقية وحكومة مقبولة ولجنة مستقلة 

لتنظيم الانتخابات.
وقـــال الجنرال قايـــد صالح في كلمة 
لـــه ألقاهـــا الثلاثـــاء فـــي مقـــر الناحية 
العســـكرية السادسة بتمنراست (أقصى 
الجنوب) إن ”الأولويـــة الآن، وأعيد ذلك 
مرة أخـــرى وبكل إلحاح، هـــي أن يؤمن 
الجميـــع بأهميـــة المضـــي قدمـــا نحو 
حـــوار مثمر يخرج بلادنا من هذه الفترة 
المعقـــدة نســـبيا التي تعيشـــها اليوم، 
ويضمن بذلـــك الطريق نحو بلوغ إجراء 

الانتخابات الرئاســـية المقبلة في أسرع 
وقـــت ممكن، أقول في أســـرع وقت ممكن 
بعيدا عـــن الفتـــرات الانتقاليـــة التي لا 
تؤتمن عواقبهـــا، فالجزائر لا يمكنها أن 
تتحمل المزيد مـــن التأخير والمزيد من 

التسويف“. 
للوضـــع  مراقبـــون  يســـتبعد  ولـــم 
الجزائـــري أن يكون العرض السياســـي 
الجديد من طرف المؤسســـة العســـكرية 
المحتملة  الســـيناريوهات  لأحد  تمهيدا 
لمعالجة الوضع الذي ســـيخلفه الفشـــل 

في تنظيم الانتخابات الرئاسية.
ويستند هؤلاء إلى أن إخراج المرحلة 
الانتقاليـــة من خارطة الطريق المقترحة، 
والتهويل مـــن مخاطرها رغـــم الإجماع 
الـــذي تحظى بـــه لدى الحراك الشـــعبي 
والمبـــادرات  السياســـية  والمعارضـــة 
السياســـية المطروحة، يشـــيران إلى أن 
الجيـــش يريد الذهـــاب إلـــى انتخابات 
رئاســـية جديدة في أســـرع وقت بآليات 
أكثـــر جاذبيـــة لكنهـــا غير مفككـــة للغم 

الأزمة.
ويبقى ســـيناريو التمســـك بالأجندة 
الدســـتورية أقرب الخيـــارات المحتملة 
لمعالجـــة الوضـــع الذي يفرضـــه إلغاء 
تنظيم الانتخابات كونها تمثل وقوعا في 

الفراغ المؤسساتي والدستوري.
وعليه لا يســـتبعد احتفاظ المجلس 
الدســـتوري بتقدم مرشـــحين مغمورين، 
يجهل الـــرأي العام كيفية اســـتيفائهما 
اســـتمارات  وجمـــع  الترشـــح  لشـــروط 
الاكتتـــاب الرئاســـي (65 ألف اســـتمارة 
شخصية) أو (600 استمارة لمنتخبين في 
المجالـــس المحلية أو الوطنية)، وإيداع 
ملفيهمـــا لدى الهيئـــة، وهما عبدالحكيم 
حمـــادي وحميد طواهـــري، ليكونا ورقة 
تبرر القرار المرتقب صدوره بعد عشـــرة 
أيام مـــن نهاية المهلة القانونية بشـــأن 

الانتخابات الرئاسية.
وقال الجنرال قايد صالح ”لقد أكدت 
في أكثر من مناسبة وأعيد التذكير اليوم 
مـــرة أخرى، بـــأن الســـبيل الوحيد لحل 
الأزمة التي تعيشها بلادنا، هو تبني نهج 
الحوار الجاد والجدي والواقعي والبناء 
والمتبصر الذي يضـــع الجزائر فوق كل 
اعتبار، فســـيادة الحوار تعني استعداد 
الجميـــع للاســـتماع بـــل الإصغـــاء إلى 
الجميع بكل روية وهدوء والتزام وتطلع 

مخلـــص نحو ضـــرورة وحتميـــة إيجاد 
الحلول المناســـبة دون تأخير“. وأضاف 
”علينـــا كجزائريين أن نأخـــذ العبرة مما 

ســـبق من تجارب وما ســـبق من أحداث 
مأساوية، غاب عنها العقل وكان الخاسر 
الوحيد من جراء كل ذلك هو الوطن، لهذا 

فإننا نشـــدد الإلحاح على ضرورة شعور 
كافة الأطراف بالمسؤولية وأن تجعل من 

الحوار طوق النجاة للوطن“.

 الرباط - استفزت انتقادات المعارضة 
رئيســـها  الحكومـــة  لأداء  المغربيـــة 

سعدالدين العثماني.
وطالب العثمانـــي المعارضة بتفعيل 
المادة 105 من الدستور إذا كانت ترى أن 

كل ما تقوم به الحكومة سلبيا.
وقال العثماني الذي كان يتحدث خلال 
الجلسة الشهرية لمجلس النواب الإثنين، 
إن ”مــــن حــــق الذيــــن يروجــــون للخطاب 
الســــوداوي اللجوء إلــــى الفصل 105 من 

الدستور، لدفع الحكومة للاستقالة“.
وينص الفصل 105 على أنه ”لمجلس 
النـــواب أن يعـــارض مواصلـــة تحمـــل 
على  بالتصويت  لمســـؤوليتها  الحكومة 
ملتمس للرقابـــة، ولا يقبل هذا الملتمس 
إلا إذا وقعـــه على الأقـــل خُمس الأعضاء 
الذيـــن يتألف منهم المجلـــس. ولا تصح 
الموافقة علـــى ملتمس الرقابـــة من قبل 
مجلس النـــواب، إلا بتصويـــت الأغلبية 

المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم“.
السياســـي  المحلـــل  واســـتبعد 
حفيـــظ الزهر إمكانية تقديـــم المعارضة 
لملتمس لســـحب الثقـــة مـــن الحكومة. 
وقـــال لـ“العرب“ إن غياب التنســـيق بين 
مكونات المعارضـــة يجعل تفعيل المادة 
105 مســـتبعدا، مشـــيرا إلـــى أن تقديـــم 
ملتمـــس الرقابة يحتاج إلـــى قوة عددية 

داخل البرلمان.
واعتبر مراقبون أن هذه الدعوة التي 
بدت في شـــكل تحد مـــن رئيس الحكومة 
تعكس واقع أحـــزاب المعارضة المتردي 
نتيجـــة الأزمات الداخلية التي تعيشـــها 

وعلى رأسها حزب الأصالة والمعاصرة.
وأضاف هــــؤلاء أن رئيــــس الحكومة 
متأكد أن المعارضة لن تقدم على هذا الأمر 
كون خطابها لا تستطيع ترجمته إلى فعل 
قوي في مواجهة قــــرارات الحكومة التي 

تراها مجحفة في حق المواطن.

انتقادات المعارضة 
المغربية تستفز 

العثماني
محمد ماموني العلوي

صابر بليدي

الأربعاء 42019/05/29
السنة 41 العدد 11363 أخبار

أبقت المؤسسة العســــــكرية على هامش الأزمة السياسية قائما، رغم توجه 
البلاد للدخول في مرحلة فراغ دســــــتوري ومؤسساتي، بسبب بوادر فشل 
الســــــلطة الانتقالية في تنظيم الانتخابات الرئاســــــية، بالتركيز على مقاربة 
تجمع بين الحوار الوطني والذهاب إلى الاستحقاق المذكور في أسرع وقت، 

دون المرور على أي مرحلة انتقالية.

الجيش الجزائري يفتح أبواب حوار مريب مع النخب السياسية
الدعوة لتسريع الانتخابات الرئاسية تعزز الشكوك في أجندة المؤسسة العسكرية

 طرابلــس - تعمـــل حكومـــة الوفـــاق 
برئاســـة فايز الســـراج منذ أسابيع على 
تبديـــد الاتهامـــات التـــي وجهـــت إليها 
بالتحالـــف مـــع المجموعـــات المتطرفة 
المصنفـــة دوليـــا إرهابيـــة، مـــن خـــلال 
نشـــر أخبار تكـــرس التزامهـــا بمحاربة 
الإرهـــاب، لكن الظهور المتكـــرر لقيادات 
متطرفة محســـوبة على تنظيمي القاعدة 
وأنصـــار الشـــريعة تقاتـــل إلـــى جانب 
ميليشـــيات طرابلس ضد الجيش، يحبط 
تلك المحاولات ويحرج الســـراج داخليا 

وخارجيا.
وظهـــر القيادي فـــي تنظيـــم أنصار 
الشريعة الإرهابي عادل الربيعي الاثنين 
في ســـاحات القتـــال بالعاصمة طرابلس 
وذلـــك بعد عامين مـــن اختفائه، ما يؤكد 
التقاريـــر التـــي اتهمت حكومـــة الوفاق 

بالتحالف مع المتطرفين.
وشـــارك الربيعـــي فـــي معـــارك ضد 
الجيـــش الليبـــي في بنغازي فـــي أواخر 
عام 2013 أي قبل أشـــهر من إطلاق عملية 
الكرامـــة. وجـــاءت تلك المعارك بحســـب 
موقـــع ”المرصـــد“ المحلـــي بعد تحرش 
عناصـــر من أنصـــار الشـــريعة بدوريات 
للقـــوات الخاصة الصاعقـــة تزامنت مع 

ذبح ثلاثة جنود.
المطلوب  المتطـــرف  لقي  والســـبت، 
لســـلطات شـــرق ليبيا محمد محمود بن 
دردف مصرعه في الاشتباكات التي دارت 
بطريق مطار طرابلـــس ضمن قوات لواء 
الصمـــود التي تقاتل تحـــت راية حكومة 
الوفـــاق بقيـــادة المطلـــوب دوليا صلاح 

بادي.
وكان المدعي العام العســـكري أعلن 
مطلع العام الجـــاري في مؤتمر صحافي 
عـــن قائمة بأســـماء عدد مـــن المطلوبين 
المتورطيـــن فـــي قضيـــة مقتل الســـفير 
الأميركي ببنغازي كريستوفر ستيفنز في 
11 سبتمبر 2012 كان بن دردف من بينهم.
ويضع ظهور شـــخصيات محســـوبة 
علـــى تنظيمـــات إرهابيـــة إلـــى جانـــب 
ميليشـــيات طرابلس حكومـــة الوفاق في 
موقف صعب أمام الـــرأي العام الداخلي 

والخارجـــي، خاصة وأنها نفت مشـــاركة 
متطرفين في القتال معها ضد الجيش.

ونفى فائز الســــراج ومســــؤولون من 
حكومــــة الوفــــاق مــــرارا وجــــود مقاتلين 
ينتمــــون لتنظيمات إرهابية ضمن قواتهم 
التــــي تواجــــه الجيــــش الوطنــــي بقيادة 

المشير خليفة حفتر.
وكانت الرئاســــة الفرنســــية أكدت في 
بيان اســــتبق زيارة قام بها رئيس حكومة 
”الوفــــاق“ أن ”الســــراج سياســــي عملــــي 
يمكننا العمل معه، ولكن في حاشيته وفي 
أوساط الأشــــخاص الذين يدعمونه، هناك 
متطرفــــون ومجموعات وفصائل يعتبرون 
أنه من الأســــهل ضــــرب الأجنبي وخاصة 

الدول الأكثر نشاطا مثل فرنسا“.
واقترحت الرئاســــة الفرنســــية إجراء 
تقييم لســــلوك المجموعات المســــلحة في 
ليبيا بالتعاون الوثيق مع الأمم المتحدة، 

فيما أبدى فائز الســــراج استعداده للقيام 
بهذا العمل على أن يتم القيام به في شكل 
أكثر شمولا، وهو ما اعتبر خطوة تكتيكية 
من باريس لإثبات تخفي حكومة ”الوفاق“ 

خلف جماعات فوضوية ومتطرفة.
وقبل ذلك أصــــرت باريس على إضافة 
بنــــد لبيــــان الاتحــــاد الأوروبــــي بشــــأن 
التصعيــــد العســــكري فــــي طرابلس يدين 
معاقبة  وشــــخصيات  مجموعات  مشاركة 
دوليــــا فــــي القتــــال إلــــى جانــــب حكومة 

”الوفاق“.
ونشــــرت صحيفــــة نيويــــورك تايمــــز 
الأميركية في بداية معركة تحرير طرابلس 
تقريــــرا قالــــت فيــــه إن جماعــــة مرتبطــــة 
بميليشــــيا مصنفة كمنظمــــة إرهابية من 
قبــــل الولايات المتحدة والأمــــم المتحدة، 
إضافــــة إلى أميــــر حرب متطــــرف معاقب 
دوليا، وقادة ميليشــــيات آخرين معاقبين 

بتهــــم تهريــــب المهاجريــــن، انضموا إلى 
المعركة ضد حفتر. 

التــــي  ”الوفــــاق“  حكومــــة  وتحــــاول 
توصــــف بأنهــــا واجهــــة لتيار الإســــلام 
السياســــي، منذ عــــودة رئيســــها ووزراء 
من جولــــة أوروبيــــة ”فاشــــلة“، الترويج 
لالتزامهــــا بمحاربــــة الإرهــــاب من خلال 
استحضار معركة تحرير سرت من تنظيم 

داعش في 2016.
وأعلنــــت وزارة الداخلية القبض على 
عدد مــــن المنتمين لتنظيــــم داعش بينهم 
أمير ديوان الحسبة للتنظيم خلال الشهر 
الماضــــي، بجانب عنصر آخــــر من تنظيم 
القاعدة. وذكرت الوزارة في بيان نشــــرته 
عبــــر صفحتهــــا بموقع فيســــبوك مســــاء 
الأحــــد، أنها نفــــذت ”عددا مــــن العمليات 
الأمنيــــة بالتعــــاون المعلوماتي مع بعض 
الدول الصديقــــة التي مازالت تدعم جهود 

لحكومة  والعســــكرية  الأمنيــــة  الأجهــــزة 
الوفاق الوطني لمكافحة الإرهاب“.

وقالت الــــوزارة إنها ”تكثف عملياتها 
لضبــــط العناصــــر المطلوبــــة دوليــــا في 
قضايــــا الإرهــــاب والتي نشــــطت أعمالها 
أخيــــرا مســــتغلة الفوضــــى الناجمة عن 
هجــــوم خليفــــة حفتــــر علــــى العاصمــــة 
طرابلس“، وهو ما اعتبــــر محاولة لإيهام 
المجتمع الدولي بعــــدم وجود تحالف مع 
المتطرفيــــن ذلك أنها لــــم تتخذ أي خطوة 
جدية فــــي الغرض كإصــــدار بيان يوضح 
رفضهــــا لمشــــاركة تلــــك المجموعات في 
القتــــال إلى صفها ضد الجيش والأهم من 
ذلك اتخاذ إجراءات فعلية في هذا الاتجاه 

على الأرض.
موجــــه  البيــــان  أن  واضحــــا  وبــــدا 
للخارج، لاســــيما بعدمــــا لوحت بمخاطبة 
مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي لـ“تقديم 
البراهين والأدلة التي تثبت تورط القوات 
المهاجمــــة (الجيش الليبــــي) في ارتكاب 
جرائم حــــرب وانضواء عناصــــر إرهابية 

وإجرامية بين صفوفها“.
ويتهــــم الجيــــش الليبــــي والأطــــراف 
السياســــية الداعمــــة له حكومــــة الوفاق 
بالتعــــاون مع التنظيمــــات الإرهابية وفي 
مقدمتهــــا تنظيــــم داعــــش، لاســــيما بعد 
الهجمات التي شنها التنظيم مؤخرا على 

تمركزات للجيش في الجنوب.
وأعربــــت الحكومــــة المؤقتــــة (غيــــر 
معتــــرف بها دوليا) في 6 مايو الحالي عن 
إدانتها بأشد عبارات الشجب والاستنكار 
الهجــــوم الإرهابــــي الغادر الــــذي تعرض 
له أحد مقــــرات القيــــادة العامــــة للقوات 
المســــلحة في ســــبها مــــن قبــــلِ جماعات 

إرهابية داعشية متطرفة.
واعتبــــرت أن هــــذا ”الهجــــوم الغادر 
والجبــــان أثبــــت بما لا يدع مجالا للشــــك 
أن الحشــــد الميليشــــياوي الإرهابي الذي 
تقاتله القوات المســــلحة الآن في طرابلس 
وضواحيهــــا يضــــم في صفوفــــه عناصر 
تنظيم داعش الإرهابي وما إشادة عدد من 
الميليشيات وقادتها بهذا الهجوم إلا خير 

دليل على ذلك“.

ظهور الجهاديين يفضح زيف تبرؤ حكومة السراج من الإرهاب

قائد صالح يصر على المناورة

الجيش يتجاهل إجماع 
المبادرات السياسية على 
ضرورة الذهاب إلى مرحلة 

انتقالية قصيرة تتوج 
بانتخابات رئاسية

حماة حمى الفوضى والإرهاب



 بروكســل - تنافس الرئيس الفرنسي 
للاتحـــاد  المؤيـــد  ماكـــرون  إيمانويـــل 
اليمينيـــة  الحركـــة  وزعيـــم  الأوروبـــي 
المتطرفـــة فـــي أوروبا ماتيو ســـالفيني 
على النفوذ القاري الاثنين إثر انتخابات 

البرلمان الأوروبي.
وأنهى الاقتراع الذي امتد على أربعة 
أيام فـــي 28 دولة من الاتحـــاد الأوروبي 
هيمنـــة أحـــزاب يمين الوســـط ويســـار 
الوسط الرئيسية في البرلمان، فيما أنشأ 
قـــوات مناهضـــة للاتحـــاد الأوروبي في 
أقصى اليمين ودعـــاة لحماية البيئة في 

أقصى اليسار.
وحقق الناخبون أعلى نسبة مشاركة 
منذ 20 عاما، رافضين الأحزاب التقليدية 
السائدة في فرنســـا وألمانيا وبريطانيا 

وإيطاليا.
وتعقّـــد النتائج عمـــل إدارة أوروبا، 
مما ســـيدفع البرلمان إلى طريق مسدود 
عنـــد محاولته علاج القضايا الرئيســـية 
القادمة، بما في ذلـــك الهجرة والاتفاقية 
المتحـــدة  الولايـــات  مـــع  التجاريـــة 
صناعة  وتنظيـــم  الحراري  والانحبـــاس 
التكنولوجيـــا وخـــروج بريطانيـــا مـــن 

الاتحاد الأوروبي.
بالفعل  الانتخابـــات  نتائـــج  وتثيـــر 
صراعا على الســـلطة، ففي فرنســـا خسر 
حزب الرئيس ماكرون بفارق ضئيل أمام 
اليمين الفرنسي المتطرف بقيادة مارين 
لوبان، حيث سيشغل التجمع الوطني 22 

مقعـــدا مقابل 21 مقعـــدا لصالح تحالف 
الرئيس الفرنسي.

أما في إيطاليا، فقد فاز حزب الرابطة 
المناهض للهجرة بزعامة اليميني ماتيو 
ســـالفيني بثلـــث الأصوات فـــي البلاد. 
وســـيصبح بذلك أحد أكبـــر الأحزاب في 
البرلمان الأوروبي مـــع حصوله على 28 
مقعـــدا من 73 في إيطاليـــا، في المجلس 
المؤلف مـــن 751 مقعدا، لكـــن طموحاته 

زادت.
وســـارع ســـالفيني بالتحـــدث إلـــى 
الفرنســـية لوبان ورئيـــس وزراء المجر 
المتشـــدد المناهـــض للهجـــرة فيكتور 

بريكســـت  حـــزب  وزعيـــم  أوربـــان 
البريطاني نايجل فاراج. ووعد بجمع 

”مجموعة دولية من القوميين“.
تكويـــن  فـــي  رغبتـــه  عـــن  وعبـــر 

مجموعة تشـــمل مـــا لا يقل عن 100 
عضـــو ويمكن أن تصـــل إلى 150، 

إذا اســـتطاع الجميـــع التغلب 
الســـلبية  مشـــاعرهم  علـــى 
لإنشاء بديل يواجه الأحزاب 

الأخرى في البرلمان.
الشـــعب  حزب  وســـيطر 

الأوروبـــي مـــن يمين الوســـط 
وخصمه التقليدي تحالف الاشـــتراكيين 
الوســـط  يســـار  مـــن  والديمقراطييـــن 
علـــى البرلمـــان بأغلبيـــة مجتمعـــة منذ 
ســـنة  الأولـــى  المباشـــرة  الانتخابـــات 
1979. ومع اســـتمرار تدفق النتائج، قال 

الناطق باســـم البرلمـــان جاومي دوتش 
للصحافيين إنّ حزب الشـــعب الأوروبي 
فاز بـ180 مقعدا، متراجعا عن الـ217 التي 

كان يشغلها.
وتشير النسب المتوفرة إلى إمكانية 
فـــوز الاشـــتراكيين بــــ145 مقعـــدا، بعد 

تمتعهم بـ187.
وقال المرشح 

الرئيسي 
لحزب الشعب 

الأوروبي، 

مانفريد ويبر ”إننا نواجه تقلص الوسط 
في برلمـــان الاتحاد الأوروبـــي. من الآن 
فصاعدا، يتعيّن علـــى الراغبين بالعيش 
فـــي اتحـــاد أوروبـــي قـــوي أن يوحدوا 

قواهم“.
وتشـــغل شـــخصيات بارزة في حزب 
العليـــا المناصـــب  الأوروبـــي  الشـــعب 

في المؤسسات الرئيسية 
الثلاث للاتحاد الأوروبي: 

رئيس البرلمان ورئيس 
المفوضية ورئيس 

المجلس الأوروبي، الذي 
يرأس قمم الرؤساء 

ورؤساء الوزراء 
الأوروبيين.

وفـــي حيـــن تبقـــى القـــوة الحقيقية 
فـــي أوروبا في أيـــادي الـــدول الأعضاء 
نفـــوذ  ازداد  دولـــة،   28 عددهـــا  البالـــغ 
البرلمان. وساعد ذلك في تحسين سلامة 
الرحـــلات الجويـــة في أوروبـــا وخفض 
اســـتخدام البلاســـتيك ورســـوم تجوال 
الهاتـــف المحمول داخـــل الكتلة وتعزيز 
خصوصيـــة البيانات وخفض انبعاث 
ثاني أكســـيد الكربون المنبثق من 

السيارات.
وكان ســـتيف بانـــون، الذي 
الانتخابية  للحملـــة  مديرا  عيّن 
دونالـــد  الجمهـــوري  للمرشـــح 
ترامـــب، فـــي باريـــس الاثنيـــن 
الأحزاب  بانتصـــارات  للاحتفال 
سياساتها  تشابه  التي  الأوروبية 
الجمهورييـــن وللتأهـــب 
قال  المقبلة،  للمعركـــة 
إن ”العالـــم يشـــهد 
اتجاها جديدا تحتد 
فيـــه المواجهة بين 
القومية والعولمة“.

وتعهد مستشار 
البيت الأبيض 
السابق للشؤون 
الاستراتيجية 
في وقت 
سابق بتوحيد 
الشعبويين 
اليمينيين في 

أوروبا وإســـقاط الاتحـــاد الأوروبي في 
شكله الحالي.

الوطنــــي  التجمــــع  زعيمــــة  وأكــــدت 
الفرنســــي مارين لوبان أن ستيف بانون 
لن يســــيطر على الأحزاب الشــــعبوية في 
أوروبا، مقرة بأن  مؤسسة “ذا موفمنت“ 
التي أسســــها بانون حديثا في بروكســــل 
للأحــــزاب  المســــاعدة  تقديــــم  عرضــــت 
المناهضة لليــــورو مثل حزبها لكي تفوز 

بانتخابات البرلمان الأوروبي.
ويريد بانون، الذي ســــاهم في وصول 
ترامب إلى البيــــت الأبيض، إحداث ثورة 
على مؤسســــات الحكــــم القائمــــة مماثلة 
للتحول الذي شــــهدته الولايات المتحدة 
وتوصيل المشككين في الوحدة الأوروبية 

من كل الأركان إلى البرلمان الأوروبي.
وقــــد ضمن بالفعل تأييــــد أبرز زعماء 
إيطاليا المشــــككين في الوحدة الأوروبية 
وزيــــر الداخليــــة ســــالفيني لقضيته كما 
أثنى على مشروعه مناهض آخر للوحدة 
الأوروبيــــة هــــو رئيس الــــوزراء المجري 

فيكتور أوربان.
ويرى محللــــون أن توحيــــد الأحزاب 
المناهضــــة للوحدة الأوروبيــــة في حملة 
على غــــرار الحملات الأميركيــــة قد يكون 
وأوربان  فســــالفيني  مســــتحيلة،  مهمــــة 
يريــــدان إضعــــاف الاتحــــاد الأوروبــــي لا 
الانفصــــال عنه، بينما تريــــد مارين لوبان 
إصــــلاح الاتحــــاد الأوروبــــي قبــــل طرح 

عضوية فرنسا فيه في استفتاء عام.
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 واشنطن - يرى خبراء أن تصاعد التوتر 
مــــع إيران يهــــدد بتقويض اســــتراتيجية 
(البنتاغــــون)  الأميركيــــة  الدفــــاع  وزارة 
الرامية إلى التركيز على ”المنافسة كقوة 
والتصدي لروســــيا والصين، في  عظمى“ 
الوقــــت الذي توجه فيه باتريك شــــاناهان 
القائم بأعمال وزيــــر الدفاع الأميركي إلى 
آسيا الثلاثاء لإلقاء خطاب عن السياسات 

الرئيسية تجاه المنطقة.
ووضعــــت الولايات المتحدة في يناير 
2018 الصين وروسيا في قلب استراتيجية 
جديدة للدفاع، مغيرة أولوياتها بعد أكثر 
مــــن 15 عامــــا مــــن التركيز علــــى مكافحة 

التشدد الإسلامي.
وطلب شاناهان في اليوم الأول لتوليه 
منصــــب القائــــم بأعمال وزيــــر الدفاع من 
الأميركــــي التركيز على  بالجيــــش  القادة 
”الصيــــن ثــــم الصيــــن ثــــم الصيــــن“، لكن 
تصاعــــد التوتــــرات مع إيران في الشــــهر 

الماضي يمكن أن يضعف هذا التركيز.

وأشــــار الجيــــش الأميركــــي إلــــى ما 
يعتبره تهديــــدا بهجوم محتمل من جانب 
إيران لدى نشــــره قــــوات إضافية بالمئات 
فــــي المنطقــــة بالإضافــــة إلــــى صواريخ 
باتريــــوت وقاذفــــات والتعجيــــل بتحريك 

مجموعة قتالية تضم حاملة طائرات.
وأعلنــــت الولايات المتحــــدة الجمعة 
نشــــر 1500 جنــــدي في الشــــرق الأوســــط 
ووصفــــت ذلك بأنه يأتي فــــي إطار جهود 
لتعزيــــز الدفاعات فــــي مواجهة إيران، في 
حين اتهمــــت الحرس الثــــوري الإيراني، 
الذي صنفته منظمة ارهابية، بالمسؤولية 
المباشــــرة عن هجمات علــــى ناقلات نفط 

قبالــــة الإمارات هذا الشــــهر. ويعد نشــــر 
هذه القوات تحركا ضئيــــلا بالمقارنة مع 
نحــــو 70 ألــــف جندي أميركــــي متمركزين 
فــــي مختلــــف أرجــــاء الشــــرق الأوســــط 
وأفغانستان ولم يكن نشرهم كافيا لتغيير 
اســــتراتيجية البنتاغــــون، لكن اســــتمرار 
التوترات لفترة طويلة من شــــأنه التسبب 

في انتكاسة لهذه الاستراتيجية.
وقالت مارا كارلن المســــؤولة السابقة 
بالبنتاغــــون والتــــي تعمــــل حاليــــا لدى 
معهــــد بروكينجز ”الطريقــــة المثلى لوأد 
استراتيجية الدفاع القومي وتركيزها على 
المنافسة على المدى الطويل والاستعداد 
لاحتمال نشوب صراع مع الصين وروسيا 
هي بدء حرب أخرى في الشرق الأوسط“.

وأضافــــت كارلن أن الحــــرب مع إيران 
ليست وحدها التي ستصرف أنظار وزارة 
الدفاع عن استراتيجيتها بل إن التخطيط 

ذاته يمكن أن يستنزف الموارد.
وقال مسؤول أميركي رفيع المستوى 
إن قيــــادة البنتاغون تســــتهلك الوقت في 
مناقشة مســــألة ما يمكن أن يعنيه نشوب 
صراع على نطاق واسع مع إيران بالنسبة 

للتركيز على الصين وروسيا.
وأضــــاف المســــؤول أن الأمــــل هــــو 
أن تكــــون إجــــراءات الردع التــــي يتخذها 
البنتاغون، بإرســــال طائرات وســــفن إلى 
المنطقــــة، كافية لتجنب صــــراع كبير مع 
إيــــران. وقــــال إبراهــــام دنمــــارك النائب 
السابق لمساعد وزير الدفاع لشؤون شرق 

آسيا إن حلفاء الولايات المتحدة في آسيا 
بالإضافة إلى الصين يتعاملون بحساسية 
شديدة مع درجة تركيز الولايات المتحدة 

على منطقتهم.
وأضاف دنمارك الذي يعمل حاليا في 
مركز وودرو ويلســــون للدراســــات ”إنهم 
يراقبون عــــن كثب كلامنا واســــتثماراتنا 
ونشرنا للقوات في أي منطقة خارج آسيا، 
يترقبون ويثيرون الشكوك حول استدامة 

الالتزام الأميركي تجاه آسيا“.
ومــــن المتوقع أن يعرض شــــاناهان، 
الدفاعــــي  شــــانجاري-لا  منتــــدى  خــــلال 
الســــنوي المقام في ســــنغافورة في وقت 
لاحــــق هــــذا الأســــبوع، رؤيتــــه الخاصة 
بمنطقة آسيا والمحيط الهادي مع التركيز 
بصفــــة خاصة على الصين ومــــا يقوم به 
البنتاغــــون على وجــــه الخصوص لتنفيذ 

استراتيجيته الدفاعية في المنطقة.
فــــي  المرتقــــب  الخطــــاب  وســــيأتي 
وقــــت توترت فيــــه العلاقات بيــــن الصين 
والولايــــات المتحــــدة المنخرطتيــــن فــــي 
سلســــلة مــــن النزاعات مــــن أبرزها حرب 
تجاريــــة واســــعة النطــــاق وتناحــــر على 

النفوذ العسكري في المنطقة.
ونفذت الولايات المتحدة في الشــــهر 
الماضي وحــــده عمليتين في بحر الصين 
الجنوبي وعملية عبور من مضيق تايوان 

وهي خطوات أثارت غضب الصين.
وقال مســــؤول دفاعي أميركي بارز إن 
خطاب شــــاناهان في ســــنغافورة سيؤكد 

على اســــتمرارية الالتــــزام الأميركي تجاه 
المنطقة. وأضاف المسؤول ”هناك الكثير 
من الأمور التي يتعين علينا كقوة عالمية 
التعامــــل معهــــا، لكن هــــذه الرحلة تتعلق 
نوعا مــــا بإظهار كيف ينفذ التزامنا تجاه 

آسيا والتأكيد عليه“.
ومن المقرر أن يزور شــــاناهان كذلك، 
فــــي أول زيــــارة يقــــوم بها لآســــيا كقائم 
بأعمال وزير الدفاع، إندونيســــيا وكوريا 

الجنوبية واليابان.
ومن المتوقــــع أن يجتمع شــــاناهان، 
الرئيس التنفيذي الســــابق لشركة بوينغ 
والــــذي يعتــــزم الرئيــــس دونالــــد ترامب 
ترشيحه رسميا لمنصب وزير الدفاع، مع 

نظيره الصيني في سنغافورة.
وقال المسؤول إن البنتاغون سيصدر 
كذلــــك تقريرا جديــــدا عن الاســــتراتيجية 
العسكرية الأميركية للمنطقة يلقي الضوء 
علــــى المجــــالات التــــي ستســــتثمر فيها 
الولايــــات المتحــــدة وتقيــــم تحالفات في 

المنطقة.
وقــــال البريــــدج كولبــــي الــــذي يقود 
تطويــــر البنتاغون لاســــتراتيجية الدفاع 
العالم،  القومي ”الصيــــن يمكنها تغييــــر 
لا نتحمل الخســــارة في آســــيا، آسيا هي 

جوهرة التاج“.
وتابــــع كولبي الذي يعمــــل حاليا لدى 
مركز الأمن الأميركي الجديد ”لذلك يتعين 
علينــــا البقــــاء في الشــــرق الأوســــط، لكن 
يتعين خفض الحرارة وتقليص الطلبات“.

ــــــق الانشــــــغال الأميركــــــي فــــــي  خل
التصدي للتهديدات الإيرانية مؤخرا 
متنفســــــا لكل من الصين وروســــــيا 
اللتين التقطتا بســــــرعة الإشــــــارات 
واندفعتا بكل ثقلهما إلى المساهمة 
ــــــج الأوضاع مــــــن خلال  فــــــي تأجي
للقادة  المباشر  وغير  المباشر  الدعم 
الإيرانيين خاصة المتشــــــددين منهم 
التصعيد  ويخدم  واشــــــنطن.  حيال 
الإيراني في منطقة الشرق الأوسط 
ــــــدات كل من بكين  بدرجة أولى أجن
وموســــــكو التي لم تعد من أولويات 

واشنطن بعد أن كانت أهمها.

المجهر على إيران لكن العين لا تغفل الأخرين 

هل تستخدم روسيا والصين إيران 
لمشاغلة الولايات المتحدة

التصدي لطهران يربك استراتيجية واشنطن في مواجهة بكين
 موســكو - التقـــى مســـؤولون كبار 
من حركـــة طالبـــان ومن بينهـــم الزعيم 
المـــلا  المســـلحة  للحركـــة  السياســـي 
شـــخصيات  مـــع  بـــارادار  عبدالغنـــي 
سياســـية أفغانية في موســـكو الثلاثاء، 
وقالـــوا إنهم ملتزمون بتحقيق الســـلام 
فـــي أفغانســـتان رغم تعثـــر المحادثات 

التي تقودها الولايات المتحدة.
وفي رســـالة لم تغيرهـــا طالبان منذ 
بدأت المحادثات مـــع الولايات المتحدة 
فـــي الخريـــف الماضـــي، قـــال بـــارادار 
الزعيم السياسي للحركة التي شارك في 
تأسيسها، إن الحركة تريد إنهاء الحرب 
المســـتمرة منذ 18 عاما، ولكنها لن توقع 
أي اتفاق ســـلام إلا بعد خـــروج القوات 

الأجنبية من أفغانستان.
وأكد فـــي ظهور تلفزيونـــي نادر في 
مستهل اجتماع يستمر يومين بمناسبة 
مرور مئة عام على العلاقات الدبلوماسية 
بيـــن روســـيا وأفغانســـتان، أن طالبان 
”ملتزمة حقا بالســـلام، ولكنها تعتقد أنه 
يجـــب أولا إزالة العائق أمامه“، موضحا 
أن ”العائق هو احتلال أفغانســـتان الذي 

يجب أن ينتهي“.
وتم تعيين بارادار، الذي ساعد الملا 
عمر في تأسيس طالبان، زعيما سياسيا 
للحركة فـــي يناير بعد الإفـــراج عنه من 

سجن باكستاني.
موســـكو  اجتمـــاع  مـــن  واســـتُبعد 
الثلاثـــاء مرة أخـــرى كبار المســـؤولين 
فـــي حكومـــة الرئيس أشـــرف غني التي 
تعتبرهـــا طالبان دمية في يـــد الولايات 
المتحدة، رغم أن رئيس المجلس الأعلى 
للسلام في إدارة كابول كان من المقرر أن 

يحضر الاجتماع.
مســـؤولون  الاجتماع  فـــي  وشـــارك 
أفغان آخرون من بينهم الرئيس السابق 
حميـــد كـــرزاي ومرشـــحون منافســـون 
لغني في انتخابات الرئاســـة المقررة في 

سبتمبر.
وقـــال محمـــد كريـــم خليلـــي رئيس 
المجلـــس الأعلى للســـلام وهـــو الهيئة 
الرئيســـية المســـؤولة عن جهود السلام 
إن العشرات يلقون حتفهم في القتال كل 
يوم وإن الوقـــت حان لإيجاد ”آلية عادلة 
تحظـــى بالاحترام“ لوضـــع نهاية لإراقة 

الدماء.
وهـــذه ثاني مرة يلتقـــي فيها زعماء 
طالبان مع شـــخصيات سياسية أفغانية 
عقب قمة فبراير التـــي أدى فيها الأعداء 
السابقون الصلاة وتناولوا الطعام معا.

وقال زعيم الحرب السابق عطا محمد 
نور إن اجتماع موسكو السابق أثمر عن 
”نتائـــج إيجابية للغايـــة“، مضيفا ”نحن 
نؤيـــد إقامة علاقات جيدة مع أشـــقائنا، 

مع طالبان“.
وينظـــر إلـــى الاجتماعـــات بين وفد 
طالبان وشـــخصيات سياســـية لا ترتبط 
رســـميا بالحكومـــة علـــى أنها وســـيلة 
لتمهيـــد الطريق أمام مفاوضـــات كاملة 
لاحقا، لكن كثيرا من المسؤولين الأفغان 
ينظرون بعين الريبة إلى هذه الاتصالات 

ويـــرون أنهـــا تقوض شـــرعية الحكومة 
وتعزز موقف طالبان.

ويبدو أن روســـيا تكتسب نفوذا في 
العمليـــة الدائرة، فيما أعلنـــت الولايات 
المتحدة الشـــهر الماضـــي أنها توصلت 
إلـــى توافـــق مـــع الصين وروســـيا على 
صيغـــة جديـــدة لاتفـــاق الســـلام الـــذي 
تتفاوض بشـــأنه في أفغانســـتان. إلا أن 
الجولـــة السادســـة مـــن المحادثات بين 
واشنطن وطالبان في الدوحة انتهت دون 

تحقيق أي تقدم ملموس.
وقالـــت طالبان إن محادثات الســـلام 
تعثرت حول مسألة أساسية هي الجدول 
الزمنـــي لخـــروج القـــوات الأجنبية من 

أفغانستان.
ورفضـــت الولايات المتحدة الموافقة 
على الانســـحاب كجـــزء مـــن الاتفاق مع 
طالبـــان، إلا فـــي حـــال قدمـــت طالبـــان 
ضمانات أمنية ووافقت على وقف لإطلاق 
النار، مع التزامات أخرى تضم الانخراط 
فـــي حـــوار أفغانـــي داخلي مـــع حكومة 

كابول ومسؤولين أفغان آخرين.

الروســـي  الخارجيـــة  وزيـــر  وقـــال 
سيرجي لافروف الذي افتتح لقاء الثلاثاء 
إن روســـيا وأفغانســـتان ”لديهمـــا هدف 
مشـــترك هـــو مكافحة الإرهـــاب“، مجددا 
التأكيـــد على دعم موســـكو للانســـحاب 

الكامل للقوات الأجنبية.
الســـوفييتي  الاتحـــاد  وخـــاض 
وأفغانســـتان حربا فـــي ثمانينات القرن 
الماضي أدت إلى انســـحاب موسكو من 
ذلك البلد بعد تســـع ســـنوات من النزاع 

الضاري.
ورغـــم جهـــود المجموعـــة الدوليـــة 
لإنهـــاء الحرب المســـتمرة منـــذ 17 عاما 
في أفغانستان منذ التدخل الأميركي عام 
2001 الذي أطـــاح بنظام حركـــة طالبان، 
يواصل المتمردون تكثيف هجماتهم ضد 
قوات الأمن الأفغانية. التي تتكبد خسائر 

فادحة.
وحققـــت طالبـــان مكاســـب متزايدة 
في الوقت الذي اســـتمرت فيه الخطوات 
صوب اتفاق ســـلام محتمل، حيث تشير 
قـــوات  أن  إلـــى  الأميركيـــة  التقديـــرات 
الحكومـــة تســـيطر علـــى نصـــف البلاد 

تقريبا.
وخلال الأشـــهر الماضيـــة، تراجعت 
الهجمات الكبيـــرة في المدن مثل كابول، 
لكـــنّ قتالا عنيفـــا دار فـــي الأقاليم. وبلغ 
عدد القتلى المدنيين 3804 العام الماضي 
طبقا لإحصـــاءات الأمم المتحـــدة، وهو 
أعلـــى رقم تـــمّ تســـجيله، فيمـــا تكبّدت 
قوات الأمن الأفغانية أكبر الخســـائر في 
الأرواح، إذ فـــاق عـــدد قتلاها 45 ألفا منذ 

عام 2014.
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 واشــنطن – ألقت العقوبات الأميركية 
علـــى إيـــران بظلالها علـــى أذرع طهران 
فـــي المنطقـــة. وكان لها أثـــر واضح على 
حـــزب الله، الذي يواجـــه تضييقا متعدد 
الأبعـــاد: تأثير العقوبـــات، وتأثير وطأة 
مشـــاركته في الحـــرب في ســـوريا، كما 
الضغط الداخلـــي، وتصنيفه على قائمة 

التنظيمات الإرهابية. 
لكن، هذا التراجع لا يعكس انخفاض 
مســـتوى التهديـــد الـــذي يمثلـــه حـــزب 
اللـــه وإيران، بـــل بالعكس قـــد يدفعهما 
الإمـــام  إلـــى  الهـــروب  سياســـة  نحـــو 
بالتصعيـــد فـــي الخـــارج وقـــد يتطـــور 
الأمـــر إلى قلـــب الأوراق القديمة وتفعيل 
سياســـة التفجيـــرات كما حـــدث من قبل 
فـــي الأرجنتـــين فـــي تســـعينات القـــرن 

الماضي.
يتصاعـــد هـــذا الجـــدل حـــول تأثير 
العقوبـــات علـــى إيران وحـــزب الله على 
مـــا يمثلانه من تهديد في واشـــنطن بين 
يسعى  الأميركية.  والإدارة  الديمقراطيين 
الديمقراطيـــون إلى توظيف ضعف حزب 
الله المادي في ســـياق تصفية الحسابات 
مـــع الرئيس الأميركـــي دونالـــد ترامب، 
معتبرين أن التخويف من حزب الله ليس 
في محلـــه وأنه على وشـــك الإفلاس بعد 
أقل من سنة من العقوبات على إيران، في 
حين تكشف الإدارة الأميركية عن النصف 
الآخـــر من الكأس مؤكدة أنه حتى لو كان 
حزب الله يعاني بســـبب أزمة السيولة لا 
يمكـــن أن نقول إن هذه هـــي نهايته؛ كما 
أن ارتخـــاء القبضـــة الأميركيـــة فـــي أي 
وقت لاحق على المدى الطويل قد تفتح له 

أبواب القوة من جديد.

 ويذهب في ذات السياق خبير الأمن 
القومـــي الأميركي، تود بنســـمان، بقوله 
”باعتبـــار المجموعة أداة إيـــران العالمية 
للانتقام والقسر والإكراه، وخبيرة حرب 
بعد ســـنوات من القتال في سوريا، فإنها 
تبقى تهديـــدا خطيرا للولايـــات المتحدة 

وحلفائها“. 
ويأتي تعليق بنســـمان ضمن تحليل 
نشـــرته مجلة ذو فيديراليست الأميركية 
حلل فيـــه ما اعتبـــره عـــدم التعمق ”في 

المعلومـــات المهمـــة وســـياقها“، ويقصد 
تقاريـــر عـــن تراجـــع قـــوة حـــزب اللـــه 
الماليـــة تحدثت عنهـــا صحـــف أميركية 
مثل واشـــنطن بوســـت ونيوروك تايمز، 
واعتمدهـــا الديمقراطيـــون كدليـــل على 
”تهويل“ ترامب من خطر الذراع الإيرانية 

الأبرز.

المرحلة الأصعب

 لا شـــك في أن حزب الله يمر بواحدة 
مـــن أصعب الفترات فـــي تاريخه. وقالت 
واشـــنطن بوســـت ونيويـــورك تايمز إن 
الحـــزب يعاني من ضائقة مالية شـــديدة 
لدرجـــة أنه لـــم يعد قـــادرا علـــى توفير 
الأدوية والمواد الغذائية مجانا للمقاتلين 

والموظفين وعائلاتهم. 
الأوقـــات  إلـــى  التقاريـــر  وتشـــير 
العصيبة التي يعيشـــها الحـــزب نتيجة 
للعقوبـــات التي فرضهـــا الرئيس دونالد 
ترامب على ممولته الرئيسية إيران التي 

اضطرت إلى خفض دعمها له. 
وأجبـــرت هذه التخفيضـــات مقاتلي 
حزب الله على الانســـحاب التدريجي من 
سوريا، وإلغاء بعض البرامج التي كانت 
تبث على شاشة المنار وتسريح العشرات 
العاملين،  من موظفيها، وتخفيض أجور 
ونشـــر صناديق التبرع في جميع أنحاء 

لبنان.
 واســـتند إلـــى هـــذه التقاريـــر عدد 
مـــن مرشـــحي الرئاســـة الديمقراطيـــين 
ومؤيديهم لرســـم عدم كفاءة إدارة ترامب 
والإشـــارة إلى تضليلها في إعادة نشـــر 
لينكولـــن  أبراهـــام  الطائـــرات  حاملـــة 

وقاذفات قنابل في الشرق الأوسط. 
وينقل بنســـمان عن بعض الروايات 
أن ”الرئيس ترامب وشـــعبه يبالغان في 
تقديـــر تهديد إيران وحـــزب الله كذريعة 
لشـــن حـــرب أخـــرى وتكـــرار ســـيناريو 
غزو العراق“، مشـــيرا إلـــى أن ما قدمته 
الصحـــف لا يعكـــس كل الحقائـــق، وأن 
نيويـــورك تايمز وواشـــنطن بوســـت لم 
تذكرا أن لدى الحزب مصادر دخل أخرى 
أغلبهـــا غير شـــرعي كتبييـــض الأموال 

وتجارة المخدرات.
 العديـــد مـــن الأســـباب والتجـــارب 
الماضيـــة الكثيرة تؤكد صحـــة ما يذهب 
إليـــه بنســـمان والإدارة الأميركيـــة فـــي 
التحذيـــر من عدم التهوين من التهديدات 
الإيرانيـــة وخطـــر حزب اللـــه على المدى 

الطويل.

ليس التمويل المتقلب وغير المســــتقل 
جديــــدا على حــــزب اللــــه. وامتد نشــــاط 
الحزب إلــــى أميــــركا اللاتينيــــة لاعتماد 
الدعــــم المالي الإيراني على أســــعار النفط 
أو شــــدة العقوبات المختلفة التي فرضت 

على طهران عبر السنين. 

مصادر تمويل أخرى

حقــــق حــــزب اللــــه أرباحــــا طائلة من 
تهريــــب المخدرات، تجــــاوزت هذه الأرباح 
ما قدمته له إيران في الســــنوات الأخيرة. 
ويقــــول دوغ ليفرمور، الكاتــــب في مجلة 
”الحــــروب الصغيــــرة“ الإلكترونيــــة، ”إن 
حزب الله شق طريقه إلى تجارة المخدرات 
فــــي أميركا الوســــطى والجنوبيــــة، وأمّن 
الوصول إلى هذه المواد المحظورة، وطوّر 
عمليــــات تهريب عبر شــــبكة توزيع تطال 
شمال أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط“.

تمكــــن حــــزب اللــــه مــــن جمــــع مبالغ 
ضخمة من المال بســــبب تجارة المخدرات، 
تحويــــل  وشــــركات  البنــــوك  واســــتخدم 
الأموال وشــــراء الســــلع (مثل السيارات) 

لغسل الأموال العائدة إلى لبنان. 
ويشــــير ليفرمــــور إلى تقاريــــر إدارة 
ووزارة  الأميركيــــة  المخــــدرات  مكافحــــة 
الخزانــــة التــــي تفيد بــــأن حلقــــة تهريب 

واحدة في أميركا الوســــطى تولد أكثر من 
200 مليون دولار شــــهريا، وهو ما يتجاوز 

تمويل إيران السنوي. 
وكشف مشروع كاسندرا، التابع لإدارة 
مكافحــــة المخدرات في الفتــــرة الممتدة من 
2008 إلى 2016، جمع أدلة عن أن حزب الله 
حوّل نفسه من منظمة عسكرية وسياسية 
مركــــزة في الشــــرق الأوســــط إلــــى مافيا 
ناشطة في مجال الجريمة الدولية.مشيرا 
إلــــى أن ذراع حزب اللــــه الخارجية تجمع 
مليــــار دولار ســــنويا من غســــيل الأموال 
والأنشطة الإجرامية مثل تجارة المخدرات 

والأسلحة. 
وطوال ولايتــــي أوباما وولاية ترامب، 
شــــارك حزب الله عصابــــات المخدرات في 
أميركا الجنوبية في شــــحن الكوكايين من 
أميــــركا اللاتينية إلى غــــرب أفريقيا وإلى 
أوروبا والشــــرق الأوسط، والبعض الآخر 
عن طريق فنزويلا والمكسيك إلى الولايات 

المتحدة.
 ويشير مراقبون إلى أن علاقات حزب 
الله بمافيا المخدرات والتهريب، خصوصا 
في المنطقــــة اللاتينية، قويــــة، وهي تعود 
إلى تســــعينات القرن الماضي. وســــاهمت 
هــــذه العلاقة في أوقات ســــابقة في إنقاذ 
حــــزب الله مــــن أزماته الماليــــة، ويمكن أن 

يتكرر الأمر في أي وقت.

 ويقول إيمانويــــل أوتولينغي، زميل 
بارز في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات 
في واشــــنطن، ”فــــي الوقت الــــذي تتركز 
فيــــه قوى حزب الله العســــكرية في لبنان 
وســــوريا، تبقى أميركا اللاتينية مسرحا 
لتنظيم العمليات غير الشرعية التي تولد 
جل إيرادات حزب الله“، ما يعني أنه على 
الرغم من التقارير التي تشير إلى انتشار 
صناديق التبرعات في لبنان، يبقى حزب 

الله تهديدا كبيرا للولايات المتحدة. 

الخطر مستمر

ينتقد معارضون رؤية الديمقراطيين، 
معتبرين أن سياستهم تجاه إيران وحزب 
اللــــه اليوم، لا تختلف عن سياســــة إدارة 
أوباما، التي أعطت رخصة مجانية لحزب 
الله لممارســــة عمليات تهريــــب المخدرات 
وغســــيل الأمــــوال، مثلما ســــاعدت إيران 
على توســــيع تهديدهــــا، لضمان أن تبقى 
الاتفاقيــــة النووية الإيرانية على المســــار 

الصحيح.
 واليــــوم، وفيما تســــعى إدارة ترامب 
إلى إرجاع إيران إلى حدود ما قبل توقيع 
الاتفــــاق النــــووي، يســــير الديمقراطيون 
في الاتجاه المعاكس، متناســــين أن حزب 
الله ينشــــر عملاءه المتمكنــــين من تقنيات 

المتفجرات والأســــلحة في جميــــع أنحاء 
العالم وأنــــه يبقى، رغــــم الضائقة المالية 
قادر ومســــتعد لتنفيذ تفجيرات انتحارية 
واسعة النطاق، مثل الهجمات التي شنها 
ضد أهــــداف يهودية في بنما والأرجنتين 
في أوائل التسعينات، وعمليات الاغتيال 
الأصغــــر عنــــد الحاجــــة، كما حــــدث في 

تايلاند وبلغاريا.
ويقــــول جوزيــــف هوميــــر، الخبيــــر 
في شــــؤون الأمــــن والإرهاب فــــي أميركا 
اللــــه  حــــزب  ”مؤامــــرات  إن  اللاتينيــــة، 
وأنشطته ازدادت في جميع أنحاء المنطقة 
خلال الســــنوات القليلة الماضية“، مؤكدا 
أنه ”سيواصل النمو مع العقوبات وأزمة 
السيولة“. ويضيف أن ”الجماعة قد تبدو 
مزعزعة لكن ذلك لا يعني ضعفها بل زيادة 
خطورتها، فالعقوبات لا تجعلها عادة أقل 
عدوانية، بل تزيد في خطورتها لأنها ترى 

إحدى نوافذها تغلق“. 
ويذهب في ذات الســــياق، الباحث في 
معهد بروكينغز جيفري فيلتمان، الذي قال 
إن حزب الله يضاعف قوة إيران. قد تشير 
الرواتب المتأخرة والتقشف المالي إلى أن 
العقوبات الأميركية تســــببت في خسائر 
ماديــــة، لكن الحزب يبقــــى ”تصدير إيران 
وأحد أسلحتها الأساسية  الأكثر نجاحا“ 

على المستويين الإقليمي والدولي.

باسم مروه

  بغداد – على مدار ســـنوات، كان كرار 
حسين يبيع الحلويات في متجره بالقرب 
مـــن مدخل أحد المزارات الشـــيعية. وكان 
يقبـــل أي عملـــة من زبائنـــه، الذين كانت 
أغلبيتهم من الســـياح الدينيين القادمين 

من إيران المجاورة.
لكن فـــي الآونة الأخيـــرة، عندما كان 
يســـأل الحجاج الإيرانيون عن الأسعار، 
يخبرهم حســـين أنه لا يمكنه البيع إلا إذا 
دفعوا بالعملة العراقية. فكانوا يخرجون 

بخيبة أمل.
ســـجل مبيعات حســـين والعديد من 
التجـــار الآخريـــن في حـــي الكاظمية في 
شـــمال بغداد انخفاضا حادا خلال العام 
الماضـــي منـــذ أن بدأ الرئيـــس الأميركي 
دونالـــد ترامـــب في فـــرض عقوبات على 

إيران.
وانخفضـــت قيمة العملـــة الإيرانية، 
الريـــال، أربعـــة أضعـــاف تقريبـــا، مما 
رفع ســـعر كل شـــيء وصارت الكثير من 
البضائع بعيدة عن متناول المســـتهلكين 

الإيرانيين العاديين في إيران وخارجها.
وقـــال حســـين، البالغ مـــن العمر 27 
عاما، وهو يقف فـــي متجره، إن مبيعاته 
انخفضـــت بنســـبة 30 بالمئة منـــذ العام 
الماضـــي، لكنه مـــازال يفضّل عـــدم الدفع 
بالريال الإيراني لأن قيمة العملة تســـتمر 
في الانخفاض. وقـــال ”عملتهم آخذة في 

الانهيـــار“. يأتي الملايين من الشـــيعة من 
جميـــع أنحاء العالم إلـــى العراق كل عام 
لزيـــارة العديد مـــن الأضرحة الشـــيعية 
والأماكن المقدســـة، بما فـــي ذلك مدينتي 
النجـــف وكربـــلاء فـــي جنـــوب العـــراق 
ومدينة ســـامراء بوســـط البلاد. يجلبون 
معهـــم مبالغ كبيرة من المـــال إلى البلاد، 
حيث تمثل الســـياحة ثانـــي أكبر مصدر 

للدخل في الدولة بعد تصدير النفط.
ومنذ ســـقوط نظام صدام حسين عام 
2003، شـــكّل الإيرانيون غالبية الســـياح 
الدينيـــين إلـــى العراق، رغم أن عشـــرات 

الآلاف يأتون من دول أخرى.
لكـــن التوترات تصاعـــدت مؤخرا في 
الشـــرق الأوســـط بين الولايـــات المتحدة 
وإيـــران. وكانـــت هناك مخـــاوف من أن 
العراق، الـــذي تحالفـــت حكومته مع كل 
من طهران وواشـــنطن، سيقع فريسة في 
الوسط، ومن المحتمل أن تتزايد الضغوط 

على قطاع السياحة العراقي.
ويعتبـــر حـــي الكاظميـــة، الواقع في 
شـــمال بغداد، وجهة ســـياحية مفضلة، 
حيث يزدحم بالإيرانيين الوافدين لشراء 

الملابس والحلويات والحلي. 
تضـــم المنطقـــة ضريـــح الكاظميـــين 
المعـــروف بقبتيـــه وأربـــع مـــآذن مغطاة 

بالذهب. 
ويحتـــوي المـــكان على مقابـــر الإمام 
موســـى الكاظم وحفيـــده محمد الجواد، 
وهما من أبرز الشـــخصيات الإســـلامية 

الشـــيعية. وصل الأمر بأن صـــار المئات 
من الحجاج الإيرانيين يزورون الضريح، 
ويمـــرون بالعشـــرات مـــن المتاجـــر على 
جانبي شـــارع للمشـــاة يؤدي إلى الموقع 

المقدس دون شراء أي شيء.
حســـين  الإيرانـــي،  المواطـــن  وقـــال 
فاضلـــي، وهـــو يغـــادر الضريـــح ”المال 
مشـــكلة كبيرة بالنســـبة لنا. هذا يؤلمنا 

حقا“. 
وقال فاضلي، الـــذي يجلب الحجاج 
مـــن إيران إلـــى العراق، إن عـــدد الزوار 
لا  الكثيريـــن  لأن  انخفـــض  الإيرانيـــين 

يستطيعون السفر الآن. 
وقـــال فاضلي، متحدثـــا بلغة عربية 
ركيكة، إن إيران ســـتنتصر فـــي النهاية 
بغض النظـــر عن المدة التي تســـتغرقها 
الأزمـــة، مضيفـــا أن ”ترامب ســـيذهب، 

وستبقى إيران“.

انخفاضا  الإيرانية  العملة  وشـــهدت 
مطردا منذ سنوات، لكن الانخفاض اتخذ 
وتيرة متســـارعة في الأشهر الأخيرة بعد 
قـــرار ترامـــب بالانســـحاب مـــن الصفقة 
النووية لعام 2015 مع إيران وإعادة فرض 

العقوبات.
يقف محمد سعدي هادي، الذي يبيع 
الملابس خارج ضريـــح الكاظمين، ويقول 
إن المبيعات انخفضت بنســـبة 70 بالمئة. 
تتكلـــف إســـدالات الصلاة للنســـاء الآن 
أربعـــة أضعاف ما تكلفتـــه العام الماضي 
بالعملة الإيرانيـــة. اعتاد هادي على بيع 
60 ثوبا في اليـــوم ولكنه يبيع اليوم أقل 

من 10 أثواب.
وقـــال ثامـــر جبـــار، صاحـــب متجر 
لا  الإيرانيـــين  الســـياح  إن  للعطـــور، 
يمتنعون الآن عن الشـــراء فحسب، بل إن 
بعضهـــم يجلب معه أشـــياء مثل التوابل 
والزعفران الحجـــري لبيعها في العراق، 
على أمل تعويض بعض تكاليف الرحلة.

وقال جبار، 38 ســـنة، إن أفضل أيامه 
كانت تلك التي تلت توقيع إيران والقوى 
العالميـــة علـــى الصفقة النوويـــة في عام 
2015، والتـــي أدت إلـــى رفـــع العقوبات 
المفروضـــة علـــى إيـــران والإفـــراج عـــن 
مليارات الـــدولارات من الأصول المجمدة. 
حيث في أحد هذه الأيام، كان جبار يبيع 
زجاجـــة العطـــر بقيمـــة 700 دولار. وقال 
”بالـــكاد أبيع أي شـــيء لســـائح إيراني. 

أصبحت العطور في إيران أرخص“.

أزمة إيران المالية لا 

تؤثر في مخططات 

حزب الله

تود بنسمان
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صناديق التبرعات لا تعكس كل الحقيقة

مون خطر حزب الله بنصف الحقيقة
ّ
الديمقراطيون يقي

السياحة الدينية في العراق أول المتأثرين بالعقوبات الأميركية على إيران

 الرواتب المتأخرة وسياسة التقشف وصناديق التبرعات لا تقلل من خطر الذراع الإيرانية الأبرز
ــــــة ومعارضون للرئيس  يعتبر مرشــــــحون ديمقراطيون للرئاســــــة الأميركي
ــــــه يبالغان في الحديث عن  الأميركــــــي دونالد ترامب أن هذا الأخير وإدارت
ــــــدا حزب الله. وفيما يقــــــر الديمقراطيون  ــــــدات إيران وأذرعها وتحدي تهدي
أن الأزمــــــة المالية الضاغطة التي يمر بها الحــــــزب تضعف من قدرته على 
التحــــــرك، وتقلص من تهديداته للمصالح الأميركية، إلا أن المنتقدين يردون 
بأن هذه الرؤية قصيرة المدى وتفتقر إلى العمق، فمصادر تمويل حزب الله 

لا تقف عند الدعم الإيراني.

قيمة الريال الإيراني 

انخفضت بحوالي أربعة 

أضعاف، مما رفع سعر كل 

شيء وصارت الكثير من 

البضائع بعيدة عن متناول 

المستهلكين الإيرانيين 

العاديين في إيران وخارجها
الشارع شبه خال من الزوار الإيرانيين
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منافسة حامية لتعيين خليفة جون كلود يانكر

صفقة ملغومة

 واشــنطن – ذكـــر تقرير علـــى محطة 
سي.أن.بي.ســـي التلفزيونيـــة أن أمـــام 
تركيـــا حوالي أســـبوعين لتقـــرر ما إذا 
كانت ســـتكمل صفقة أسلحة متطورة مع 
الولايـــات المتحدة أو تخاطـــر بعقوبات 
شديدة من خلال إتمام اتفاق لشراء نظام 

صاروخي من روسيا.
وأضاف التقرير أنـــه ”بحلول نهاية 
الأســـبوع الأول من شـــهر يونيو، يتعين 
علـــى تركيـــا إلغـــاء صفقـــة بمليـــارات 
الدولارات مع روسيا وأن تشتري بدلا من 
ذلـــك نظام الدفـــاع الصاروخي باتريوت 
الأميركـــي الصنـــع الذي تنتجه شـــركة 
رايثيون أو أن تواجه الحذف من برنامج 
شـــركة لوكهيد مارتن لطائرات أف- 35، 
وخســـارة 100 طائرة من طـــراز أف- 35 
التي وُعدت بها، وفرض عقوبات أميركية 
وردود فعـــل محتملـــة من حلف شـــمال 

الأطلسي (الناتو)“.
ولئـــن نفـــت تركيـــا التقاريـــر التي 
تتحـــدث عـــن المهلـــة إلا أن يـــاوز بيدر، 
الكاتـــب في موقع أحوال تركية، يؤكد أن 
التحـــركات الأميركية، التي تمثل تهديدا 
كاملا لتركيا، أعقبها إجراء ملموس آخر 
للضغط على تركيا. ففي وقت ســـابق من 
شهر مايو، كشفت لجنة القوات المسلحة 
بمجلس الشـــيوخ الأميركي عن ميزانية 
دفاعية تهدف إلى حظر بيع طائرات أف-

35 إلى تركيا. ويحظـــر قانون التفويض 
الوطني للدفاع لعام 2020 المقترح، تمويل 

نقـــل طائـــرات أف- 35 أو المعـــدات ذات 
الصلـــة والملكية الفكرية إلى أنقرة ”ما لم 
يتمكـــن وزير الدفاع ووزير الخارجية من 
تأكيد أن تركيا لم تقبل المنظومة الروسية 
وتؤكـــد أنهـــا لـــن تشـــتري المنظومة في 

المستقبل“.
وتمثل هذه الخطوات تصعيدا شديدا 
في المواجهة بين تركيا والولايات المتحدة، 
حيث أن جميـــع النزاعات الســـابقة بين 
واشـــنطن وأنقرة، بما فـــي ذلك تلك التي 
حدثت فـــي 1964 أو 1974 بشـــأن قبرص، 
بســـيطة بالمقارنة بالتصعيد المرتقب إذا 
ما غامرت أنقرة وأتمت صفقة البطاريات 
الروســـية، ما يضع عضويـــة تركيا التي 
استمرت لعقود في حلف شمال الأطلسي 

على المحك.

أردوغان عالق

يشبّه ياوز بيدر الموقف العنيد لإدارة 
أردوغان بشأن هذه القضية بقطة لم تعد 
قادرة على فك كرة من الغزل لأن خيوطها 
انحلت أكثر من اللازم. كان الدافع الأولي 
للرئيـــس التركي لتســـليط الضـــوء على 
شـــراء منظومـــة أس- 400 يهـــدف في ما 
يبدو إلى كســـب النفوذ ووضع مساومة 

قوية. 
ومع ذلك، كما هو الحال مع التحركات 
الأخيـــرة الأخـــرى، يبدو أنهـــا كانت لها 
نتائج عكســـية، مما تســـبب فـــي أضرار 
جســـيمة للترســـانة الدبلوماسية لوزارة 

الخارجية.
وقد يضع التراجع التركي عن اقتناء 
الصواريخ الروســـية على المحـــك اتفاقا 
جـــرى التوصل إليه بين موســـكو وأنقرة 
لمنع هجوم للنظام الســـوري في محافظة 
إدلب الحدودية مع تركيا والتي تســـيطر 

عليها جماعات جهادية. 
وقـــد تلجـــأ روســـيا، وفقـــا لخبراء، 
إلى الســـلاح الاقتصادي عبر كبح ذهاب 
الملايين من الســـياح الـــروس إلى تركيا 
التـــي تعاني مـــن تباطؤ اقتصـــادي هو 
الأول في عشـــر ســـنوات. وشجع موقف 
أردوغـــان المؤيـــد لروســـيا مـــا يســـمى 
بالجناح الأوراسي في هياكل الدولة، مما 
دفعه، ســـواء عن قصد أم لا، إلى الوقوع 

في فخ.
ولا يختلـــف الوضـــع على مســـتوى 
السياسة الخارجية، حيث يبدو أردوغان 
محاصرا أيضا، وســـواء اختار التخفيف 
من الضغوط الأميركية أو الحصول على 
نظام أس- 400، فســـتكون هناك عواقب. 

ويرى آرون شتاين، مدير برنامج الشرق 
الأوســـط فـــي معهـــد أبحاث السياســـة 
الخارجية في واشـــنطن أنه إذا اختارت 
أنقرة تعميق شـــراكتها مع روســـيا، فقد 
يتحول الســـيء إلى محـــزن، حيث يمكن 
بعد ذلك التشـــكيك فـــي التعاون الدفاعي 

القديم مع الولايات المتحدة. 
والأهـــم من ذلـــك أن الوفـــاق التركي 
الروســـي يقـــوض موقـــف أنقـــرة داخل 
حلـــف الناتـــو، ومـــن ثـــم فكـــرة الدفاع 
الجماعـــي وتقاســـم الأعباء بـــين الدول 
الأعضاء التسع والعشـــرين. وإذا اختار 
أردوغـــان تجاهـــل تهديـــدات الولايـــات 
للأميركيين  معارضته  واستخدم  المتحدة 
كأداة شـــعوبية لركـــوب موجـــة القومية 
قبل الانتخابـــات المحلية التي تجرى في 
إسطنبول في شـــهر يونيو، فسيكون من 
الواضح أن دور تركيا الجيواستراتيجي 
قـــد تم إعادة تعريفه بشـــكل جذري. ومع 
نفـــاد صبر الولايات المتحـــدة، قد يحدث 

هذا بسرعة كبيرة.

ويخشى الأميركيون من أن تُستخدم 
تكنولوجيـــا بطاريـــات أس- 400 لجمـــع 
بيانات حول طائرات الناتو العســـكرية، 
وأن تصل هذه المعلومات إلى روسيا، كما 
يشـــير هؤلاء إلى مشـــاكل حول التوافق 
التشـــغيلي للأنظمة الروســـية مع أنظمة 

الناتو. 
ويمكـــن، وفقـــا لخبـــراء، أن تلاحـــق 
تركيـــا من خـــلال قانون كاتســـا (قانون 
مكافحة أعـــداء أميركا عبـــر العقوبات)، 
الـــذي يفـــرض عقوبـــات اقتصادية على 
كل كيـــان أو بلد يوقع عقود تســـليح مع 

شركات روسية.
وذكـــرت واشـــنطن في وقت ســـابق 
أن العقوبـــات الأميركيـــة علـــى روســـيا 
بموجب قانون ”كاتســـا“ الذي تم وضعه 
في الأســـاس لمعاقبة موسكو على ضمها 
القرم، ســـتطول كل البلـــدان التي تقتني 
الصناعات الحربية الروســـية، مما يشير 
إلـــى أن إدارة الرئيـــس دونالـــد ترامـــب 
ســـتجازف بعلاقاتها مـــع دول أخرى في 

حملتها ضد موسكو.
ودعا مسؤولون أميركيون وجنرالات 
مـــرارا إلى وضـــع حـــد للمحادثات حول 
الأميركيـــة   35  - أف  مقاتـــلات  تســـليم 
إلـــى تركيا في حال حـــازت الأخيرة على 

منظومة أس- 400. 
وتعتزم تركيا شـــراء مئـــة مقاتلة من 
هـــذا الطـــراز، فيما بـــدأ طيـــارون أتراك 
بالتـــدرب مـــع نظرائهـــم فـــي الولايـــات 
المتحدة. واســـتثمرت أنقـــرة نحو مليار 
دولار في هـــذا البرنامـــج، وبالتالي فإن 

أي قرار أميركي يمنـــع وصول المقاتلات 
سيمثّل خرقا للعقد، فيما تؤكد مصادر أن 
واشنطن سوف تكون مستعدة لتعويض 

أنقرة ماديا.
وكانت تركيا قررت عام 2017، شـــراء 
المنظومـــة الصاروخية من روســـيا، بعد 
تعثـــر جهودها المطولة في شـــراء أنظمة 

الدفاع الجوية من الولايات المتحدة.

مقترح تركي لتجنب العقوبات

فشـــل الرئيس التركي في اســـتبعاد 
فرض المزيـــد من العقوبـــات الاقتصادية 
الأميركيـــة علـــى بـــلاده بعـــد أن رفضت 
الولايات المتحدة مقترحاته بشـــأن اقتناء 
بـــلاده لمنظومـــة الصواريـــخ الأميركيـــة 
باتريوت تزامنا مع شـــراء منظومة أس-
400 الروســـية، فيمـــا يشـــير محللون أن 
الاقتصـــاد التركي المتأزم غيـــر قادر على 
امتصـــاص تداعيـــات عقوبـــات أميركية 

إضافية.
وقد تتعرض العلاقات المتوترة سلفا 
بين أنقرة وواشـــنطن إلـــى ضربة جديدة 
فـــي ظل احتمال فـــرض الأخيرة عقوبات 
إذا مضـــت تركيا قدما بصفقة البطاريات 
الروســـية التي يتوقع وصول أول شحنة 

منها خلال الصيف.
الأميركيـــة  الدبلوماســـية  وتبـــدي 
الســـابقة والباحثـــة في معهـــد بروكنغز 
أمانـــدا ســـلوت اعتقادها بـــأن ”الإدارة 
الأميركية والكونغرس لا يطلقان تهديدات 
فارغة، ثمة قلق فعلي في واشـــنطن وفي 
أوروبا إزاء شـــراء حليف في الأطلســـي 

معدات دفاعية روسية“.
والأكثـــر إثـــارة للقلق في مـــا يتعلق 
بقضية أف35- والســـلوك الأميركي تجاه 
تركيـــا هو التعليقات التـــي أدلى بها في 
الآونـــة الأخيرة مســـاعد وزير الخارجية 
للشؤون الأوروبية والأوروآسيوية ويس 

ميتشل.
وقـــال ميتشـــل إن تركيا علـــى دراية 
بعواقب المضي قدما في شـــراء صواريخ 
أس- 400. وبحكـــم موقعـــه، فـــإن صوت 
ميتشل مســـموع في المناقشـــات ووضع 
السياســـات التي تتعلق بكل من روســـيا 

وتركيا. 
وإذا مرر الكونغرس تشـــريعا يحظر 
تسليم الطائرات أف- 35 أو نقلها لتركيا 
من دون منح الرئيس ســـلطة رفع الحظر، 
فقد تجد تركيا نفســـها تتعامل مع وزارة 
خارجيـــة غير متحمســـة لدعـــم مثل هذا 
الإعفاء من الحظر بناء على شـــراء أنقرة 

نظام أس- 400.
وإذا اقتنع كبار مستشاري السياسة 
الخارجية في الجناح التنفيذي بالولايات 
المتحدة بأن تركيا وليس الرئيس الحالي 
رجب طيـــب أردوغـــان وحزبه فحســـب، 
أدارت ظهرهـــا للولايـــات المتحدة وحلف 
شمال الأطلسي، فقد يُعتبر حينئذ تعطيل 
برنامـــج أف- 35 ثمنـــا يســـتحق دفعـــه 
لإنقـــاذ الحلف من تقويـــض بلد عضو له 
بعلاقاته بدولة مثل روســـيا التي تخالف 
بشكل أساسي قيم ومعايير السلوك لدى 

الحلف.

 بروكسل – انطلقت الثلاثاء المباحثات 
لاختيار قادة جدد للمؤسســــات الأوروبية 
وســــط تجاذبــــات واختبــــارات قــــوة بين 
رؤســــاء الدول والحكومات وقــــادة الكتل 
فــــي البرلمــــان الأوروبي، ضمن منافســــة 
شــــبهها زعيــــم الاشــــتراكيين الهولنــــدي 
فرانــــس تيمرمانس بـ“صــــراع العروش“، 
إلا أن البعض اعتبر الإشارة إلى مسلسل 
”صراع العــــروش“ نذير شــــؤم لأن قصته 
قائمة علــــى خيانات ومؤامــــرات ومجازر 
وكانت خاتمتــــه مفاجئة حتى أنها خيّبت 

آمال متابعيه.
وتتركز المواجهة على رئاسة المفوضية 
الأوروبيــــة لأن من ســــيُنتخب لتولي هذا 
المنصب يجب أن يحصل على دعم رؤساء 
الدول والحكومــــات والغالبية المطلقة في 
البرلمان الأوروبي أي 376 صوتا. وحدّدت 
الكتل السياســــية في البرلمــــان الأوروبي 
مرشــــحيها، وقد رفض رؤساء هذه الكتل 
أي ترشــــيح خارجي في إعــــلان تم تبنيه 
قبيل اجتماع لرؤســــاء الدول والحكومات 

في بروكسل.
التــــي  الليبراليــــة  الكتلــــة  ورفضــــت 
تنضــــوي في إطارهــــا لائحــــة ”النهضة“ 
المدعومة من الرئيس الفرنســــي إيمانويل 
ماكرون، دعم هذا الإعلان. لكن عدد النواب 
الموقعين مــــن الحزب الشــــعبي الأوروبي 
(يمين) والاشــــتراكيين والخضر، يبلغ 395 

وبوسعهم تهميش الكتلة الليبرالية.
الأوروبــــي  المجلــــس  رئيــــس  وأُبلــــغ 
البولندي دونالد توســــك بموقف البرلمان 
الذي ســــينقله إلى القادة الأوروبيين أثناء 
قمة اســــتثنائية تُعقد لاســــتخلاص العبر 
مــــن الانتخابات الأوروبية، التي اتّســــمت 
بنسبة مشاركة بلغت أكثر من 50 بالمئة ما 
يعزز شــــرعية هذا المجلس. وسيكون لدى 
توســــك أقل من شــــهر للتوصل إلى اتفاق 
بــــين الهيئتين الأوروبيتين قبل قمة 21-20 

يونيو.
ويطالب اليمين المؤيد لأوروبا والممثل 
الأوروبــــي  الشــــعبي  بالحــــزب  خاصــــة 
بمنصب رئاســــة المفوضية في بروكســــل 
لمرشحه البافاري مانفريد فيبر. لكن ليست 
لديه موافقة المجلــــس وليس مضمونا أن 
يفوز في البرلمان. وهناك مرشحان آخران 
الأخريين:  الكبيريــــين  الكتلتــــين  يمثــــلان 
الاشتراكي فرانس تيمرمانس والليبرالية 

الدنماركية مارغريت فيستاغر.

شخص خبير

تعليقــــا على إمكانيــــة الدفع بمانفريد 
فيبــــر، الــــذي لــــم يتول فــــي الســــابق أي 
منصــــب حكومي، قال إيمانويــــل ماكرون 
إن الاتحــــاد الأوروبي يحتاج أشــــخاصا 
يتمتعــــون بالخبــــرة والمصداقية. وشــــدد 
ماكرون على أن الأولوية خلال الســــنوات 
المقبلــــة تتضمــــن معالجــــة قضيــــة المناخ 
الاقتصاديــــة، بالإضافة إلى  والتحديــــات 
بنــــاء أوروبا قادرة على حماية مواطنيها، 
مشيرا إلى أن القرارات الشخصية يجب 

أن تتخذ ”على أســــس هــــذا الطموح“. 
وأضاف الرئيس الفرنســــي أن ”المهام 
التي نواجهها حاليا تستلزم أن تكون 

لدينا الخبرة إما في دولة الفرد وإما في 
أوروبا التي تقدم المصداقية والمعرفة“.

ويجمــــع الحــــزب الشــــعبي الأوروبي 
هيئاته وســــبعة من أصل ثمانية رؤســــاء 
الخــــط  إلــــى  ينتمــــون  وحكومــــات  دول 

السياســــي نفســــه لإعلان دعمه لفيبر قبل 
القمــــة. وأعلنــــت زعيمة الحــــزب المحافظ 
المســــيحي الديمقراطي)  الألماني (الاتحاد 
انيغريت كرامب-كارينبــــاور أن ”مانفريد 
فيبر في موقع متقدم وسنساعده للحصول 

على أكثرية في البرلمان الأوروبي”.
وســــيحاول عــــدد مــــن القــــادة إقناع 
الحزب الشــــعبي الأوروبــــي بالتخلي عن 
مرشحه لتجنّب أزمة. ويقود حركة التمرد 
هذه الرئيس الفرنســــي إيمانويل ماكرون 
لكنــــه لن يذهب إلى حــــدّ تصويت تتواجه 
فيــــه فرنســــا وألمانيــــا، حســــب مــــا يؤكد 

مسؤول أوروبي.

ويعتمد ماكرون على دعم رؤساء الدول 
والحكومــــات الثمانية من الخط الليبرالي 
وسيســــعى للحصــــول على تأييــــد القادة 
الاشتراكيين الخمســــة. واستقبل ماكرون 
مســــاء الاثنين على مأدبة عشــــاء زعيمهم 
رئيس الوزراء الإســــباني بيدرو سانشيز 
الــــذي خــــرج منتصــــرا مــــن الانتخابات. 
وأبدت مدريد استعدادها لتشكيل تحالف 
بين الاشتراكيين والليبراليين الأوروبيين.

خمسة رؤساء جدد

ســــيتغير مســــؤولو خمس هيئات في 
الاتحاد الأوروبي خلال الأشــــهر القادمة: 
رئيس البرلمان في مطلــــع يوليو، ورئيس 
المفوضيــــة ووزيــــر الخارجيــــة الأوروبية 
وحاكــــم المصــــرف المركــــزي الأوروبي في 
نوفمبــــر ورئيــــس المجلــــس فــــي مطلــــع 

ديسمبر.
وكان رئيس المفوضية الأوروبية جان 
من جانب  كلود يونكر ”المرشــــح المختار“ 
الحزب الشعبي الأوروبي عام 2014. وعلى 
خلفــــه أن يحصل على أصــــوات المكونات 
الثلاثة الرئيسية للبرلمان: الحزب الشعبي 

الأوروبي والاشتراكيين والليبراليين.
وبالتالــــي فإن فرص وصــــول فرانس 
تيمرمانس ومارغريت فيســــتاغر معدومة 
إذا أصــــر الحزب الشــــعبي الأوروبي على 
مانفريد فيبر. أما في حال انســــحاب هذا 
الأخير، فســــتكون هناك ضرورة للتوصل 
إلى اتفاق بين الاشــــتراكيين والليبراليين 
لانتخــــاب أحد مرشــــحيهما. وقــــال قادة 
الحزب الشــــعبي الأوروبي ”لــــم يعقد أي 

حلف بين الليبراليين والاشتراكيين“.
إلا أن مرشح الحزب الشعبي الأوروبي 
يجب أن يبتعد عن الســــاحة في 
حال لم يحصل على الغالبية 
المطلقة، وفق ما أكد عدد من 
قادة هذا الخط السياســــي. 
وألمح فيبــــر إلى أن الحزب 
قد  الأوروبي  الشــــعبي 
يقــــرر دعــــم فرانس 
نــــس  ما تيمر
ضد مارغريت 

فيستاغر.

صواريخ أس - 400 تغير دور تركيا 

الجيوستراتيجي

اختبار قوة لاختيار 

الرجل الأول في بروكسل

أنقرة تترقب عقوبات أميركية لا تستطيع تلافيها
يجــــــد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نفســــــه عالقا بين الالتزام تجاه 
الشــــــريك الروســــــي وإرضاء الحليف الأميركي في حلف شمال الأطلسي، 
ــــــي باتت مجبرة، على  فيما بدأ صبر واشــــــنطن ينفد مع تمســــــك تركيا، الت
ــــــاء منظومة الصواريخ الروســــــية أس- 400 لإنقــــــاذ اتفاق أصبح على  اقتن
المحك جرى التوصل إليه بين موســــــكو وأنقرة لمنع هجوم للنظام الســــــوري 
في محافظة إدلب الحدودية مع تركيا التي تسيطر عليها جماعات جهادية. 
وقد تتعرض العلاقات المتوترة سلفا بين أنقرة وواشنطن إلى ضربة جديدة 
ــــــا قدما بصفقة  ــــــرة عقوبات إذا مضت تركي في ظــــــل احتمال فرض الأخي

البطاريات الروسية التي يتوقع وصول أول شحنة منها خلال الصيف.

الإدارة الأميركية 

والكونغرس لا يطلقان 

تهديدات فارغة

أماندا سلوت

تصعيد شديد في 

المواجهة بين تركيا 

والولايات المتحدة

ياوز بيدر

إذا اختارت أنقرة 

شراكتها مع روسيا قد 

يتحول السيء إلى محزن

آرون شتاين

تركيا على دراية بعواقب 

المضي قدما في شراء 

صواريخ أس400-

ويس ميتشل

 يبدو أردوغان محاصرا 

وسواء اختار التخفيف من 

الضغوط الأميركية أو 

الحصول على نظام أس- 

400 الروسي فستكون 

هناك عواقب في الحالتين

يطالب اليمين المؤيد 

لأوروبا وهو الحزب 

الشعبي الأوروبي بمنصب 

رئاسة المفوضية في 

بروكسل لمرشحه 

البافاري مانفريد فيبر



المفاوضات بين النظام الإيراني 
والدول الخمس دائمة العضوية 
في مجلس الأمن زائداً ألمانيا، التي 

سبقت التوقيع على الاتفاق النووي سنة 
2015 يمكن قراءة مضمونها الآن، وكذلك 

أسباب الفرح الذي من الواضح أنه 
في بعض أجزائه كان يبدو مبالغاً فيه 
وبالذات من الرئيس الأميركي السابق 

باراك أوباما الذي وصف تاريخ التوقيع 
على الاتفاق باليوم التاريخي لإدارته 
ولمنطقة الشرق الأوسط وللإنسانية.
ذلك ما أكده أيضاً حضور وزير 

الخارجية الأميركي السابق جون كيري، 
رغم أنه كان مصاباً في ساقيه إثر حادث 

عرضي ويتوكأ على عكازين، الاحتفال 
الرسمي لوزراء خارجية الدول الموقعة 

إضافة إلى وزير الخارجية الإيراني 
محمد جواد ظريف وكذلك مسؤولة 

السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي 
فيديريكا موغريني التي مازالت متمسكة 
بالاتفاق وبأسارير وجهها في ذلك اليوم.

المرشد علي خامنئي أعاد فتح 
الصندوق الأسود للاتفاق النووي 

بمحتوياته التي كانت دافعاً لتضارب 
الآراء والمواقف من متاهة وغموض 

وتعقيدات الإرهاب وتداعياته في الشرق 
الأوسط، وما طرأ عليه بعد الاتفاق من 
تمدد وتشابك في خيوطه ومفاصله مع 
ما صاحبه من نأي إدارة أوباما ودول 

الاتحاد الأوروبي عن مسؤولياتهما في 
الحد من كارثة انهيار منظومة القيم 

المشتركة للمجتمع الدولي التي سمحت 

بتفشي انتهاكات الميليشيات الإيرانية 
وانفلات مهماتها باجتياز الحدود 

وامتلاكها لمقومات القوات النظامية 
من إدارة وأسلحة وتخصيصات مالية، 
واستحواذها على بعض مصادر القرار 

السياسي في أكثر من دولة.
الانسحاب الأميركي من الاتفاق 

النووي وتشديد العقوبات الاقتصادية 
بتصفير صادرات النفط الإيرانية 

وقرار وضع الحرس الثوري على لائحة 
المنظمات الإرهابية، حفزت كافة الأطراف 

في إيران على ممارسة لعبة التقاذف 
بالتهم لإبراء ذمتهم من الأزمة واحتمال 

تصاعد الانتفاضة أو توقع الحرب.
المرشد علي خامنئي قرأ انتفاضة 
ديسمبر 2017 واستمرارها على ضوء 

الوقائع الراهنة وما تصل إلى مسامعه 
من أصوات لم تعد مترددة تطرح فكرة 

تحديد المدة الزمنية لولاية الفقيه، 
لارتكابها أخطاء استراتيجية لا تغتفر، 

والتعامل معها كولاية سياسية.
قبل أيام أشار المرشد إلى تقصير 
الرئيس روحاني والوزير ظريف لعدم 

استجابتهما للشروط التي أملاها 
عليهما والمتعلقة بالاتفاق النووي، حيث 

كان يجب أن توافق عليها الدول الست 
قبل أن توقع إيران على الاتفاق. روحاني 

في خطابه الأخير رد على المرشد 
بضرورة اللجوء إلى 

الدستور ومراجعة 
فقرة تعطي الحق 
للحكومة بالدعوة 

إلى استفتاء شعبي 
يمنحها الصلاحيات 

لرفع سقف تخصيب اليورانيوم فوق 
النسب المقررة في بنود الاتفاق.

النظام الإيراني تتحكم به مزاجات 
التنصل مما دار في مفاوضات الاتفاق 

النووي رغم أن الجميع حينها بارك 
التوقيع على نتائجها وهو ما فعله 
المرشد عندما وصف المفاوضين 
بالمؤمنين، إلا أنه الآن يذهب إلى 

التحريض ضدهم لعجزهم وتقصيرهم. 
وهذا يبرر صياغة الأسئلة مجدداً بشأن 

البرنامج النووي الإيراني والفترة 
التي سبقت نهاية المفاوضات ونوعية 

الاستجابة الإيرانية للضغوط الأميركية 
في عهد إدارة أوباما التي كانت مبرراً 

للوساطات السرية مع الولايات المتحدة 
وبموجبها تقرر البدء بالمفاوضات.

تلك التهديدات تعيدنا إلى ضبط 
ساعة إدارة أوباما والاتحاد الأوروبي 
وباقي الأعضاء في مجلس الأمن بما 
فيهم روسيا على توقيت قرب إنتاج 
إيران للسلاح النووي والذي يقدره 

أصحاب الاختصاص، حتى في حاضر 
الأزمة بعد إعلان إيران في 8 مايو 

الجاري عن إمكانية تحررها من بعض 
الالتزامات في الاتفاق وتهديدها 

باستئناف تخصيب اليورانيوم 
وتحديث مفاعل آراك، بمدة لا 
تتجاوز السنة رغم أن إيران 

تفتقد لبعض العناصر 
المتوفرة خارجها وهو ما 

يفتح المزيد من المقاربات 
عن بدائل الموردين 

والوسطاء، وما يمكن أن 
يتسرب منها إلى النظام 

أو تغفل عنها آليات الرقابة 
الدولية المكلفة بتنفيذ 

الحظر على مبيعات تدخل في التصنيع 
النووي.

الاتفاق أصلاً ينم عن مدى التحوط 
أو الحذر من إنتاج السلاح النووي، 

وما وصفه أوباما بالإنجاز التاريخي 
دلالة على أن إيران كانت على حافة 

امتلاكها للقنبلة النووية، مهما كانت 
قوتها التدميرية محدودة. ذلك ما تفكر 

به أوروبا اليوم وتسعى إلى لملمة آثار 
الانسحاب الأميركي من الاتفاق للإبقاء 
عليه كضمانة للإشراف على المفاعلات 

الإيرانية وباقي بنود الاتفاق.
إدارة أوباما بتوقيعها الاتفاق 

ساهمت في حل الأزمة بالتأجيل 
والترحيل، أما إدارة دونالد ترامب فقد 
استثمرت بمحتويات الصندوق الأسود 
للاتفاق لمعرفتها بآثار تلك المحتويات 

في انتشار إرهاب نظام الملالي على 
امتداد العالم والشرق الأوسط تحديداً.

بعد الانسحاب الأميركي من الاتفاق 
وتنفيذ حزمة العقوبات تراجع المرشد 

الإيراني علي خامنئي، حيث لم يعد 
يرى في الاتفاق سوى مصيدة وقعت 

فيها ولاية الفقيه وبها فقدت إيران 
قدرتها على المناورة والضغط والتهديد 

بالتلويح ببرامجها السرية النووية.
مازال النظام الإيراني يراهن على 

الأسلحة ”السرية“ في تصريحاته، كما 
استنجد بها مستشار القيادة العسكرية 
الإيرانية مرتضى قرباني لإغراق السفن 
الأميركية من قبل قواته، لكن فكرة إنتاج 

القنبلة الذرية في البرنامج النووي 
الإيراني والتي قال عنها المرشد علي 
خامنئي سنة 2013 بأنها تتعارض مع 
قواعد الإسلام، ما عادت تتعارض مع 
قواعد إرهاب تنظيم الدولة الإيرانية. 
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تراجعت العنتريات الأميركية 
ليس إلى شيء أقل من الحرب 
فحسب، بل إلى شيء أقل حتى من 

تغيير النظام في إيران. السؤال الذي 
جديدة كهذه، هو:  ينشأ عن ”معادلة“ 
ما الذي يمكن لإيران أن تغيره ما لم 

يتغير النظام؟
في الواقع لا شيء. طبيعة نظام 

الملالي إذا بقيت هي ذاتها فإن 
مسالكها الإرهابية والإجرامية في 
المنطقة لن تتغير. الجرح المفتوح 

سوف يظل ينزّ دما وقيحا.
إيران أولا دولة ميليشيات 

وعصابات. وهي ترهن تمددها وتمدد 
مصالحها بإنشاء ورعاية ميليشيات 

وعصابات في دول المنطقة والجوار. 
الأمر أكثر من واضح في كل مكان نشأ 

فيه لطهران دور ونفوذ.
إيران ثانيا دولة عقيدة طائفية. 

هذه العقيدة هي رأس حربة التمزقات 
والصراعات الطائفية في العراق 

وسوريا ولبنان واليمن. إنها عقيدة 
تكفير وتجريم أيضا. ومن يطالع 

تفاصيل هذه العقيدة يدرك فورا أنها 
عقيدة ذات طبيعة وحشية لا تختلف، 

ولا حتى قيد أنملة، عن وحشية تنظيم 
داعش. بل إن داعش نفسه كان وليد 
سلسلة طويلة من الأعمال الوحشية 

التي ارتكبت بحق الملايين من البشر 
في العراق وسوريا لأسباب محض 

طائفية، فظهر ليقلدها.
إيران ثالثا دولة فساد. إنه جزء من 
طبيعة النظام هناك. الميليشيات التي 
تتصرف كدولة فوق الدولة إنما تعني 
أنها تملك ما لا يمكن ضبطه بقانون، 
بل ما لا يمكن معرفة أس الفساد فيه. 

المليارات من الأموال تتحرك ليس 
في أطر رسمية، وإنما وفقا لنظام لا 
نظام فيه، يعتمد بالدرجة الرئيسية 
على ارتباطات وعلاقات ذات طبيعة 

سرية وتعتمد على أشخاص يتحكمون 
بتلك الأموال وفقا لرعاية ذات طبيعة 
مافياوية. ومثلما يكاد لا يعرف المرء 
ميزانيات واضحة لتلك الميليشيات، 
فلا يعرف أحد ما تعمله، لأنها فوق 

المساءلة من الأساس. وعندما يرتكب 
جهاز ما جريمة، فإن من المستحيل، 
وفقا لهذه الطبيعة المافياوية معرفة 
من قام بماذا أو ما هو سُلّم القيادة 

الذي قاد إليها.
إيران رابعا ترهب المنطقة بأنها 

ضابط إيقاع الإرهاب. عندما ارتفع 
أُوار الجعجعة بين واشنطن وطهران، 
تحركت الأصابع لتطلق صاروخا ضد 

المنطقة الخضراء في بغداد، وضد 
أربع سفن في الفجيرة، وضد محطات 

ضخ في السعودية. كانت تلك مجرد 
رسائل للقول إن الإرهاب بعض من 

”عدة الشغل“ التي تشتغل بها طهران.
إيران خامسا لا تمارس الإرهاب 

ضد حكومات أو أفراد، بل ضد كيانات 
اجتماعية برمتها وتهددها بالخراب 

التام. فانطلاقا من عقيدة تعتبر 
الخراب جزءا من المرتجى لظهور 

”المهدي المنتظر“، وتجد في تفشي 
المظالم والجرائم عملا من أعمال 

التسريع به، فإن عراقا آخر ينخره 
العفن، يمكن أن يظهر في أي مكان 

تصل إليه يد طهران.
إيران سادسا دولة أحقاد، تستعين 

بأسوأ ما عرفه التاريخ من إرث 
الجريمة. وهو ما تعرفه بغداد منذ 

العام 1624 على يد الشاه عباس الذي 
أباد ثلاثة أرباع سكانها وجعل أهلها 
يأكلون جيف الكلاب لكي تتحول إلى 

مدينة شيعية. كما تعرفه الموصل 
منذ العام 1743 بالحصار المعروف 

بـ“حصار نادر شاه“. بل وتعرفه 
البصرة منذ العام 1775 بالحصار 

المعروف بـ“حصار كريم خان“ الذي 
استمر 13 شهرا، حتى أفنى معظم 

السكان.
إيران في الوقت نفسه لا تمانع في 
الحوار. إنما على أساس تلك الصفات. 

ليس لأنها جزء من طبيعتها فحسب 
بل لأنها جزء من رؤيتها لنفسها.

هي دولة أثبت نظام الملالي فيها، 
أنه امتداد لإرث خمسمئة عام. هذه هي 

إيران اليوم وهي لا تقدر على سواه.
على هذا الأساس تحاورت 

واشنطن مع طهران حتى توصلا إلى 
الاتفاق النووي المشؤوم. وجاءها 

الرئيس دونالد ترامب من الآخر 
بالقول إنه لا يريد تغيير النظام في 

إيران، فقط ليؤكد القول القائل: أسمع 
جعجعة ولا أرى طحينا.

تعرف إيران قبل غيرها أنّ 
الانطلاقة الجديدة لمشروعها 
التوسّعي في الإقليم لم تكن ممكنة 

من دون العراق. كانت إيران الشريك 
الأساسي في الحرب الأميركية على 

العراق في العام 2003. قدمت إلى 
الأميركيين في عهد إدارة جورج بوش 
الابن كل المطلوب منها من تسهيلات 

كي لا يكون هناك عائق برّي أو جوّي أو 
بحري إيراني في وجه وصول القوات 

الأميركية إلى بغداد. هذا حصل بالفعل. 
قبضت إيران ثمن تسهيلاتها مسبقا 

ولاحقا.
قبضت مسبقا عندما تحدّث مؤتمر 

المعارضة العراقية الذي انعقد في لندن 
في كانون الأوّل – ديسمبر من العام 

2002 عن ”الأكثرية الشيعية في العراق“. 
انعقد المؤتمر برعاية إيرانية – 

أميركية، ووضع الأساس للنظام الجديد 
الذي سيقوم في العراق وفي أساسه أن 

يكون هذا النظام مرتكزا على التوزيع 
الطائفي. وقبضت إيران ثمنا لاحقا 

عندما تشكل مجلس الحكم الانتقالي 
في العراق الذي كرّس تهميش السنّة 
العرب. جاء في هذا السياق قرار بول 
بريمر المفوض السامي الأميركي في 

العراق والقاضي بحل الجيش العراقي 
ليؤكّد أن إيران قادرة على أن تأخذ كلّ 

ما تريده وتطمح إليه من الأميركيين.
اعتبرت إيران أنّ العراق صار في 

الجيب إلى أن دخلت في مواجهة جديدة 
مع الولايات المتحدة بعدما وجدت 

إدارة دونالد ترامب أن الاتفاق في شأن 
الملفّ النووي الإيراني، الموقّع صيف 
العام 2015 في عهد باراك أوباما، ليس 

سوى غطاء لإيران. استخدمت إيران 
هذا الغطاء لتسهيل عملية تمويل 
ميليشياتها المذهبية ونشرها في 

المنطقة كي يتسنّى لها التحكّم بقرار 
هذه الدولة العربية أو تلك، تماما كما 
هو حاصل حاليا في العراق ولبنان، 
وإلى حدّ كبير في سوريا حيث على 
إيران أن تأخذ في الاعتبار المصالح 

الروسية. هذه المصالح لا يمكن إلا أن 
تكون مصالح روسية – إسرائيلية في 

المدى الطويل.
في الإمكان سرد لائحة طويلة بما 

حقّقته إيران من نجاحات منذ الاجتياح 
الأميركي للعراق، وصولا إلى الصفقة 

التي توصلت إليها مع إدارة باراك 
أوباما عندما اتخذ في العام 2010 قرارا 

بالانسحاب عسكريا من العراق. يمكن 
البدء بإدخال إيران ميليشياتها العراقية 

وقادة هذه الميليشيات على ظهر دبابة 
أميركية إلى بغداد تمهيدا لقيام ”الحشد 
الشعبي“. يمكن أيضا الذهاب إلى عملية 

اغتيال رفيق الحريري والأحداث التي 
شهدها لبنان منذ شباط – فبراير 2005، 
وصولا إلى قيام تركيبة لبنانية جديدة 

نتيجة أمرين. أولهما إغلاق مجلس 
النواب سنتين ونصف سنة كي يصبح 
مرشّح ”حزب الله“ رئيسا للجمهورية. 

أمّا القرار الآخر فيتمثل بالقانون 
الانتخابي العجيب الغريب الذي ولد منه 
مجلس للنوّاب، أقلّ ما يمكن قوله عنه إنّ 
السيطرة على الأكثرية فيه. لـ“حزب الله“ 
قبل القرار الأميركي باحتلال العراق 

وقلب نظام صدّام حسين، استفادت 
إيران إلى أبعد حدود من غباء الرئيس 

العراقي بين 1979 و2003. استفادت على 
وجه الخصوص من المغامرة المجنونة 

لصدّام في الكويت ومن الوجود السوري 
في لبنان. أخذت علاقتها مع دمشق 
بعدا جديدا بعد خلافة بشّار الأسد 

لوالده وظهور أن الرئيس الجديد للنظام 
السوري معجب إلى أبعد حدود بتجربة 
إيران في لبنان، وهي تجربة قائمة على 

تمكين ميليشيا مذهبية تابعة لـ“الحرس 
الإيراني من نهش البلد بطريقة  الثوري“ 
مدروسة، وصولا إلى مرحلة استطاعت 

فيها الوصاية الإيرانية الحلول مكان 
الوصاية السورية…

يظلّ العراق حجر الزاوية بالنسبة 
إلى إيران وجوهرة التاج في المشروع 

الفارسي. هذا ما يفسّر الضغوط 
التي تبذلها طهران حاليا على كبار 
المسؤولين في بغداد، على رأسهم 

رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي الذي 
ذكّره وزير الخارجية الإيراني محمد 

جواد ظريف في أثناء وجوده في بغداد 
بأمور عدّة. من بين هذه الأمور أن عليه 

تنفيذ الاتفاقات الموقعة مع إيران، 
خصوصا تلك المتعلّقة بخطوط السكة 
الحديد التي تربط بين البلدين. لا يزال 

العراق بالنسبة إلى إيران الطريق 
الأقصر لتجاوز العقوبات الأميركية، ولا 

يزال الورقة الأساسية التي تستطيع 
إيران لعبها على الصعيد الإقليمي وذلك 

من دون التقليل من أهمّية ”حزب الله“ 
في لبنان بالنسبة إلى الإستراتيجية 

الإيرانية ككلّ، عربيا ودوليا.
ستزداد الضغوط الإيرانية على 

العراق. لا تستطيع إيران ترك العراق 
يُفلت منها بأي شكل. ستذكّر عادل 
عبدالمهدي بأنّه لولاها، لكان حيدر 

العبادي عاد رئيسا للوزراء بعد 
انتخابات أيّار – مايو من العام الماضي. 

عملت إيران كلّ شيء من أجل منع 
عودة العبادي إلى موقع رئيس الوزراء. 

عاقبته على إتباع سياسة ”العراق 
أوّلا“ على الرغم من انتمائه إلى حزب 
”الدعوة“ الذي لم يكن يوما بعيدا عن 

”الجمهورية الإسلامية“. الأكيد أن 
عبدالمهدي، الذي لم يستطع إلى الآن 

استكمال تشكيل حكومته، يتذكّر كلّ يوم 
ما حلَّ بسلفه.

الأهمّ من ذلك كلّه، أن العراق يظل 
بالنسبة إلى إيران المكان الذي تستطيع 

منه تهديد الولايات المتحدة. هناك 
قناعة راسخة في طهران بأنّ إدارة 

ترامب لا تتحمّل مقتل عشرين جنديا 
أميركيا وأن في استطاعتها تجنب أي 

حرب نظرا إلى أن الجنود الأميركيين في 
العراق مجرّد رهائن لدى إيران.

هل الحسابات الإيرانية في محلّها 
في وقت تعرف طهران أن ترامب لا 

يحب المغامرات العسكرية بل يعشق 
المساومات التي تسبقها تهديدات 
وضغوط مثله مثل أي رجل أعمال؟

الإيراني  سيظل الصراع الأميركي – 
على العراق مستمرّا لفترة طويلة. قد 
تكون الحسابات الإيرانية في محلّها، 

خصوصا أن لديها كمية لا تحصى من 
الميليشيات التي تستطيع استخدامها 

لمهاجمة جنود أميركيين أو أهداف 
أميركية في العراق وإخفاء هوية 

المهاجم، كما حصل أخيرا لدى إطلاق 
صاروخ في اتجاه السفارة الأميركية في 
بغداد. هذا لا يمنع التساؤل ما الوضع 

الداخلي في العراق، وهل هناك استعداد 

شعبي عراقي للرضوخ للقرار الإيراني؟
سيعتمد الكثير على المزاج الشعبي 

الشيعي في العراق. حققت إيران 
اختراقات كبيرة داخل هذا الجسم، لكنّ 

مؤشرات كثيرة تدلّ على أن الصراع 
الإيراني في العراق لم  الأميركي – 

يحسم بعد لمصلحة إيران، خصوصا 
أن المرجعية الشيعية في النجف لا 

تزال تنادي باستقلال القرار العراقي 
وبضرورة الدفاع عن مصالح العراق. 
فوق ذلك كلّه، ليس ما يضمن لإيران، 

على الرغم من كلّ استثماراتها في 
العراق، تحويله إلى مستعمرة لها. فبعد 

كلّ هذه السنوات من عودتها منتصرة 
إلى بغداد، بفضل الأميركيين أولا، ليس 

لديها ما تقدمه للعراق والعراقيين 
غير البؤس والتخلّف والذلّ تحت 

عنوان كبير هو الميليشيات المذهبية 
المنضوية في ”الحشد الشعبي“.

في نهاية المطاف، هناك عامل لا 
يمكن تجاهله في الصراع الإيراني – 

الأميركي على العراق. هذا العامل هو 
موقف العراقيين منه، خصوصا شيعة 
العراق، الذين لا يزال قسم كبير منهم 

يرفض فكرة الهيمنة الإيرانية في وقت 
يبدو أن أميركا قرّرت خوض حرب 

العقوبات بدل الحرب العسكرية على 
إيران…

ما لا تقدر عليه صراع على العراق

طهران

حامد الكيلاني
كاتب عراقي
لان الك حا

ي ر ب 

الإرهاب الإيراني في مصيدة التسلل النووي

إدارة أوباما بتوقيعها الاتفاق 

النووي ساهمت في حل الأزمة 

بالتأجيل والترحيل، أما إدارة 

دونالد ترامب فقد استثمرت 

بمحتويات الصندوق الأسود 

للاتفاق النووي لمعرفتها بآثار 

تلك المحتويات في انتشار 
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الوقائع الراهنة وما تصل إلى مسامعه
من أصوات لم تعد مترددة تطرح فكرة 

تحديد المدة الزمنية لولاية الفقيه، 
لارتكابها أخطاء استراتيجية لا تغتفر، 

والتعامل معها كولاية سياسية.
قبل أيام أشار المرشد إلى تقصير 
والوزير ظريف لعدم  الرئيس روحاني

استجابتهما للشروط التي أملاها 
عليهما والمتعلقة بالاتفاق النووي، حيث 
كان يجب أن توافق عليها الدول الست
قبل أن توقع إيران على الاتفاق. روحاني

خطابه الأخير رد على المرشد  في
بضرورة اللجوء إلى 

ومراجعة  الدستور
فقرة تعطي الحق 
للحكومة بالدعوة

إلى استفتاء شعبي 
يمنحها الصلاحيات 

تلك الته
ساعة إدارة
وباقي الأعض
فيهم روسيا
إيران للسلاح
أصحاب الاخ
الأزمة بعد إع
الجاري عن
الالتزامات ف
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وتح
تتج
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حسب ما هو معلوم من طبائع 
اليمين العنصري، أنه يطرح نفسه 

في كل بلد، حارسا فضائل التفوق 
العرقي وحاميا تقاليد المجتمع، بينما 

هو في حقيقة سلوكه، مارق وفاسد، 
ومتربح على حساب المصالح العامة 
والنزاهة. حدثت في النمسا ”فضيحة 
إيبيزا“ التي اهتزت لها أركان البلاد 
مع أركان جوارها، الألماني خاصة، 

وفجرها شريط مسرب التقطته كاميرا 
خفية لنائب مستشار البلاد، أي نائب 
رئيس وزرائها، يجالس سيدة أعمال 

روسية واسعة النفوذ و“المواهب“ 
يعدها مخمورا بعظائم المنافع التي 
يمكن أن تجنيها من بلاده، وبدا أن 

المحرك الأساس من جانبه، إثراء حزبه 
لكي يتفشى مع الرغبة في المرأة نفسها 
التي تصرف معها كمراهق مثلما اعترف 
نفسه، وقد برر ذلك بوقوعه تحت تأثير 

كمية كبيرة من الكحول!
لم يكن من قبيل المصادفة، أن 

يرسل أحد كبار رجال الأعمال الروس، 
إحدى قريباته، إلى صاحب الفضيحة 

هاينز كريستيان شتراخة، الذي يتزعم 
اليميني المتطرف، وهو  حزب ”الحرية“ 

مُصنّف كحزب متناغم مع النازيين 
الجدد. فقد كانت كلمة روسيا أو الروس، 

أكثر من كافية لكي يتشاءم النازي 
الجديد من المرأة الشقراء، مستذكرا 
ما حل بالنازي القديم على يد الروس 

في الحرب العالمية الثانية. واللافت أن 
فضيحة الشريط، المسجل في فيلا في 
جزيرة أيبيزا الإسبانية قبل أشهر من 
انتخابات 2017 العامة في النمسا، قد 

عُرض قبل أسبوع واحد من انتخابات 
البرلمان الأوروبي، لكي يسري كالنار 

في الهشيم في كل أنحاء القارة. وكانت 
جلسة العنصري شتراخة مع الروسية، 
لمقايضة أشياء بأشياء، على أن تكون 

العلاقة الحميمة محض إضافة احتفالية 
عابرة: تُقدم السيدة الروسية للحزب 

النمساوي ”الحريص جدا على النزاهة“ 
كما يزعم، مساعدات مالية معتبرة، تصل 

إلى نحو مليار ونصف المليار يورو، 
من خلال تأسيس جمعيات نصب غير 
ربحية، تحت عناوين العمل الخيري، 

تستدر تبرعات من شركة تصنيع 
السلاح ”غوستين غلوك“ التي تدعم 
الحزب نفسه، ومن شخصيات المال 
والأعمال والصناعة. وسيتاح للمرأة 

الروسية في موازاة ذلك، الإمساك برقبة 
الصحيفة الأولى في النمسا ”كرونين 

تسايتونغ“ تحت عنوان الاستثمار، وأن 

تنشر بعد الاستحواذ عليها إعلانات 
لصالح الحزب اليميني الشعبوي، ذلك 
فضلا عن حصول الروس على رخص 

بناء كازينو وبيع فندق فخم وبناء 
طريق سريع بأموال مستثمرين روس. 

وقدمت المرأة الروسية نفسها على أنها 
أليونا ماكاروفا، من لاتفيا، وتحدثت عن 
استثمارات واعدة يتوق إليها ”مستثمر 
روسي متعطش للعمل في فيينا“ بقيمة 
250 مليون يورو، وأكدت أن ”المبلغ لا 

يمكن أن يودع في البنك لأنه في الواقع 
غير قانوني تماما“ حسب ما روت مجلة 

ديرشبيغل الألمانية.
ولعل ما زاد الطين بلة، أن رحلة 
شتراخة إلى إسبانيا، لم تكن عبارة 

عن نزوة فرد أو تعكس وجهة شخص 
واحد يريد أن يحقق مشروعا خاصا. 

فقد رافقه في الرحلة أحد مساعديه 
المقربين، بل يده اليمنى وهو زعيم كتلة 

حزب ”الحرية“ في البرلمان النمساوي 
يوهان غودينوس، الذي ظهر في جزء 
من الشريط، أثناء اللحظة التي كانت 

تجري فيها المقايضة والعروض 
المتبادلة بين السيدة الروسية ونائب 

المستشار النمساوي.

ما إن انتشر الشريط حتى تجمع 
حشد من النمساويين في فيينا، يطالب 
بكشف كل الحقائق المتعلقة بخلفيات 

جلسة إيبيزا. وسرعان ما اضطر 
شتراخة إلى الاستقالة من منصبيه 

الحكومي والحزبي، مصرحا بأنه يريد 
حماية الائتلاف الوزاري اليميني، الذي 

يتشكل من حزبي ”الشعب النمساوي“ 
و“الحرية“. لكن الائتلاف هو الذي بدأ 
يدفع ثمن الفضيحة، إذ أعلن البرلمان 

النمساوي سحب الثقة من مستشار 
البلاد، سباستيان كورتز، للمرة الأولى 
في تاريخ النمسا. وكانت هناك مفارقة 
في التصويت بحجب الثقة قوامها أن 

نواب حزب ”الحرية“ نفسه، صوتوا 
مع الحزب ”الاشتراكي الديمقراطي“ 

لإطاحة شريك الحزب السابق، لأنه فور 

أن انتشرت الفضيحة، بادر إلى فصل 
وزراء حزب ”الحرية“ من الحكومة، ما 

دعا الزعيم الجديد لهذا الحزب، إلى 
شن هجمات فورية على سباستيان 

كورتز وحزب ”الشعب“. وفي الحقيقة، 
كان الأخير يستجيب لنداءات الرأي 

العام النمساوي ونداءات ألمانية، بدأت 
بالمطالبة بإقالة وزير الداخلية، لعدم 

وجوب أن يجري التحقيق مع شتراخة، 
في ظل وزير للداخلية من حزبه!

وفي الحقيقة، جاءت تلك الفضيحة 
وارتداداتها، لتسلط الضوء من جديد، 
على خطر اليمين المتطرف الذي ينمو 

في القارة الأوروبية. فقد تراجع التركيز 
على خطر هذه القوى المتطرفة، مع 
تقدم التركيز على العنصر الإسلامي 

والمهاجرين والملونين في القارة. وكان 
أكثر وأسرع من تحسس خطر اليمين 

الأوروبي المتطرف الذي يمتهن الدجل 
السياسي ويزعم لنفسه الأصالة والغيرة 
على الأوطان وعلى التقاليد الحضارية، 

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، 
التي بدا أن الفضيحة النمساوية قد 

هزتها من الأعماق. فقد أطلقت ميركل 
صرخة لكافة الشعوب الأوروبية، 

وكأنها تحذر من إفساح المجال لليمين 
المتطرف لأن يتبوأ سدة الحكم في أي 
بلد أوروبي. قالت ”يجب عدم السماح 

لمثل هؤلاء بتولي أي مسؤولية في 
القارة“. وأضافت وهي تعمم المثال 

اليميني النمساوي الذي ينعكس 
فحوى سلوكه في شريط أيبيزا، على 

مجمل اليمين المتطرف في أوروبا ”من 
الضروري الوقوف في وجه سياسيي 

اليمين المتطرف الذين يبيعون 
أنفسهم“. وكان بين الدعوات التحذيرية 

صرخة أخرى من أنيغريت كرامب- 
كارنباور، زعيمة الحزب الديمقراطي 

المسيحي الذي تنتمي إليه ميركل.
جاءت ضربة الفضيحة، في رأس 
المعسكر الأوروبي الذي يصف نفسه 

تيارا قوميا، بينما هو أحد أسباب 
الاضطراب في نبض أوروبا، ومنتج 

فوبيات التخويف من الآخر، ويؤسس 
لتضامن يميني في كافة أرجاء القارة، 

تكون له أصداؤه في آسيا وأفريقيا، 
ويشجع إسرائيل على سياساتها 

المجافية للقوانين الدولية ومبادئ 
حقوق الإنسان والقرارات الأممية. أما 
الشكوك الناشئة عن الفضيحة، أو ما 

يراها البعض استنتاجات، فهي تتعلق 
بالدور الروسي الخفي في أوروبا، الذي 

يعزز التوجهات اليمينية في بلدان 
القارة، ويُشتبه بأن دونالد ترامب كان 
خياره الأميركي، وذلك كله لمقاصد لا 
يعلمها إلا الله والراسخون في معرفة 

توجهات الكرملين!

مهما كنت تعارض أفكارهم 
ومعتقداتهم يجب عليك الاعتراف 

بأن اليمين المتطرف يقود ثورة في 
القارة العجوز. الانتخابات البرلمانية 

تقول ذلك بكل بساطة، والأرقام كشفت ما 
أخفته السياسات الداخلية للحكومات 
الغربية على مدار سنوات طويلة، إما 

جهلا وإما ضعفا.
ثورة اليمين المتطرف هي على 

الانفتاح وقبول الآخر ومبادئ حقوق 
الإنسان وغيرها من القيم التي لطالما 

تغنى بها الغرب، وسعى جاهدا 
لتعميمها خارج حدود دوله بوصفها 
الوصفة الثقافية المثالية لأي مجتمع.

عندما تجتاح أحزاب اليمين 
المتطرف قوائم الانتخابات البرلمانية 

الأوروبية، ويحتل حزب حديث مثل 
”البريكست“ صدارة تمثيل البريطانيين 

في البرلمان الأوروبي، وحزب الجبهة 
الوطنية تمثيل الفرنسيين، فهذا يعني 

أن اليمين المتطرف هو القوة السياسية 
للغرب من الآن فصاعدا.

لا يوجد حزب يميني متطرف في 
دول الاتحاد عاد مهزوما في الانتخابات 

البرلمانية الأوروبية. هناك من خسر 
الصدارة أو من ظفر بمقاعد أقل من 

المتوقع، ولكن الجميع انتصر. حتى 
حزب الاستقلال، الميت سريريا في 
بريطانيا، صوت له أكثر من نصف 

مليون ناخب.
ثورة اليمين المتطرف في أوروبا 

تتلخص بثلاثة مطالب رئيسية فحواها 
باختصار، لم نعد نريد المهاجرين 

واللاجئين، لم نعد نريد سياسات لا 
تضع مصالحنا الاقتصادية في صدارة 

أولوياتها، لم نعد نهتم بما يجري خارج 
حدود دولنا وليس اتحادنا، إلا إذا كان 

يمس حياتنا مباشرة.
لا يهم كم تتعارض مطالبات اليمين 

المتطرف مع مبادئ حقوق الإنسان، فقد 
سبقته إلى ذلك حكومات دوله عندما 

وضعت اللاجئين والمهاجرين في مراكز 
احتجاز، لا تختلف كثيرا عن تلك التي 

سجن فيها اليهود على زمن النازية، ثم 
تحولت إلى عصاب يلاحق الأوروبيين.
ولا يهم أيضا كم تتعارض مبادئ 

اليمين المتطرف مع الوحدة الإنسانية 
والانفتاح على الآخر، إذا كان الاستقلال 
عن الاتحاد الأوروبي هو أبرز الشعارات 
التي يرفعها. نجح اليمينيون في بلوغ 

هدفهم هذا في بريطانيا، وسنشهد الأمر 
ذاته في دول أخرى إذا انتصرت أحزاب 

هذا التيار في الانتخابات البرلمانية 
المحلية.

لم يولد اليمينيون في دول الاتحاد 
الأوروبي فجأة، ولم يأتوا من خارج 

الحدود ليبثوا تطرفا نشأوا عليه في 
أوطانهم الأصلية، هم أبناء المكان 

تأثروا بممارسات سلبية لفئة من 
المهاجرين في بلادهم، فتشكلت لديهم 

ردود فعل خاطئة بنيت عليها لاحقا 
أحزاب وجماعات وجبهات عدوها الأول 

المهاجرون الغرباء.
عندما تبحث وراء جماعات وأحزاب 

اليمين المتطرف على منصات الإعلام 
التقليدي أو الجديد تجد لهم عشرات 

الملايين من المؤيدين. ألا يشكل هؤلاء 
مبعث قلق للعالم عندما يثورون ضد 

حقوق الإنسان؟ هل يختلفون عن دواعش 
الشرق الذين يرفضون الآخر سوى بأنهم 

يريدون طرده من بلادهم بدل قتله؟
أنصار اليمين المتطرف، دواعش 

الغرب، اختاروا صناديق الاقتراع 
ليعبروا عن أنفسهم. من يدري، ربما 

لو أطلق الإرهابيون انتخابات بمناطق 
سيطرتهم في سوريا والعراق قبل 
سنوات، لظفروا بغالبية الأصوات 
وشكلوا حكومات تحظر عيش غير 

المتطرفين في دولهم.
المقاربة بين دواعش الشرق والغرب 
في الفكر المطالب بنقاء المجتمع وخلوه 
من ”الغرباء“ تمتد أيضا إلى الممارسات، 

فكلاهما يعنف ويحرض ويؤذي، ومن 
باب التذكير فقط نستشهد بالإحصائيات 

الرسمية البريطانية التي تقول إن أكثر 
من نصف ضحايا جرائم الكراهية في 

البلاد هم من المسلمين.
رغم كل هذه المعطيات، لا يزال 

الحديث عن سيطرة اليمين المتطرف 
على الحياة السياسية في الغرب مبكرا. 

ثمة حيل في جعبة الأحزاب التقليدية، 
وثمة مبادرة في جعبة الأقليات التي 

باتت جزءا أصيلا من المجتمعات 
الغربية، وإصرار لدى الأحزاب التي لا 
تزال تتمسك بوحدة الاتحاد الأوروبي.
الأمثلة كثيرة، فحزب الليبراليين 

الديمقراطيين الرافض لطلاق لندن 
وبروكسل اكتسح الانتخابات البلدية 
الأخيرة في بريطانيا. وفي بريطانيا 

أيضا واحد من المرشحين لخلافة رئيسة 
الوزراء اليوم هو ساجد جاويد، المسلم 
الذي يشغل منصب وزير الداخلية، وفي 

الأمس وصل المسلم العمالي صادق خان 
إلى رئاسة بلدية لندن.

ثورة اليمين المتطرف في القارة 
العجوز ستتواصل وستمارس المزيد 

من الضغوط على سياسات دولها. خلال 
السنوات القليلة المقبلة سيتضح نفوذ 

أحزاب هذا التيار، فإما أن تكون فقاعات 
تنتهي كما انتهى حزب الاستقلال في 

بريطانيا، وإما أن تكبر حتى تجهز على 
وحدة الاتحاد الأوروبي وتعيد القارة إلى 

دول منفصلة.

من الأهمية النظر إلى نتائج 
الانتخابات الأوروبية بالعمق 
التفسيري اللازم، لاسيما منها تلك 

المتعلقة بفرنسا بما تحمله الأوضاع في 
البلد من تداعيات مباشرة وغير مباشرة 

على الأوضاع في الضفة الجنوبية 
للبحر المتوسط.

ففوز اليمين المتطرّف في 
الانتخابات الأوروبية في فرنسا وفي 
إيطاليا وفي بعض البلدان الأخرى، 

وتحقيقه فوزا ساحقا مقارنة بالأحزاب 
الكلاسيكية ونعني بها اليمين 

الجمهوري واليسار الاشتراكي يشير 
إلى أنّ الخارطة السياسية تغيرت بشكل 

بنيوي يستلزم المُلاحظة المتأنية.
ذلك أنّ ثنائية الشعبوية اليمينية 

المتطرفة، في مقابل التيارات الليبرالية 
الديمقراطية، استبدلت بشكل واضح 

ثنائية اليمين واليسار التي كانت تحكم 
منطق المشاهد السياسية.

منذ عقد تقريبا واليمين المتطرف 
في فرنسا يكتسح صناديق الاقتراع 

بشكل متراكم ومطرد، سواء في 
الانتخابات البلدية أو البرلمانية أو 

الرئاسية، مستفيدا من تزايد موجات 
الكراهية للأجانب وانتشار نزعات 
القومية الشوفينية، والتي عادة ما 

تتقاطع مع فشل مؤسساتي في تشغيل 
الشباب وتحصين الطبقة المتوسطة 

وفي تجنب التفاوت الطبقي في 
المجتمع.

وفي الوقت الذي توهّم فيه الكثير 
من المتابعين أن وصول جون ماري 

لوبان إلى الدور الثاني في الانتخابات 
الرئاسية ضد جاك شيراك في العام 

2002، كان محض صدفة سياسية ونتاج 
الانهيار الدراماتيكي لليسار الفرنسي، 

أكد وصول مارين لوبان إلى الدور 
الثاني في الانتخابات الرئاسية الأخيرة 

لعام 2017 ومنافستها الشرسة لمرشح 
تحالف المال والإعلام إيمانويل ماكرون، 
ومن ثمة اكتساح المقاعد الأوروبية في 
2019، أنّ اليمين المتطرف له من العمق 

الجماهيري والخزان الانتخابي ما 
يجعله رقما صعبا في كافة المعادلات 

السياسية القادمة في فرنسا.
لم يجانب رئيس الوزراء الفرنسي 
إدوارد فيليب الصواب، حين اعتبر أنّ 

اليمين المتطرف صار واقعا متجذرا في 
حتى وإن كان المشهد السياسي، 

يحمل في هذا التصريح 
طياته إقرارا 
بفشل النخبة 

السياسية 
الديمقراطية 

والليبرالية من اليمين 
والوسط واليسار في تقديم البديل 

للناخب الفرنسي، وإعادة بلورة عقد 
اجتماعي فرنسي يقوم على تحيين 
مبادئ الجمهورية وفق استحقاقات 

الهوية الوطنية والتنوع الثقافي 
ودمقرطة المجال العمومي.

من الواضح أن جزءا من الانتصار 
المستمر لليمين المتطرف الفرنسي، 
كامن في الانكسار المطرد للأحزاب 

الكلاسيكية ونعني بهما خاصة اليمين 
واليسار.

فلئن دخل الأول في دوامة سياسية 
وهوياتية كبرى، بعد أن أضاع الخطّ 
الديغولي والبوصلة الشيراكية على 

وقع النموذج السيء الذي قدمه الرئيس 
الأسبق نيكولا ساركوزي طيلة عهدته، 

فإنّ اليسار الاشتراكي 
يعيش حاليا 

واحدة من 
أصعب 
مراحله 

التنظيمية 

والسياسية فالحزب ذهب ضحية 
مكاسرة وحروب زعاماتية فارغة بين 

فيلة الحزب الاشتراكي (فرانسوا 
هولاند، وسيغولين روايال ومارتين 

أوبري، وستروس كان)، ويبدو أنّ الورثة 
الحاليين أقل بكثير من إعادة الدماء 

والحياة للحزب.
ولأنّ ماكرون وتياره، مجرد ظاهرة 

سياسية وإعلامية واتصالية وتسويقية، 
أعجز من التبيئة صلب المشهد 

السياسي ودون قدرة على حال إشكال 
محلي على غرار السترات الصفراء، فإن 

اليمين المتطرف وجد الساحة متاحة 
أمامه للتغلغل في وجدان وعقل شريحة 

معتبرة من الناخبين الفرنسيين.
المفارقة أن الحزب الذي رفض جاك 
شيراك مجرد ذكر اسمه أو الدخول في 

مناظرة مباشرة مع رئيسه في 2002 
بسبب التناقض البين بين مبادئ 

وخطاب الحزب ومبادئ الجمهورية 
الفرنسية، ينال في 2019 الاعتراف 
بالقوة والإقرار بالشعبية من قبل 

رئيس الوزراء إدوارد فيليب.
وفي مشهد انتخابي قائم، 

بالإمكان بكثير من الحذر 
استشراف موازين قوى 

سياسية جديدة في الانتخابات 
الرئاسية والبرلمانية الفرنسية 

القادمة، قد تضع مارين 
لوبان في قصر الإيليزيه، 

فلئن انتصرت الديماغوجيا 
في الولايات المتحدة، فلا 
يوجد موانع من اكتساح 

الأيديولوجيا في فرنسا وفي باقي 
أوروبا. ما يهدّد أوروبا اليوم هو البناء 

الفكري والسياسي الذي بُنيت عليه 
عقب الحرب العالمية الثانية، ونعني به 
مجموع المبادئ التحررية والديمقراطية 

والليبرالية التي جعلت منها قارة 
الحريات الخاصة الجماعية وإقليم 
التوافق بين الدولة الأمة من جهة، 

والمواطنة المفتوحة من جهة أخرى.
ما يهدّد أوروبا اليوم، ليس 

الانتخابات بحدّ ذاتها بقدر ما هو غياب 
المبادئ الليبرالية لدى المنتخبين 

ديمقراطيا، فما قيمة أن يحظى المنتَخب 
بشرعية الحكم وهو مفتقد لأسس السلم 

الاجتماعي واحترام التنوع الثقافي 
والدفاع عن الأقليات سواء منها الأصلية 

أو المهاجرة، فكم من طرف يمتلك 
أصوات الصناديق ولم يتملك مبادئ 

الحكم الليبرالي والديمقراطي.
يتغذى اليمين المتطرف من 

فقدان الأمل في التيارات الديمقراطية 
الاجتماعية، ومن فكرة الاستعلاء 

القومي، ومن المشاكل الاقتصادية 
والاجتماعية، وهو بارع في صناعة 

مقولات نمطية سهلة الابتلاع من عموم 
الجمهور لاسيما عندما تدغدغ شيئا من 

الهوية الوطنية المجروحة.
لا حل أمام فرنسا خاصة، سوى 

تشكيل كتلة تاريخية من اليمين والوسط 
الديمقراطي واليسار، تكون حالة صد 

للتيار اليميني المتطرف الجارف لا 
فقط لمبادئ التنوع وإنما لمبادئ 

الجمهورية.

هزة أوروبية مركزها النمسا.. 
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لعام 2017 ومنافستها الشرسة لمرشح 
تحالف المال والإعلام إيمانويل ماكرون، 
ومن ثمة اكتساح المقاعد الأوروبية في
، أنّ اليمين المتطرف له من العمق 
ي

2019
الجماهيري والخزان الانتخابي ما

يجعله رقما صعبا في كافة المعادلات 
السياسية القادمة في فرنسا.

لم يجانب رئيس الوزراء الفرنسي
إدوارد فيليب الصواب، حين اعتبر أنّ 
يي

اليمين المتطرف صار واقعا متجذرا في 
حتى وإن كان المشهد السياسي، 
يحمل فيهذا التصريح
إقرارا  طياته
بفشل النخبة 

السياسية 
الديمقراطية 

والليبرالية من اليمين 
والوسط واليسار في تقديم البديل
للناخب الفرنسي، وإعادة بلورة عقد
اجتماعي فرنسي يقوم على تحيين

استحقاقات  مبادئ الجمهورية وفق
الهوية الوطنية والتنوع الثقافي

العمومي. المجال ودمقرطة

اليسار الاشتراكي  فإن
يعيش حاليا 

واحدة من 
أصعب 
مراحله 
التنظيمية

السياسي ودون قدرة على حال
على غرار السترات الصف محلي
اليمين المتطرف وجد الساحة م
أمامه للتغلغل في وجدان وعقل
معتبرة من الناخبين الفرنسيين
المفارقة أن الحزب الذي رفض
شيراك مجرد ذكر اسمه أو الدخ
مناظرة مباشرة مع رئيسه في 2
بسبب التناقض البين بين مبا
وخطاب الحزب ومبادئ ال
2019 الفرنسية، ينال في
بالقوة والإقرار بالشعبي
إدوارد رئيس الوزراء
وفي مشهد انتخاب
بالإمكان بكثير من الح
استشراف موازين قو
سياسية جديدة في الا
الرئاسية والبرلمانية
القادمة، قد تضع مارين
لوبان في قصر الإيليز
فلئن انتصرت الديماغو
الولايات المتحدة، في
اكتس من موانع يوجد
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أرباح الصناعة التركية
أنقرة تحقن الليرة بالمنشطات لتجنب خسارة انتخابات اسطنبول

 اســطنبول – أظهـــرت بيانـــات غرفـــة 
تكاليـــف  أن  أمـــس  اســـطنبول  تجـــارة 
التمويـــل الباهظة شـــطبت معظم أرباح 
أكبر 500 شـــركة صناعية تركية في العام 
الماضي وأســـقطت الاقتصـــاد في قبضة 

الركود بعد أزمة انحدار قيمة الليرة.
وأشارت الغرفة في تقريرها السنوي 
إلى أن الحصـــول علـــى التمويل أصبح 
”مشـــكلة مزمنة“ خلال الســـنوات القليلة 
الماضيـــة مؤكدة عدم حصول أي تحســـن 

منذ العام الماضي.
وقالت إن تكاليـــف التمويل التهمت 
نحـــو 89 بالمئة مـــن الأرباح التشـــغيلية 
للشـــركات الصناعية الكبيرة خلال العام 
الماضـــي، ودفعـــت 119 شـــركة مـــن أكبر 
500 شـــركة تركية إلى تسجيل الخسائر 
ارتفـاعـــا مـــن 78 شـــركـة فـــي الســـنـة 

السـابقة.
وكانت شركات الصناعات التحويلية 
مـــن بين الأكثـــر تضررا من أزمـــة العملة 
وارتفـــاع تكاليـــف الاقتراض فـــي العام 
الماضـــي، حين فقدت الليـــرة نحو نصف 
قيمتهـــا مقابـــل الـــدولار قبـــل أن تقـــف 
خسائرها عند 30 بالمئة عند مجمل العام 

الحالي.
ويقـــول محللـــون إن تلـــك الصـــورة 
القاتمـــة تفاقمـــت خـــلال العـــام الحالي 
بسبب استمرار تراجع الليرة، التي فقدت 
14 بالمئـــة مـــن قيمتها منذ بدايـــة العام، 
إضافة إلـــى بقاء التضخـــم عند نحو 20 
بالمئة وتثبيت سعر الفائدة الأساسي عند 
24 بالمئـــة، وهو ما يفاقـــم تكاليف خدمة 

الديون المتراكمة.
وتمثـــل غرفة تجارة اســـطنبول نحو 
1800 شـــركة صناعيـــة فـــي أكبـــر مدينة 
ومركـــز تجاري تركـــي، حيـــث أن معظم 
الشـــركات الكبرى مســـجلة فيها رغم أن 

مقراتها ونشاطها في مدن أخرى.
وقـــال التقرير إن نســـبة ديـــون أكبر 
500 شـــركة صناعية تركيـــة ارتفعت إلى 
67 بالمئـــة من قيمتها الســـوقية في العام 
الماضي وانحدرت نسبة رأس المال إلى 33 
بالمئة. ووصفت الغرفـــة ذلك الهيكل بأنه 

”الأكثر سلبية“ على الإطلاق.

وتتوجـــس الأســـواق من اســـتمرار 
لجـــوء أنقـــرة إلـــى الأســـاليب الماليـــة 
الاســـتعراضية الملتويـــة لحقـــن الليـــرة 
بالمنشطات لأغراض سياسية وانتخابية، 
وهو ما ينذر بانهيار كبير لســـعر الليرة 
حين تعجـــز الحكومة عـــن مواصلة تلك 

الإجراءات.
للأخبـــار  بلومبـــرغ  وكالـــة  وقالـــت 
الاقتصاديـــة إن الخزانة التركية تواصل 
منع بيع الســـندات طويلة الأجل بالليرة 
لما لا يقل عن شـــهرين آخرين في مسعى 
منها للتخفيف من انهيار الليرة وتهدئة 

ارتفاع الأسعار.
الســـلطات  مواصلـــة  أن  وأضافـــت 
المالية تطبيـــق تلك الاســـتراتيجية رغم 
خطورتهـــا، تثير قلق المســـتثمرين لأنها 
تستنزف الســـيولة من السوق الثانوية 
لأهـــداف مؤقتـــة تتمثل في تفـــادي رفع 

أسعار الفائدة.

ويشـــير المحللـــون إلـــى تزايـــد ميل 
حكومـــة الرئيـــس رجب طيـــب أردوغان 
لاتخـــاذ إجـــراءات ملتويـــة ذات تكلفـــة 
باهظة لخداع الناخبين حتى عبور موعد 
إعادة انتخابات بلدية اســـطنبول في 23 

يونيو المقبل.
وكان إلغـــاء نتائج تلـــك الانتخابات، 
التي فـــازت بها المعارضة، قـــد أثار قلق 
المســـتثمرين من انهيار ســـيادة القانون 
فـــي البلاد، الأمـــر الذي يمكـــن أن يضع 

الاقتصاد على طريق الانهيار.
وتكـــرارا  مـــرارا  أنقـــرة  ولجـــأت 
لاســـتخدام وســـائل ماليـــة ملتوية قبل 
مواعيـــد الانتخابـــات مثلمـــا حـــدث في 
الانتخابـــات البلديـــة في نهايـــة مارس 
الماضي، وهو ما يدفع المؤسســـات المالية 
العالميـــة للتشـــكيك بمســـتوى شـــفافية 

البيانات الحكومية.
ويرجح ذلك أن يكون واقع الاقتصاد 
التركي أســـوأ من الصورة القاتمة التي 
تقدمها جميع البيانات الرسمية. ويؤكد 
مراقبـــون أتـــراك أن الحكومة تجمل تلك 

البيانات لأغراض سياسية وانتخابية.
ونسبت بلومبرغ إلى مصادر مطلعة 
طلبت عدم ذكر أســـمائها، أن مســـؤولي 
وزارة الخزانـــة أبلغـــوا المصـــارف فـــي 
اجتمـــاع شـــهري عُقد الجمعـــة الماضية 

بأنهم لا يخططون لطرح ســـندات لأجل 5 
أو 10 سنوات حتى يوليو المقبل.

وأدت ســـنوات من النمو المزدهر مع 
اقتراض كثيف بالعمـــلات الأجنبية إلى 
إثقال كاهل الشـــركات والبنـــوك التركية 
بديـــون معدومـــة، تتفاقـــم وطأتهـــا مع 
انـــزلاق الاقتصاد إلى الانكماش والركود 

منذ منتصف العام الماضي.
وجـــرت حتى مـــارس إعـــادة هيكلة 
قروض بقيمة 400 مليار دولار في القطاع 
المصرفي التركي ويتوقع بعض المحللين 
أن نســـبة القروض الرديئة ستتضاعف 

بحلول نهاية العام الحالي.
وفي إقرار رسمي أكدت بيانات معهد 
الإحصـــاء التركي أمس انحدار مؤشـــر 
الثقـــة الاقتصاديـــة في الشـــهر الحالي 
بنسبة 8.5 بالمئة مقارنة بالشهر السابق 
لتصل إلى 77.5 نقطة وهو أدنى مستوى 

منذ أكتوبر الماضي.
وتشـــير أي قراءة للمؤشـــر فوق 100 
نقطـــة إلى نظـــرة متفائلـــة، مقابل نظرة 
متشائمة لأي قراءة تقل عن ذلك الحاجز، 
وهـــو ما يعني أن الأوســـاط الاقتصادية 

بلغت ذروة التشاؤم.
وتنزلـــق الحكومـــة التركيـــة بوتيرة 
متسارعة في مســـتنقع التجميل اليائس 
لصـــورة الاقتصاد القاتمـــة وتدفع ثمنا 
باهظا لدعم الليرة بشكل مؤقت لأغراض 
سياســـية اســـتعراضية، للتغطيـــة على 

انهيار ثقة المستثمرين.
بداية  الحكوميـــة  المصـــارف  وقامت 
الشـــهر الماضي ببيع مليار دولار وأوقف 
البنـــك المركـــزي عمليـــات الاقتراض بين 
المصارف فـــي إجـــراءات مخادعة لوقف 

انحدار العملة المحلية.
وتلوح في كل تلك الإجراءات إملاءات 
الرئيـــس التركي، الـــذي يتصاعد غضبه 
كلما تراجعت الليرة، والذي يتهم مؤامرة 

خارجية لتخريب الاقتصاد التركي.
ووجـــه أردوغـــان ســـهام غضبه إلى 
وسائل الإعلام الغربية، وأشار بالتحديد 
إلى صحيفة فايننشال تايمز، بعد نشرها 
تقارير تزوير الاحتياطات المالية التركية، 
رغـــم أنها اســـتندت إلى بيانـــات البنك 

المركزي التركي.
باستقلالية  الشكوك  لتصاعد  ويمكن 
مخـــاوف  تفاقـــم  أن  المركـــزي،  البنـــك 
المستثمرين بعد تصاعد الشكوك بسيادة 
خاصة  الاقتصادية  والقواعـــد  القانـــون 
بعد قرار إلغاء نتائج الانتخابات البلدية 

في اسطنبول.
ويقـــول محللون إن قبضـــة أردوغان 
على جميع مؤسسات الدولة بعد التحول 
إلى النظام الرئاسي في يونيو من العام 
الماضي فتحـــت الباب لقيـــام دكتاتورية 

الحاكم الأوحد.
السياســـات  أن  محللـــون  ويـــرى 
الارتجاليـــة التي تتعارض مـــع القواعد 
والافتقـــار  الراســـخة  الاقتصاديـــة 
قلـــق  يثيـــر  الهيكليـــة  للإصلاحـــات 
المســـتثمرين، خاصـــة فـــي ظـــل الشـــد 
والجذب في ملف الخلافات مع الولايات 

المتحدة.

العامــــة  الهيئــــة  أعلنــــت  الكويــت –   
للاتصــــالات وتقنية المعلومــــات الكويتية 
التجريبــــي  التشــــغيل  اســــتكمال  أمــــس 
لشــــركات  الخامــــس  الجيــــل  لشــــبكات 

الاتصالات المتنقلة.
الكويتيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  ونســــبت 
الرســــمية إلى رئيس الهيئة سالم الأذينة 
تأكيــــده في بيــــان أن كل الظــــروف باتت 
مهيــــأة لإطــــلاق خدمــــة الجيــــل الخامس 

تجاريا بحلول منتصف الشهر المقبل.
وســــيجعل تفعيــــل الخدمــــة، الكويت 
من أوائل الــــدول في العالم والمنطقة التي 

تنظم وتشغل هذه التقنية الحديثة، والتي 
ستعود بالفائدة على قطاع الاتصالات في 

البلاد.
وتعــــد تقنية الجيــــل الخامــــس أكبر 
بوابــــات التحــــول التكنولوجي في الفترة 
المقبلــــة لأنهــــا ســــتضاعف ســــرعة نقــــل 
البيانات عشــــرات المــــرات لتفتح الأبواب 

لعهد الثورة الصناعية الرابعة.
ســــتدعم التقنية  وبالإضافة إلى ذلك، 
تطبيقــــات إنترنــــت الأشــــياء (أي.أو.تي) 
وتطبيقــــات الــــذكاء الاصطناعــــي والمدن 
الذكيــــة والتــــي تعــــد إضافــــة قيّمــــة إلى 

والمالية  والتجارية  الصناعيــــة  القطاعات 
بالإضافة إلى الأفراد.

كما أنها تعتبــــر أحد محاور الحروب 
التجاريــــة الحالية، حيــــث تضغط الإدارة 
الأميركيــــة على حلفائهــــا لمقاطعة معدات 
شــــركة هــــواوي الصينيــــة، التــــي تنفرد 
بصــــدارة الشــــركات المطورة لمعــــدات تلك 

الشبكة.
هــــذه  تقــــديم  أن  الأذينــــة  وأوضــــح 
الخدمــــة الجديــــدة يأتي في إطار ســــعي 
الهيئة لتطوير قطــــاع الاتصالات بالبلاد، 
والذي يضــــم 3 شــــركات للمحمول، وهي 
زين والشــــركة الوطنية للاتصالات وفيفا 
للاتصالات، لمواكبــــة التطور التكنولوجي 

للاتصالات.
وتتماشــــى الخطــــوة مــــع توصيــــات 
الاتحــــاد الدولــــي للاتصــــالات والمنظمات 
الدولية المتخصصة بوضع المعايير الفنية 
لهذه التقنية والتي تم اعتمادها منذ أكثر 

من سنتين.
وقد تمت كافــــة التجارب بالتنســــيق 
مع شــــركات الاتصــــالات المشــــغلة لخدمة 
الاتصالات المتنقلة فــــي الدولة الخليجية 
والســــماح لها بإجــــراء التجارب الخاصة 

بهذه التقنية.
النطاقــــات  تنظيــــم  الهيئــــة  وأنهــــت 
التردديــــة الخاصة لهــــذه الخدمة عند 3.5 
غيغاهرتــــز فــــي الكويــــت وســــمحت بعد 
ذلك لشــــركات الاتصــــالات المتنقلة بإجراء 
التجارب لتجهيز شــــبكاتها لإطلاق خدمة 

الجيل الخامس.
وســــتكون زين المزوّد الرائد للخدمات 
الرقميــــة أول شــــركة تطــــرح التقنيــــة في 
منطقــــة الخليــــج عبــــر الســــوق الكويتية 

بتغطية شاملة لكافة مناطق الدولة.
وقال بــــدر الخرافي الرئيس التنفيذي 
العامــــة  الهيئــــة  إعــــلان  عقــــب  للشــــركة 
اللازمة  التراخيــــص  منحها  للاتصــــالات 
لشركات الاتصالات بإطلاق خدمات الجيل 
الخامس في الســــوق الكويتية إن الشركة 
”نجحــــت في تصميــــم وبناء شــــبكة كاملة 
لخدمات الجيل الخامس مــــع توفير بنية 

تحتية وفق أفضل المعايير الدولية“.
وأوضــــح أن تقنيــــة الجيــــل الخامس 
ســــتطلق كامــــل إمكاناتهــــا فــــي المجتمع 
الرقمي وســــتعزز من أوجــــه التعاون في 
مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

 بيروت – قالت وكالة ستاندرد أند بورز 
للتصنيفـــات الائتمانيـــة أمـــس إن خطط 
لبنان لخفض عجز موازنـــة العام الحالي 
إلـــى 7.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي 
قـــد لا تكون كافيـــة لاســـتعادة الثقة التي 

تضررت في البلد المثقل بالديون.
وكانـــت الوكالة قد وضعـــت الجدارة 
الائتمانية للبلاد عند تصنيف ”بي سالب“ 
مع نظرة مستقبلية سلبية في مطلع مارس 
الماضي وهي درجة عالية المخاطر، بســـبب 

المخاوف المتزايدة حيال الأوضاع المالية.
وقالـــت ذهبية ســـليم جوبتـــا المحللة 
المتخصصة بشـــؤون لبنان لدى ستاندرد 
أنـــد بـــورز ”إن خفـــض عجـــز الموازنـــة 
إلـــى 7.6 بالمئـــة من أكثر مـــن 11 بالمئة في 
العـــام الماضـــي، قد لا يكـــون كافيا في حد 
ذاته لتحســـين ثقة المودعين والمستثمرين 
غير المقيمـــين، التي تراجعت في الأشـــهر 

الأخيرة“.
وأضافـــت أن عـــدم تحقيـــق الهـــدف 
الجديد أمر وارد، لاســـيما أن أي إجراءات 
لخفـــض التكاليف لن يتـــم تطبيقها حتى 

حلول النصف الثاني من العام الحالي.
وتوقعـــت أن يصل العجـــز الفعلي في 
الموازنـــة هذا العام ”إلـــى 10 بالمئة في ظل 
غياب تعزيز جوهري للإيرادات وإجراءات 

خفض النفقات“.
ورجحـــت أن يتواصـــل ارتفـــاع الدين 
العام ليصل إلى مســـتويات أكثر خطورة 
تتجـــاوز 160 بالمئـــة مـــن النـــاتج المحلي 
الإجمالـــي، وهـــي مـــن أعلى مســـتويات 
الديـــن في العالم. ويؤكد حذر المســـؤولين 
اللبنانيـــين فـــي خفـــض الإنفاق بســـبب 

الاحتجاجات الواسعة المعارضة لإجراءات 
التقشـــف، أن بيروت قد تعجز عن تحقيق 

الأرقام المستهدفة.
وقال وزير المالية علي حسن خليل بعد 
إقـــرار الموازنة في جلســـة مجلس الوزراء 
الاثنين الماضي، إن ”إجراءات التقشـــف لن 
تمس الرواتب وسوف تقتصر على تقليص 
العـــلاوات والإضافـــات والتعويضات عن 

العمل الإضافي“.
وردا علـــى ســـؤال حول مـــا إذا كانت 
الموازنـــة قد أقرت خفـــض الرواتب أوضح 
أنه في ما يتعلـــق بموضوع الرواتب، فقد 
ثبت أن كل ما أشيع حول هذا الموضوع في 
الأيام الماضية والمس بحقوق العســـكريين 
والموظفين في الإدارة والأســـاتذة وغيرها 

كان غير واقعي.
وأشـــار إلـــى أن مـــا تم تعديلـــه هـــو 
والإضافـــات  التقديمـــات  ”مجمـــوع 
والتعويضات عن العمـــل الإضافي والتي 
كانـــت تقدّم وفيهـــا مبالغات كثيـــرة، وقد 
تضمن مشروع الموازنة بندا يحدد سقفها 

الأعلى بنحو 75 بالمئة من راتب الموظف“.
وســـيذهب 35 بالمئة مـــن الموازنة إلى 
الرواتب والمخصصات ومعاشات التقاعد، 
و35 بالمئـــة خدمـــة ديـــن عـــام، و11 بالمئة 
عجـــز كهربـــاء، وما يقـــارب 9 بالمئة انفاق 
اســـتثماري، والباقـــي نفقـــات تشـــغيلية 
للدولـــة. والعجـــز فـــي الميـــزان التجاري 
كبير جدا، فقد اســـتوردت البلاد في العام 
الماضي بحوالي 20 مليار دولار، ولم تصدّر 
بأكثـــر من 8.3 مليـــار دولار، وبالتالي هذا 
العجز يضغـــط على الاحتيـــاط بالعملات 
الأجنبيـــة للدولـــة ذات الاقتصـــاد الهش. 

وقال خليل ”كنـــا أمام عجز فعلي هو 11.4 
بالمئـــة، وتمكنا مـــن تخفيضـــه بنحو 3.8 
بالمئة وهو أمر مهم جدا يجب التركيز على 
إيجابياتـــه والبناء عليه كي لا يتم تخطيه 

عند الإنفاق“.
وبـــدد الوزيـــر كل المخـــاوف المتعلقة 
بزيـــادة الضرائـــب غير المباشـــرة بالقول 
”ليـــس هنـــاك أي ضريبة، هناك رســـم أقرّ 
على المـــواد المســـتوردة ويبلـــغ 2 بالمئة“. 
وكان مجلـــس الوزراء قد أقرّ موازنة العام 
الحالي في الجلسة العشرين التي انعقدت 
قبـــل ظهر أمس فـــي قصر بعبدا برئاســـة 
الرئيـــس العماد ميشـــال عـــون وحضور 

رئيس الحكومة سعد الحريري والوزراء.

وســـوف تحـــال الموازنة إلـــى المجلس 
النيابي لمناقشـــتها وإقرارها ليتم بعد ذلك 

تنفيذ بنودها على أرض الواقع.
ونقلـــت صحـــف محليـــة عـــن رئيس 
البرلمان نبيـــه بري قوله إن ”إقرار الموازنة 
قد يستغرق شـــهرا آخر“، وهو ما قد يزيد 
من تعقيد الأمور أمـــام الحكومة الطامحة 
إلى فعل شيء لإخـراج الدولـة من أزمتها.

وتشـــمل خطة الحكومة خفض حوالي 
660 مليـــون دولار من فاتـــورة خدمة الدين 
مـــن خلال إصدار ســـندات خزانـــة بفائدة 

واحد بالمئة للقطاع المصرفي اللبناني.
وقال رياض سلامة حاكم مصرف لبنان 
المركزي إن ”المصرف المركزي حريص على 
مواكبة الجهود المبذولة حاليا، مع التركيز 
على احترام القوانـــين اللبنانية والقواعد 
المالية العالمية التي لا تســـمح بأي مبادرة 
إلزاميـــة علـــى المصـــارف“، لكنه لـــم يذكر 

تفاصيل.

الدخول في مرحلة جديدة للاتصالات

الجيل الخامس للاتصالات

يدخل الكويت الشهر المقبل

ميزانية لبنان التقشفية

لا تكفي لاستعادة الثقة

أكدت بيانات رســــــمية تركية أن تكلفة الاقتراض الباهظة، التهمت نحو 89 
ــــــة بالديون. ويتوقع المحللون أن  بالمئة من أرباح الشــــــركات الصناعية المثقل
تتفاقــــــم الأوضاع في الأشــــــهر المقبلة في ظل اندفاع أنقــــــرة لحقن الليرة 
بالمنشــــــطات واستخدام سياسات مالية ملتوية عالية المخاطر لضمان الفوز 

في انتخابات اسطنبول في 23 يونيو.

جبهة رافضة لترقيع الأزمات المتفاقمة

89
بالمئة من أرباح أكبر 500 شركة 

تركية التهمتها تكاليف التمويل 

الباهظة

شككت تقارير عالمية في قدرة الموازنة اللبنانية الجديدة على استعادة الثقة 
بالاقتصاد المتعثر رغم تأكيد المســــــؤولين اللبنانيين أنها وضعت الاقتصاد 
على طريق الأمان. وتشــــــير التقارير بشــــــكل خاص إلى مســــــتويات الدين 
العام، الذي يعد من أعلى المســــــتويات العالمية مقارنة بحجم الناتج المحلي 

الإجمالي.

وكالة بلومبرغ: 

تركيا تمنع بيع 

السندات طويلة 

الأجل لمنع انهيار 

الليرة

ستاندرد أند بورز: 

خفض العجز 

المقترح قد لا 

يكفي لتحسين ثقة 

المستثمرين

سلام سرحان
كاتب عراقي



 تونــس – تتزايد خشـــية الخبراء من 
اســـتمرار فوضى العجز المالـــي، الذي 
ضرب الصناديق الاجتماعية التونسية 
الماضيـــة  الثمانـــي  الســـنوات  طيلـــة 
وجعلهـــا تغرق في أزمـــة لا يمكن لأحد 
التكهـــن متى ســـتنتهي رغـــم الجهود 

المبذولة لإعادة هيكلتها.
وانعكس الركـــود وتباطؤ النمو في 
الكثيـــر مـــن القطاعـــات الإنتاجية على 
وضعيـــات الصناديـــق بعـــد أن باتـــت 
ترزح تحت مشاكل مالية مزمنة، لدرجة 
أن الأوســـاط الاقتصاديـــة تتحـــدث عن 

دخولها في إفلاس غير معلن.
ويعود الخلل فـــي التوازنات المالية 
للصناديق إلى عدم ســـداد عدة وزارات 
وهياكل تابعة لها مســـاهماتها، كما أن 
الكثير من الشـــركات الخاصـــة لم تعد 
قـــادرة على الوفـــاء بالتزاماتها لتعطل 
عجلة الإنتاج عن الدوران بالشكل الذي 

كانت عليه في السابق.
ويضم النظام الحالـــي 3 صناديق، 
حيث تذهب مســـاهمات موظفي الدولة 
والقطاع العام إلـــى الصندوق الوطني 
للتقاعـــد والحيطة الاجتماعيـــة، بينما 
يقوم القطاع الخاص بدفع مســـاهمات 
القـــوى العاملـــة لديـــه إلـــى الصندوق 

الوطني للضمان الاجتماعي.
ولئن كان الصندوق الوطني للتأمين 
على المرض (كنام)، الذي أنشئ في 2007 
كنسخة تونسية من النموذج الفرنسي 
بهـــدف تخفيـــف الضغط الكبيـــر على 
الصندوقين الأقدمـــين في البلاد، إلا أنه 
يعاني أيضا من عجز كبير بســـبب شح 

السيولة النقدية.

الشـــهر  مطلـــع  البرلمـــان  وأعطـــى 
الماضـــي جرعة تفـــاؤل للحكومة لإعادة 
هيكلـــة الصندوق الحكومـــي فقط حين 
أقر مشـــروع قانـــون رفع ســـن التقاعد 
للموظفين إلى 62 عاما بدلا من 60 عاما، 
مع زيادة مســـاهمات الموظفين بنحو 3 

بالمئة.
وسيســـري هذا القرار بالتزامن مع 
تنفيذ ضريبـــة أمان اجتماعي بنســـبة 

واحد بالمئة بداية من العام المقبل.
الاقتصاديـــين  مـــن  البعـــض  لكـــن 
والسياســـيين اعتبـــروا خـــلال نـــدوة 
نظمهـــا مؤخرا المعهد العربي لرؤســـاء 
”العـــرب“،  وحضرتهـــا  المؤسســـات، 
أن إعـــادة هيكلـــة الصنـــدوق الخاص 
بموظفـــي القطاع العـــام فقط تعد خطة 

منقوصة.
وقـــال نافـــع النيفـــر عضـــو المكتب 
التنفيذي للمعهد في كلمة له في الندوة 
إن الخطـــوة ”غير كافية لبلوغ التوازن 

المالي في الصناديق الاجتماعية“.
وتشـــير التقديرات إلـــى أن العجز 
المالي فـــي الصندوق الخاص بموظفي 
الدولة بلغ بنهايـــة العام الماضي نحو 
مليار دينار (333 مليون دولار)، مقارنة 

بنحو 303 ملايين دولار بنهاية 2016.
كمـــا وصـــل العجـــز المالـــي فـــي 
الصنـــدوق المتعلـــق بموظفـــي القطاع 
الخـــاص إلـــى قرابة 330 مليـــون دولار 
بنهايـــة 2018، قياســـا بنحو 160 مليون 

دولار قبل عامين.
وكان البرلمان قد صادق قبل أشـــهر 
علـــى مشـــروع قانـــون يتيـــح تحويل 
مســـاهمة الموظفـــين في القطـــاع العام 
مباشرة لصندوق الكنام، مما سيحد من 
ديونه التي بلغت حاليا 3 ملايين دينار 

(مليون دولار).
ولكـــن الأرقام قد تكـــون أكبر، حيث 
يقـــول المختصـــون إن إجمالـــي العجز 
المالي للصناديق الثلاثـــة قد يصل إلى 
مليـــار دولار، ما يطرح تســـاؤلات حول 
عـــدم إعـــلان الدولة بشـــكل صريح عن 
الأرقـــام الحقيقية والعمل ســـريعا على 

حل المشكلة.
ويـــرى النيفر أن الإصـــلاح الفعلي 
لا بد أن يشـــمل كافـــة العناصر المتعلقة 
بمنظومـــة التقاعـــد بدءا بســـن الإحالة 
على التقاعد مرورا بنســـبة المساهمات 
ووصـــولا إلى الأجر المرجعـــي ومردود 

السنوات التي عمل فيها الموظف.

وأشـــار إلى ضـــرورة اعتمـــاد مبدأ 
الحوكمة في جميـــع الصناديق وزيادة 
مســـتوى المســـاهمات وتوســـيع قاعدة 
التغطيـــة الاجتماعيـــة، بالإضافـــة إلى 

تنويع مصادر التمويل.
وفي حال اســـتمرت خطوات إعادة 
هيكلة الصناديق تسير ببطء شديد، فإن 
توقعات الخبـــراء ترجح أن يبلغ العجز 
في صندوق الحيطـــة الاجتماعية نحو 
2.2 مليـــار دولار، بينما ســـيصل العجز 
في صنـــدوق الضمـــان الاجتماعي إلى 

نحو 1.76 مليار دولار بحلول 2030.
وتبـــدو المؤشـــرات مفزعـــة رغم أن 
رئيس الحكومة يوســـف الشـــاهد أصر 
مـــرارا علـــى أن هناك حرصـــا جماعيا 
لتبني سياســـة ترســـخ نظـــام الحماية 
الاجتماعية، الذي يعد مكسبا للدولة في 

مسار إرساء العدالة الاجتماعية.
وكان الشاهد قد قال خلال ندوة في 
وقت سابق هذا الشـــهر ناقشت مسألة 
الحماية الاجتماعية إن ”الحكومة تولي 
ملـــف إصـــلاح المنظومـــة الاجتماعيـــة 
اهتمامـــا كبيـــرا خاصة في مـــا يتعلق 
والصناديـــق  الاجتماعـــي  بالضمـــان 

الاجتماعية“.

خططهـــا في هذا  وحتى تســـتكمل 
المضمار، دخلت الحكومة في مفاوضات 
مـــع الاتحـــاد العام التونســـي للشـــغل 
والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة، 
أكبر نقابتين في البلاد، حول رفع ســـن 
التقاعد للمساهمين في صندوق موظفي 

القطاع الخاص إلى 62 عاما.
مطلـــع  الســـلطات  اعتمـــدت  وقـــد 
ديســـمبر الماضـــي آليـــة أكثـــر حزمـــا 
اســـترداد  الاجتماعية  للصناديق  تتيح 
مستحقاتها لدى المؤسسات والشركات 

في القطاعين العام والخاص.
وأشـــار وزير الشـــؤون الاجتماعية 
أن  إلـــى  حينهـــا  الطرابلســـي  محمـــد 
الاجتماعيـــة  الصناديـــق  مســـتحقات 
المتراكمة منذ ســـبعينات القرن الماضي 

تقدر قيمتها بنحو 1.47 مليار دولار.
وأوضح أن 307 ملايين دولار من بين 
تلك المســـتحقات لدى مؤسسات القطاع 
العام، مثل الشـــركة الوطنية لاستغلال 
وتوزيع المياه والشركة الوطنية للسكك 

الحديدية والبريد وغيرها.

وأكد أن بعض تلك الديون بالإمكان 
اســـترجاعها، بينما لا يمكن اســـترداد 
البعض الآخر لأنه بـــات ديونا معدومة 

ومن الصعب الحصول عليها.
وتوضع الاســـتراتيجيات التنموية 
للحكومـــات المتعاقبـــة، حتـــى منذ عهد 
الرئيـــس الأســـبق زيـــن العابديـــن بن 
علـــي، في قفص الاتهام حيث أدت، وفق 
المختصـــين، إلى صعوبـــات في الإدماج 
المهنـــي كما تتعـــدد الشـــركات المديونة 

للصناديق الاجتماعية.
وبدأت المؤشرات السلبية للصناديق 
تظهر منذ عقد مـــن الزمن تقريبا، حيث 
حذرت الأوســـاط الاقتصادية حينها من 
تواصـــل العجز المســـجل، الذي شـــهد 
تفاقما بالتـــوازي مع انخفاض نســـب 

النمو بعد يناير 2011.
وظهرت أولى بوادر أزمة الصناديق 
في بداية تسعينات القرن الماضي حيث 
أقرت الســـلطات فـــي 1994 الترفيع في 
نسبة المســـاهمة بعنوان أنظمة التقاعد 

في القطاع العام بنحو 2.2 بالمئة.
وبعد ســـنوات وتحديدا فـــي 2007 
تم الترفيع في مختلـــف أنظمة التقاعد 
في القطاع العـــام بثلاث نقاط إضافية، 
لتشهد عملية رفع جديدة بنقطة واحدة 

بداية من يوليو 2011.
ويلقي العديد من الخبراء والمحللين 
الحاصل  العجز  بخصوص  بالمسؤولية 
فـــي الصناديـــق علـــى ارتفـــاع أعـــداد 
المساهمين المحالين على التقاعد المبكر، 
أي قبل سن الســـتين، في القطاع العام 
حيـــث تشـــير الإحصائيات إلـــى أنهم 
بلغـــوا قرابـــة 60 بالمئـــة مـــن مجموع 

المحالين على التقاعد.
كمـــا أن ارتفـــاع أمـــل الحيـــاة عند 
الولادة ليبلغ 74 عاما سبب غير مباشر 
لذلك العجز المالـــي، فبقدر ما يمثل هذا 
الأمـــر مؤشـــرا إيجابيا بقدر مـــا يثقل 
كاهل الصناديق ماليا مع ارتفاع نسبة 

التهرّم السكاني.
وفي مسعى إضافي لإصلاح النظام 
الصحـــي، بدأ صنـــدوق الكنام في الـ22 
مـــن أبريـــل الماضـــي بتوزيـــع البطاقة 
على أكثر من 3.2  الإلكترونية ”لابـــاس“ 

مليون مواطن.
 وســـتكون هـــذه البطاقات ســـارية 
المفعول بدايـــة من نوفمبـــر المقبل، في 
خطـــوة تهـــدف لتعزيـــز التحـــول إلى 
الحلول الذكية وإنقاذ القطاع من أزمته 

المالية.
وتعتقد السلطات أن الوقت قد حان 
لتغييـــر النمط القديم من التعاملات من 
خلال تقديم حلول أكثر نجاعة وبجودة 
أعلى ما يتيح الضغط على النفقات عبر 

توفير 33.2 مليون دولار سنويا.

 عمــان – أدى النمـــو المتســـارع فـــي 
اســـتخدام مصادر الطاقـــة المتجددة في 
الأردن إلـــى كبح فاتـــورة واردات النفط 
للمـــرة الأولى منذ ســـنوات، وقلص في 

نهاية المطاف عجز الموازنة الأردنية.
وتؤكد أحدث المؤشرات أن الحكومة 
بدأت بالفعل تجني ثمار سياسة إصلاح 
الاقتصـــاد لإخـــراج الدولة مـــن أزماتها 
المتراكمـــة منـــذ أعـــوام رغـــم أن بعض 

المؤشرات لا تزال مقلقة.
وأظهرت بيانـــات دائرة الإحصاءات 
العامـــة أمـــس انخفاض قيمـــة واردات 
البلاد من النفط الخام ومشتقاته بنسبة 
15 بالمئـــة فـــي الربـــع الأول مـــن العام 

الحالي، بمقارنة سنوية.
وبلغـــت قيمـــة واردات الطاقة 552.9 
مليـــون دينار (780 مليون دولار) في أول 
ثلاثة أشـــهر مـــن 2019، بينما كانت عند 
918 مليـــون دولار في الفتـــرة ذاتها قبل 

عام.
وفي ضـــوء ذلك، تراجع عجز الميزان 
التجاري بنســـبة 10.2 بالمئة على أساس 
ســـنوي ليبلـــغ 2.6 مليـــار دولار بعد أن 
وصـــل إلى 2.9 مليـــار دولار فـــي نهاية 

مارس العام الماضي.
وذكرت وزارة المالية في وقت سابق 
هذا الشـــهر أن عجز الموازنة، التي تقدر 

بنحو 13.1 مليار دولار، تراجع بنسبة 
34 بالمئة، على أساس سنوي، خلال 

الربع الأول من العام.
ملايين  العجـــز 506  وبلـــغ 

دولار، مقابل عجز قيمته 764 
مليـــون دولار خلال الفترة 

نفسها من العام الماضي.

وبعـــد المنـــح والمســـاعدات الماليـــة 
الخارجية بلغ عجز الميزانية 420 مليون 
دولار مقابـــل 663 مليـــون دولار بمقارنة 

سنوية.
ويتوقع أن يبلغ العجز بنهاية العام 
الجاري بعد المنـــح 910 ملايين دولار أو 
مـــا نســـبته 2 بالمئة من النـــاتج المحلي 
الإجمالي، مقابل 1.14 مليار دولار أي 2.7 
بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال 

العام الماضي.
ويتمتـــع الأردن بأحد أعلى المعدلات 
العالميـــة مـــن حيـــث اســـتيراد الطاقـــة 
مـــن الخـــارج، فالتقديـــرات تشـــير إلى 
أنـــه يســـتورد أكثـــر مـــن 95 بالمئـــة من 
احتياجاته من الطاقة وأغلب الإمدادات 

تأتي من الدول العربية المجاورة.
وحتـــى توســـع قاعـــدة اســـتخدام 
الســـلطات  حشـــدت  المتجددة،  الطاقات 
جهودهـــا في الســـنوات الأخيرة لجذب 

المزيد من الاستثمارات للقطاع.
الأردنيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونقلـــت 
الرســـمية عن وزيـــرة الطاقـــة والثروة 
المعدنية هالة زواتي قولها إن ”صندوق 
تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة 
نفـــذ خـــلال الســـنوات الأربـــع الماضية 
مشـــاريع تعزز مســـاهمة الطاقة البديلة 

في خليط الطاقة الكلي“.
مؤتمـــر  خـــلال  وأوضحـــت 
صحافـــي عقدته الأحـــد الماضي 
أن الوزارة ســـاهمت في جهود 
 70 بقيمة  التنمية  اســـتدامة 
مليون دولار بلغت حصة 
 27.8 منها  الصنـــدوق 

مليون دولار.

 الرياض – أعلنت الشــــركة الســــعودية 
لإعــــادة التمويل العقــــاري أمس أن وزارة 
المالية ستقدم ضمانات سيادية للصكوك، 
التــــي ســــيصدرها هــــذا الكيــــان التابــــع 

لصندوق الثروة السيادي، مستقبلا.
الســــيادية  الضمانــــات  شــــأن  ومــــن 
تخفيض كلفة التمويل على الشركة، ومن 
ثمّ تمكينها من جذب المستثمرين الأجانب 

والمحليين من الأسواق.
اتفاقيــــة  ضمــــن  الخطــــوة  وتنــــدرج 
اســــتراتيجية تم إبرامهــــا بــــين الــــوزارة 
والشركة في مؤتمر القطاع المالي مؤخرا 
تنــــص على تقــــديم ضمانات غيــــر مقيدة 
بشــــروط ومســــتحقة عنــــد الطلــــب الأول 

للصكوك التي ستصدرها الشركة.
كمــــا تحُفّز الاتفاقية الشــــركة التي تم 
تأسيســــها في 2017 على توفير الســــيولة 
لجذب المستثمرين الأجانب والمحليين عبر 
أســــواق رأس المال والذي يصب بالنهاية 

في مصلحة المقترض.
وتتيح الاتفاقية أيضا للشــــركة توفير 
التمويــــل  وشــــركات  للبنــــوك  الســــيولة 
العقاري في الســــوق بهدف إعادة تمويل 
نســــبة لا تقــــل عــــن 10 بالمئــــة من ســــوق 
التمويل العقاري بحلول العام المقبل، وما 

يصل إلى 20 بالمئة بحلول 2028.
وتهدف الريــــاض من خــــلال برنامج 
الإصــــلاح الاقتصــــادي ورؤيــــة 2030 إلى 
زيــــادة الملكيــــة العقاريــــة إلــــى 60 بالمئة 
بحلــــول العام المقبــــل وما يصــــل إلى 70 

بالمئة بحلول عام 2030.
ولذلك أنشــــأت الحكومة شركة لإعادة 
التمويل بهدف ضخ 50 مليار ريال (13.33 
مليار دولار)، على مدى السنوات الخمس 

المقبلة في قطاع الإسكان في البلاد.
ونســــبت وكالــــة الأنبــــاء الســــعودية 
الرســــمية إلى الرئيس التنفيذي للشــــركة 
فابريــــس سوســــيني قولــــه إن ”الاتفاقية 
تمثــــل إنجــــازا هامــــا لســــوق التمويــــل 
العقاري في السعودية بشكل عام، ولا شك 

أنهــــا لا تزال في مرحلتها الأولى بالمقارنة 
مع دول مجموعة العشرين“.

م  المُقدَّ الضمــــان  ”سيســــاعد  وأضاف 
الشــــركة  ســــتصدرها  التــــي  للصكــــوك 
الســــعودية لإعادة التمويل العقاري على 
الإســــراع في تحقيــــق هدفها فــــي إيجاد 
ســــوق ثانويــــة قويــــة للتمويــــل العقاري 

بالبلاد“.
 وأوضح أن ذلك سيتم من خلال ضخ 
الســــيولة وتقديم الدعم المالي للمقرضين، 
مما يتيح للمؤسسات المالية تقديم حلول 
تمويليــــة جذابــــة تســــاعد المواطنين في 

امتلاك المنازل“.

ويأتــــي الإعــــلان بعــــد فتــــرة وجيزة 
من اســــتكمال الشركة الســــعودية لإعادة 
التمويــــل العقاري إصدار مــــا قيمته 200 

مليون دولار على شريحتين.
وأطلقت الشــــركة في ديســــمبر العام 
بقيمــــة 2.93  الماضــــي برنامــــج ”صكوك“ 
مليــــار دولار، مما جعلها أول جهة إصدار 
غير سيادي في الدولة الخليجية النفطية 

العام الجاري.
بأســــعار  المســــاكن  توفيــــر  ويعتبــــر 
مناسبة للسعوديين البالغ عددهم حوالي 
21 مليونا، أحد أكبر المشــــاكل الاجتماعية 
والاقتصاديــــة التــــي تواجههــــا الرياض، 
والتي يشــــكل الشــــباب نســــبة كبيرة من 

سكانها.
وتســــتهدف الحكومة معالجة مشكلة 
نقص المســــاكن المتاحة للمواطنين وزيادة 
نسبة تملكهم للمساكن بواقع 5 بالمئة على 

الأقل لتصل إلى 52 بالمئة بحلول 2020.

1
مليار دولار قيمة العجز  المالي 

في الصناديق الاجتماعية الثلاثة، 

وفق ما تشير إليه التقديرات

2.93
مليار دولار قيمة برنامج {صكوك}

الذي أطلقته الشركة السعودية 

لإعادة التمويل العقاري

اقتصاد
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الشكوك تحاصر إصلاح فوضى

الصناديق الاجتماعية التونسية
حلول حكومية مؤقتة لا تحجب جبل المشكلات المالية المزمنة

الطاقة المتجددة تقلص فاتورة

النفط وعجز الموازنة الأردنية

ضمانات سعودية سيادية

لإعادة التمويل العقاري

اتســــــعت شكوك الأوساط الاقتصادية التونســــــية في فرص نجاح مساعي 
ــــــي تعاني من عجز  الحكومة لإصــــــلاح فوضى الصناديق الاجتماعية، الت
غير مسبوق في ظل اقتصار الخطط المطروحة على حلول مؤقتة في مسار 

يتطلب معالجة جذرية للاختلالات في التوازنات المالية.

رياض بوعزة

ري ج لج ب ي

صحافي تونسي

حالة الطوارئ مستمرة

محور ارتكاز إنتاج الطاقة مستقبلا

ي نه ي ف دولار ر ي م 9 ى إ ل وص
مارس العام الماضي.

وذكرت وزارة المالية في وقت سابق
هذا الشـــهر أن عجز الموازنة، التي تقدر

1بنحو 13.1 مليار دولار، تراجع بنسبة 
34 بالمئة، على أساس سنوي، خلال 

الربع الأول من العام.
ملايين العجـــز 506  وبلـــغ 

4دولار، مقابل عجز قيمته 764
مليـــون دولار خلال الفترة
نفسها من العام الماضي.

ق ط ا وترشيد المتجددة ق ط ا تشجيع
نفـــذ خـــلال الســـنوات الأربـــع الماضية
مشـــاريع تعزز مســـاهمة الطاقة البديلة

في خليط الطاقة الكلي“.
مؤتمـــر خـــلال  وأوضحـــت 
صحافـــي عقدته الأحـــد الماضي
أن الوزارة ســـاهمت في جهود
70 بقيمة التنمية  اســـتدامة 
مليون دولار بلغت حصة
27.8 منها  الصنـــدوق 

مليون دولار.

جزء من مستحقات 

الصناديق هو عبارة 

عن ديون معدومة

محمد الطرابلسي

يجب اعتماد الحوكمة 

في الصناديق وتنويع 

مصادر دخلها

نافع النيفر
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 تونس - ماذا لو أراد شــــخص إرســــال 
حوالــــة ماليــــة عاجلــــة إلى أخيــــه المقيم 
حاليا في الولايات المتحدة منذ 7 سنوات 
لدراســــة الطب البشــــري والتخصص في 
أحد فروعه الدقيقة؟ ماذا لو احتاج بشكل 
فوري إلى اثني عشــــر ألــــف دولار تنقصه 
لإكمال الأقساط الدراسية لهذا الفصل في 

جامعته؟
الامتثــــال  عليــــه  ســــيكون  حينهــــا 
لقائمة طويلة من القواعــــد المالية والأطر 
التنظيميــــة، والالتــــزام بعــــدد كبيــــر من 
الشــــروط والأحكام التي يطبقها المصرف 
الذي لديه حساب فيه، أو مكتب الحوالات 
الماليــــة الــــذي يتعامــــل معه فــــي مدينته 
بالإضافــــة إلى سلســــلة من التشــــريعات 
المحليــــة  الماليــــة  والقوانــــين  والقواعــــد 
والدوليــــة التي تلتــــزم بها الدولــــة التي 
يرســــل الأموال منها، وتلك التي ســــتحط 

حوالته المالية فيها.
لكن مع اكتشــــاف الرقمنــــة وما تقدمه 
مــــن خدمات ســــريعة حيث تتيــــح إنجاز 
الأعمال المتعلقة بالحســــابات البنكية عن 
طريــــق الاتصال بشــــبكة الإنترنت من أي 
مكان تتواجد فيه وفي أي وقت، ســــينهار 
بلا شك ولاء الشــــخص لمصرفه التقليدي 

بسرعة.
وأضحت الخدمات الرقمية تســــتحوذ 
علــــى اهتمــــام الحرفاء في جميــــع أرجاء 
العالم، وهو ما يكشــــف تأثير تكنولوجيا 
الــــذكاء الاصطناعي علــــى قطاع المصارف 
والاقتصــــاد الدولي ككل، ففي عالم البنوك 
الجديدة يكفي الضغط على زر التطبيقات 
الذكية فــــي هاتفك المحمــــول حتى تتمتع 

بالخدمة.
أجراهــــا الاتحاد  دراســــة،  وأظهــــرت 
الألمانــــي لتكنولوجيا المعلومات ”بيتكوم“ 
ونُشــــرت نتائجها الثلاثــــاء، أن العروض 
الرقمية مثل إجراء المعاملات البنكية عبر 
الإنترنت أو استخدام التطبيقات البنكية 
صارت مهمة اليوم بالنسبة لـ67 بالمئة من 
الحرفاء عند اختيــــار بنكهم. وكانت تبلغ 
النســــبة قبل عام 57 بالمئة. فيما تراجعت 
عوامل أخرى من حيث الأهمية بالنســــبة 
للحرفــــاء، مثل توفــــر الكثير مــــن الفروع 
للبنك وســــرعة الوصول إليها (57 بالمئة)، 
أو أن يكون البنك علامة تجارية مشهورة 

(56 بالمئة).
وحســــب رئيس بيتكــــوم أخيم بيرج، 
رقمنــــة القطــــاع المصرفي وتغير ســــلوك 
الحرفــــاء يعنيان تحولا جذريا بالنســــبة 
للبنــــوك وصناديق الادخــــار، موضحا أن 
”هــــذا يفتح فرصــــا ضخمة أمام شــــركات 
الرقمنة“. ومــــع الاعتماد علــــى الخدمات 
بــــين  المنافســــة  حــــدة  تتزايــــد  الرقميــــة 
الكثيــــر من المؤسســــات المالية في الغرب، 
وبالنســــبة للمنطقة العربيــــة فإنه يفرض 
تحديــــات جديدة على اقتصادها وتحديدا 
قطــــاع البنــــوك المطالب بمواكبــــة الثورة 
التكنولوجيــــة في عالم المــــال والاقتصاد 

بجدية.

 اندماج رقمي

يجمــــع خبــــراء المــــال والمصــــارف أن 
الرقمنة أصبحت مسارا 

إجباريــــا وليــــس 
اختياريا،  توجها 

حيث من شــــأن هذا 
الرقمي  التحــــول 

فــــي  المســــاعدة 
إحــــداث تغييرات 
إيجابيــــة عميقــــة 

في تنظيــــم وتشــــكيل الاقتصــــاد العربي 
والإقليمي والعالمي وتحفيزه نحو التطور 
والمســــاعدة على إنجاز المهــــام بأقل وقت 

ومجهود ممكن.
ومع دخول مرحلــــة المصارف الرقمية 
تحــــاول الــــدول العربية مواكبــــة التطور 
التكنولوجــــي وإن بــــدت هــــذه المحاولات 
متباينة. وقدمت الإمــــارات نموذجا رائدا 
فــــي الابتكار الرقمي وقد فاز بنك الإمارات 
دبــــي الوطني بثلاث جوائــــز، خلال حفل 
توزيــــع «جوائز انفوســــيس للابتكار بين 

عملاء فيناكل 2019“.
ويأتــــي تميــــز البنك نتيجــــة نجاحه 
بمفرده في تأســــيس أكثر من 250 واجهة 
لبرمجــــة التطبيقات، كمــــا يطمح إلى رفع 
هــــذا العدد حتى 600 واجهة بحلول نهاية 
العام 2020، ويأمــــل في إطلاق الابتكارات 
المتســــارعة عبــــر منصة داخلية ســــريعة 

وقابلة للتطوير.
وتســــتفيد الإمــــارات مــــن اقتصادها 
الرقميــــة  الاحتياجــــات  لمواكبــــة  القــــوي 
المتنامية في القطــــاع المصرفي، لكن يبدو 
الأمر صعبــــا في بقيــــة دول المنطقة التي 
تعاني من تراجع مؤشــــرات النمو نتيجة 

متاعب اقتصادية واجتماعية. 
وتحــــاول الحكومــــة التونســــية التي 
يشهد اقتصادها تباطؤا إلى 1.1 بالمئة في 
الربع الأول مــــن 2019، أن تحقق اندماجا 
رقميــــا رغــــم الصعوبــــات. ودخــــل بنــــك 
”التجــــاري“ ثم بنــــكا ’الإســــكان‘ و‘الأمان‘ 

عالم الرقمنة.
وعمــــل ”التجــــاري بنك“ علــــى إطلاق 
البنــــك الرقمــــي الخاص بــــه ”ويبنك“ في 
أكتوبر 2018، ليمكّن حرفاءه من تسهيلات 
وخدمــــات مختلفة، علــــى غرار  متنوّعــــة 
إمكانية فتح حساب بنكي عن بعد والقيام 
بكافة العمليات البنكية، ويوفّر هذا البنك 
الرقمي حتّــــى فرصة طلــــب القروض عن 
بعد. ويوفّر ”ويبنك“ أيضا إمكانية التمتّع 
بالخدمات البنكية والقيام بكافة العمليات 
المصرفيــــة اليوميــــة عن بعــــد، مع ضمان 
الســــلامة اللاّزمة والحصــــول على جميع 
المعلومات الضرورية بشــــكل فوري، وهو 
عبارة عــــن تطبيق متوفر علــــى الهواتف 

الذّكية والإنترنت.
لكــــن يبقى طريق الرقمنــــة في تونس 
محفوفــــا بمخاطــــر مالية. ويشــــير رضا 
قويعــــة الخبيــــر الاقتصــــادي التونســــي 
البنــــوك  ”بعــــض  أن  إلــــى  لـ“العــــرب“، 
التونســــية قد تلجأ إلى التداين لتحسين 
عملية الرقمنة“. وربط قويعة نجاح جهود 
رقمنــــة البنوك بوعي المواطن باســــتخدام 
هــــذه التكنولوجيــــا ومــــدى قدرتــــه على 
التحكم فيها. ويبقى التحدي الجديد الذي 
يواجه البنوك هو إقناع الحرفاء بالتحول 
لهــــا كبنك رئيســــي بــــدلا من اســــتخدام 
البنــــك الرقمي كمجرد لعبــــة رقمية بينما 
يحتفظــــون برواتبهــــم ومدخراتهــــم فــــي 
البنــــوك التقليدية التــــي يعتبرونها أبطأ 

لكن أكثر أمنا.
وتبــــينّ دراســــة محلية أعدهــــا المعهد 
الوطني للاستهلاك عام 2018 أن أقل من 4 
بالمئة من التونسيين يستعملون الخدمات 
الماليــــة عبر الهاتــــف رغم أنّ نســــبة نفاذ 
الهاتف الجوال تبلغ 127.5 بالمئة علما 
أنه يوجد فــــي تونس نحو 7 مليون 

هاتف ذكي.
”إدراج  أن  قويعـــة  ويعتقـــد 
الرقمنـــة فـــي تقاليد التونســـيين 
يحتـــاج إلـــى وقت مـــع ضرورة 
الاستعانة بإمكانات الاتصال 
والترويج الإعلامي“. وبدوره 

يقـــول الخبير الاقتصادي منصف شـــيخ 
إن ”نجـــاح الرقمنة في  روحو لـ“العرب“ 
تونس يرتبط أساســـا بجديـــة الحكومة 
ومـــدى قدرتها على مواكبـــة تكنولوجيا 
الذكاء الاصطناعـــي وتطوير قدراتها في 

هذا المجال“.

خدمات رقمية متاحة

على الرغـــم من الصعوبـــات، قطعت 
المصارف العربية شـــوطا لا يســـتهان به 
في تدشـــين فـــروع إلكترونيـــة لمصارفها 
تعمـــل علـــى مـــدار الســـاعة دون تدخل 
عنصـــر بشـــري، وتقدم جميـــع الخدمات 
المصرفيـــة للمواطـــن فـــي لحظـــات بدلا 
طوابيـــر  فـــي  لســـاعات  الانتظـــار  مـــن 
بالبنوك وخلال ســـاعات العمل الرسمية 

فقط.
وكان للبنـــك الأهلي فـــي مصر، وهو 
أكبر البنـــوك الحكومية، دور في التحول 
نحو البنوك الرقمية، بعد أن أســـس أول 
أربعة فروع رقميـــة من خلالها يتم إنهاء 

كافة المعاملات في أي وقت.
ويبلغ عدد البنـــوك العاملة في مصر 
نحو 39 بنـــكا وعدد فروعها حوالي 3910 
فرعـــا موزعة على كافة أنحـــاء البلاد، ما 
لكن تبقى مصر بحاجة ماســـة إلى فروع 
جديـــدة للبنـــوك بمختلـــف المحافظـــات 
لتقليـــل طوابيـــر الانتظار. تبلـــغ الكثافة 
المصرفية في الوطن العربي نحو 0.4 فرع 

لكل عشرة آلاف مواطن.
وأشار يحيى أبوالفتوح نائب رئيس 
البنك الأهلـــي المصري، لـ“العرب“ بالقول 
”نســـتهدف زيادة عـــدد الفـــروع الرقمية 
للبنـــك إلـــى نحـــو 20 فرعا خـــلال العام 

المقبل“. 
وأضـــاف أن الفـــروع الرقميـــة تقدم 
خدمات مصرفية تتم إتاحتها للمواطنين 
لأول مرة في مصـــر، منها إمكانية صرف 
الشيكات إلكترونيا، بدلا من الانتظار في 

طوابير طويلة بالبنوك.
ومـــن الخدمات التـــي تقدمها البنوك 
الرقمية الاشتراك في الخدمات المصرفية، 
مثـــل خدمـــات ”الأهلـــي نت“، وتســـمح 
للمواطن بالقيام بجميع حركات السحب 
والإيـــداع بـــين حســـاباته المصرفية من 
خلال الكمبيوتر الشـــخصي في أي مكان 

في العالم.
وطرح البنك الأهلي وعدد من البنوك 
المحليـــة خدمة ”فـــون كاش“ ومن خلالها 
يتمكـــن المواطن من دفـــع جميع الفواتير 
والقيام بالتحويـــلات النقدية عبر جهاز 
الهاتـــف الخلـــوي، دون الحاجـــة لحمل 

الأموال النقدية.
ويقدر عدد المشتركين في هذه الخدمة 
بنحـــو 1.5 مليون فرد، ويســـتهدف البنك 
الأهلـــي زيادة هـــذا العدد إلـــى مليونين 
خـــلال العـــام الحالي، لكـــن لا يزال حجم 
النقـــد المتـــداول خـــارج البنـــك المركزي 
المصـــري يصل لحوالـــي 25 مليار دولار، 
فيما يصل إجمالي حجم السيولة المحلية 

بالبلاد إلى 140 مليار دولار. 

ويصل عدد ماكينـــات الصراف الآلي 
لنحـــو 9000 ماكينة، أمـــا عدد نقاط البيع 
التي تستخدم البطاقات الإلكترونية فهو 
64.3 ألف نقطة بيع، ويبلغ حجم بطاقات 
الائتمـــان نحـــو 3.8 مليـــون بطاقة وعدد 
بطاقات الخصم نحو 13.2 مليون بطاقة.

وأكد هشـــام عكاشـــة رئيـــس مجلس 
فـــي  المصـــري  الأهلـــي  البنـــك  إدارة 
تصريحات لـ“العرب“، أن ”إطلاق الفروع 
الإلكترونية يعزز من سعي البنك لتفعيل 
المالـــي والتي تضمن  الشـــمول  منظومة 
حركة الأموال داخل المنظومة الاقتصادية 

بطريقة تدعم معدلات النمو“.
وبدوره يراهن المغـــرب على التحول 
الرقمي لإحداث قفـــزة نوعية في التنمية 
الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة والماليـــة، إذ 
يعتبـــر القطاع المالي من ضمن القطاعات 
التي ولجت عالم الرقمنة مبكرا وأصبحت 
الخدمات عن بعد أحد المجالات المنافســـة 

بين المؤسسات المالية داخل المملكة.
ومن أهداف رقمنـــة القطاع المصرفي 
المغربـــي تســـهيل الإجـــراءات الإداريـــة 
البنكيـــة والخدمـــات البنكيـــة المتنوعـــة 
للحرفاء، وتعتبر الرقمنة رافعة أساســـية 
المخطـــط  أهـــداف  تحقيـــق  أجـــل  مـــن 
الاســـتراتيجي المقبل للمصـــرف المركزي 

المغربي (2023-2019).
وحســـب مســـؤولي وزارة الاقتصاد 
والماليـــة المغربيـــة لا يقتصـــر الأمر على 
الماليـــة  والمعطيـــات  الوثائـــق  تحويـــل 
مـــن شـــكلها المـــادي إلـــى الرقمـــي فـــي 
الاســـتراتيجية الجديـــدة، لكـــن يجب أن 
تكـــون المقاربـــة أكثـــر شـــمولية لرقمنة 
القطاع المالـــي، من خلال إعـــداد نموذج 
جديد يرتكز على التكنولوجيات الحديثة.

وحسب خبراء اقتصاديين فإن المغرب 
يتوفر على عوامل تحقـــق رهانه الرقمي 
كتوســـع قاعدة استعمال الهواتف الذكية 
وتمتعه بشـــبكة اتصالات متطورة تتيح 
الإنترنت ذي الصبيب العالي، والإنترنت 

من الجيل الرابع 4G والألياف البصرية.
ونســـبة انتشـــار الهاتـــف النقال في 
المملكة من أعلى النســـب فـــي العالم بما 
يصل إلـــى 130 بالمئة، فيما تفوق نســـبة 
اســـتخدام الإنترنـــت 65 بالمئة. وكشـــف 
أن   2017 لســـنة  (فيندكـــس)  اســـتقصاء 
عدد الأشـــخاص الذيـــن لا يتوفرون على 
حســـاب بنكي ويملكون هاتفا نقالا يصل 
إلى 8 ملايين بالنســـبة للنساء و6 ملايين 
للرجـــال. وتعد هـــذه الإمكانيـــات المادية 
عامـــلا مســـاعدا فـــي تطويـــر الخدمات 
المرقمنـــة فـــي كافـــة المؤسســـات ومنها 

المصارف.

عوائق اجتماعية وأمنية

مـــن أبـــرز التحديـــات التـــي تواجه 
انتشار البنوك الرقمية في العالم العربي 
ومن بينها مصر تراجع الثقافة المصرفية 
وارتفـــاع معدلات الفقر والأمية، وبالتالي 
فالبنوك الرقمية لا تخدم إلا الأغنياء فقط.

وتشـــير تقارير الجهاز المركـــزي للتعبئة 

العامـــة والإحصـــاء (حكومـــي) إلـــى أن 
معـــدلات الأمية فـــي مصر تصـــل لـ29.7 
بالمئـــة، بما يعنـــي أن نحـــو 27.6 مليون 
مواطـــن لا يجيـــدون القـــراءة والكتابة، 
الأمـــر الذي يحد توســـع منظومة البنوك 
الرقميـــة، لأن انتشـــار الأميـــة وضعـــف 
بنية الاتصـــالات تحديان أمـــام القاهرة 
لدخـــول عصر الشـــمول المالـــي، وتقليل 
التعامل بالســـيولة النقدية في الأسواق 
ورفـــع كفاءة حركـــة الأمـــوال بالمنظومة 

الاقتصادية بالبلاد.
وأسســـت القاهرة أول مجلس قومي 
للمدفوعـــات الإلكترونيـــة، بهدف خفض 
اســـتخدام النقد خارج البنـــوك وتحفيز 
طرق الدفع الإلكتروني، ومقرر أن تفرض 
الحكومـــة غرامـــات بدءا مـــن أول يونيو 
المقبـــل علـــى المدفوعـــات النقديـــة التي 

تتجاوز 500 جنيه (30 دولارا).

وبموجـــب قـــرار تأســـيس المجلـــس 
عممـــت الحكومة صرف مرتبـــات جميع 
الموظفـــين بالحكومة والبالـــغ عددهم 5.9 
مليـــون موظف من خلال كروت خصم من 

خلال البنوك.
ولا يـــزال الطريـــق طويـــلا لدخـــول 
عصر البنوك الرقميـــة في مصر، فقاعدة 
البالغين تضم نحو 55 مليون مواطن، ما 
يكشف أن مصر بحاجة للوصول إلى عدد 
حاملي بطاقـــات الدفـــع الإلكتروني إلى 
نحو 55 مليـــون مواطـــن لتعميم مفهوم 

الشمول المالي.
ومن جهـــة ثانية يعزو خبـــراء تردد 
الحرفاء في التعامـــل مع البنوك الرقمية 
إلى المخاوف من تعرض حســـاباتهم إلى 
القرصنـــة الرقمية، لذلك تبقى في نظرهم 
البنـــوك التقليدية أكثر أمنا. وســـبق أن 
أقر عـــدد من أكبر المؤسســـات المالية في 
العالـــم أنها تعتبـــر هجمـــات القرصنة 
الرقمية خطرا كبيرا حتى لو لم تكن هذه 

الشركات هدفا مباشرا للهجمات.

هل بوسع اقتصاد العرب الصمود أمام التحديات الرقمية
الأمية والفقر وضعف بنية الاتصالات تحد من توسع البنوك الرقمية في العالم العربي

 المعاملات المالية الرقمية للأغنياء فقط

لبطاقات الدفع الالكتروني مزايا وعيوب

يجمــــع خبــــراء المــــال والمصــــارف أن 
الرقمنة أصبحت مسارا 

إجباريــــا وليــــس 
اختياريا،  توجها 

حيث من شــــأن هذا 
الرقمي  التحــــول 
فــــي المســــاعدة 

إحــــداث تغييرات 
إيجابيــــة عميقــــة 

بالمئة من التونسيين يستعملون الخدمات 
الماليــــة عبر الهاتــــف رغم أنّ نســــبة نفاذ 
بالمئة علما  الهاتف الجوال تبلغ 127.5
7 مليون  أنه يوجد فــــي تونس نحو

هاتف ذكي.
”إدراج  أن قويعـــة  ويعتقـــد 
الرقمنـــة فـــي تقاليد التونســـيين 
يحتـــاج إلـــى وقت مـــع ضرورة 
الاستعانة بإمكانات الاتصال 
والترويج الإعلامي“. وبدوره 

الفروع الرقميـــة تقدم خدمات 

مصرفيـــة لأول مرة فـــي مصر، 

منها إمكانية صرف الشيكات 

إلكترونيا

!

يحيى أبوالفتوح

ــــــم تعد رقمنة البنوك من دروب الرفاهية فــــــي المنطقة العربية، بل أضحت  ل
ضرورة في ظل التغيرات التي تشــــــهدها ســــــاحة المصارف عالميا، فضلا 
عن انتشــــــار التكنولوجيا المالية والتي تتطلب التحول نحو البنوك المحمولة 
ــــــى غرار الهواتف الخلوية، لكن جهود مواكبة الرقمنة تصطدم بتحديات  عل
اجتماعية أبرزها انتشــــــار الفقر والأمية في المنطقة وأيضا لصعوبة إقناع 

الحرفاء بالتخلي عن مصارفهم التقليدية التي يرونها أكثر أمنا.

التحدي الجديد الذي يواجه 

البنوك هو إقناع الحرفاء 

بالتحول لها كبنك رئيسي 

بدلا من استخدام البنك 

الرقمي كمجرد لعبة رقمية 

بينما يحتفظون برواتبهم 

ومدخراتهم في البنوك 

التقليدية التي يعتبرونها 

أبطأ لكن أكثر أمنا

تقرير من إعداد:

أمنة جبران / محمد حماد 
/ محمد ماموني العلوي

تحديات



 القاهرة - يتتبع أســـتاذ علم الجمال 
والفلسفة د. رمضان بسطاويسي محمد 
مفهوم التســـامح الـــذي أثـــار تداعيات 
مختلفـــة على النطـــاق الفكـــري أو على 
صعيـــد الواقـــع العملـــي خصوصا في 
الســـنوات الأخيـــرة، وذلـــك فـــي كتابـــه 
”التســـامح“ الـــذي اســـتهدف توضيـــح 
المفهوم ومعرفة منشـــأه ومسيرة تطوره 

ومدى تأثيره.
انطلـــق الكاتـــب من لمحـــة مفاهيمية 
عارضا التجربة  تاريخية عن ”التسامح“ 
الإماراتيـــة الحاضنـــة لقيـــم التســـامح 
والتعددية الثقافيـــة حيث تضم أكثر من 
200 جنسية ومســـاجد وكنائس ومعابد 
تتيح للناس ممارســـة شعائرهم الدينية 
مثـــل  مفكريـــن  لآراء  ومحلـــلا  بحريـــة، 
ســـقراط وجون لوك وجون ستيوارت مل 

وإيمانويل كانط وجون رولز.
كما توقف عند مفهوم التســـامح في 
الأديان الســـماوية، خاتما برؤية الإسلام 

أن  بتأكيـــده  المفهـــوم  لهـــذا 
متتبـــع بعـــض آيـــات القرآن 
ســـيرى أنها تعطـــي صورة 
مشرقة للتسامح المعتمد في 

الإسلام.
نظريـــا ـ حســـب د. 

بسطاويســـي ـ يمكـــن فهم 
التسامح على أنه ممارسة 
إلـــى  تهـــدف  سياســـية 
الحيـــاد أو الموضوعيـــة 
أو الإنصـــاف من جانب 
السياســـية  الأطـــراف 
وتترابـــط هـــذه الأفكار 
لأن الهـــدف من الحياد 

السياسي هو الضبط المتعمد للقوة التي 
تمتلكهـــا الســـلطات السياســـية لرفض 
الأنشـــطة الحياتية للمواطنـــين والأفراد 

تحت سلطتها.
ولفت إلى أن فضيلة التسامح مضمنة 
في منهج الفيلســـوف اليوناني ســـقراط 
القائم على الســـماح بالتعبير عن العديد 
من وجهات النظر المتنوعة للمخالفين له، 
وفي القرن السابع عشر تم تطوير مفهوم 
التســـامح في أوروبا مع سعي المفكرين 
الليبراليين للحد من الإجراءات القسرية 
التي تفرضها الحكومة والكنيســـة على 
والطوائف، واعتبروا أن البشـــر  الأفراد 

معرضـــون للخطأ وينبغـــي أن يتمتعوا 
بالتواضع المعرفي. إضافة إلى ذلك يدرك 
الفرد مصلحته أفضل من أي شخص آخر 
وهو يتطلب التســـامح مـــع الآخرين من 

أجل العثور على أفضل طريقة للعيش.
علينـــا نحن البشـــر أن نتحلى بروح 
التســـامح الذي هو التصالح مع الأحقاد 
الدفينة، فالتســـامح هو فعـــل من مجني 
عليه تجاه الجاني، وأساسه التحول من 

موقف سلبي إلى موقف إيجابي.
كتابـــه  فـــي  بسطاويســـي  وأشـــار 
”التســـامح“ الصـــادر عـــن مكتبـــة الدار 
العربيـــة للكتاب إلى أن تاريخ التســـامح 
يرجع فـــي موطنـــه الأوروبي إلـــى أكثر 
من ثلاثة قـــرون، لكنه لـــم يتخذ صيغته 
النهائية إلا في أفق فلســـفة التنوير التي 
صاغها مفكرون أمثال جون لوك وفولتير 

وكانط وجان جاك روسو وغيرهم.
وظل المفهوم من حيث نشأته بوصفه 
مفهوما مقترنا بمحاولة تقريب المســـافة 
بـــين المذاهـــب الدينية المتصارعـــة التي 
ترتبـــت علـــى تصارعهـــا حـــروب دينية 
مدمرة وأشـــكال اضطهاد ظلـــت تعانيها 
أوروبـــا لوقـــت طويـــل، وراح ضحيتها 
أكثر من 25 مليونا من البشر، ولذلك بقي 
مفهوم التســـامح دائرا 
الدينيـــة  الدائـــرة  فـــي 
بالدرجـــة الأولى مقترنا 
التي  العقلانية  بالنزعـــة 
ســـعت إلى وضع الأفكار 

القديمة موضع المساءلة.
ورأى أنه عندما انتقل 
المفهوم إلى الثقافة العربية 
مع أواخـــر النصف الثاني 
مـــن القـــرن التاســـع عشـــر 
العشـــرين،  القـــرن  ومطلـــع 
ظل دائـــرا في الأفق نفســـه، 
الطائفية  الصراعـــات  وظلت 
التي أدت إلى حـــروب أهلية، 
هـــي الأصل فـــي نقـــل المفهـــوم والدافع 
التكويني إلـــى صياغته أو إعادة إنتاجه 

عربيا.
ولم تســـتخدم الثقافـــة العربية كلمة 
التسامح في هذه الســـنوات مقابل كلمة 
التعصـــب وإنما اســـتخدمت كلمة قبول 
لمفردتـــي  مقابـــلا  والصفـــح  الاختـــلاف 
Toleration وTolerance اللتـــين لا فـــارق 
كبيرا بينهما وتدلان في سياقهما الثقافي 
الذي ينقل عنـــه على الكيفية التي تعامل 
بهـــا المرء مـــع كل ما لا يوافـــق عليه، فلا 
يعاديـــه لمجـــرد اختلافـــه وإنمـــا يتقبله 

بوصفه لازمة من لوازم الحرية التي يقوم 
بهـــا معنى المواطنـــة في الدولـــة المدنية 

الحديثة.
وقـــال بسطاويســـي إن العديـــد من 
مفكـــري التنويـــر العربي فهمـــوا الكثير 
من الأبعـــاد الإيجابية للمفهـــوم، فأكدوا 
ضرورة الدولة المدنيـــة بوصفها الفضاء 
الـــذي يعيش فيه التســـامح ويتزايد، بل 
يجد من يصونه ويرعـــاه ويحميه داخل 
منظومة حقوق الإنســـان المعترف بها في 

الدولة المدنية.
فكرتـــان  التأكيـــد  بهـــذا  وترتبـــط 
متلازمتـــان فـــي تفكيرهـــم: أولهما أنه لا 
وجود للتســـامح إلا بتقبـــل مبدأ الحرية 
وممارســـته فـــي كل معانيهـــا. ثانيهمـــا 
الإيمـــان اللامحـــدود بقـــدرة العقل على 
الوصـــول إلـــى المعرفـــة بذاتـــه وقدرته 
النهائية علـــى تطورها إلى مدى لا يحده 

حد.
هكـــذا تباعد مفهـــوم التســـامح عن 
الدائـــرة الدلاليـــة التي تقتـــرن بالتراتب 
وتمركـــز فـــي الدائـــرة الدلاليـــة بمركـــز 
المســـاواة والتكافـــؤ، وأصبح التســـامح 
للاختـــلاف،  الإيجابـــي  التقبـــل  قريـــن 
والإيمـــان بالحضور الطبيعـــي للمغايرة 
على مستوى الفرد والجماعة والمجتمعات 
على الســـواء. ويعني ذلك مجادلة الآخر 
بالحسنى في مدى الاختلاف الفردي دون 
تخـــل عن الإيمـــان بالمســـاواة والتكافؤ، 
وأنـــه ما من طـــرف على خطـــأ مطلق أو 
على حق مطلق، كما يعني محاورة أفراد 
الجماعـــة بعضهم بعضـــا دون تعال من 
فئة أو تمييز ضد أخرى على أي أســـاس 
أو مـــن أي منطق. ويعنـــي أخيرا الحوار 
الخلاق بـــين الثقافـــات والحضارات من 
المنظور الإنساني القائم على ثراء التنوع 
البشـــري المقتـــرن بالتعدديـــة والمغايرة 

والاختلاف.

وســـلط بسطاويســـي الضـــوء على 
التســـامح الدينـــي، مؤكـــدا أن أهميتـــه 
تتمثـــل فـــي كونـــه ذا بعد وجـــودي، أي 
ضـــروري ضـــرورة الوجود نفســـه، لأن 
”قيمة التســـامح الدينـــي تتمثل في كونه 
يقر الاختـــلاف ويقبل التنـــوع ويعترف 
بالتغايـــر بين الأفراد ويقـــدر ما يختص 
به كل شـــعب من مكونـــات ثقافية امتزج 
فيها قديم ماضيه بجديد حاضره ورؤية 

مستقبله“.
التســـامح  أنـــواع  الكاتـــب  وحـــدد 
كالتالـــي: التســـامح الدينـــي: التعايش 
بـــين الأديان وحرية ممارســـة الشـــعائر 
الدينية مع التخلي عن التعصب الديني. 
التسامح الفكري والثقافي: عدم التعصب 
للأفكار واحترام أدب الحوار والتخاطب. 
نهـــج  يقتضـــي  السياســـي:  التســـامح 
الديمقراطية وضمان الحريات السياسية 
الفرديـــة منهـــا والجماعيـــة. التســـامح 
العرقي: تقبل الآخر رغم اختلاف لونه أو 

عرقه ونبذ التمييز العنصري.
يعنـــي  لا  التســـامح  أن  وأوضـــح 
مطلقـــا التغاضـــي عن الأخطـــاء بل على 
العكـــس تمامـــا معرفـــة تلـــك الأخطـــاء 
عقلانية  بطريقـــة  تجاوزهـــا  ومحاولـــة 
منطقيـــة. نعترف بالخطـــأ والعمل على 
عـــدم تكراره مرة أخـــرى لا أن نقول إننا 
نتســـامح بمعنى أن نترك الأمور على ما 
وصلـــت إليه لأن ذلك يعمل على كبت تلك 
المشـــاعر المتعلقة بالحدث وتراكمها مما 
ينـــذر بانفجارهـــا مرة أخـــرى، وهذا ما 
يحـــدث كثيرا بين الأصدقـــاء أو الأزواج 
حيث ينتهـــي الموضوع بأن نترك ما فات 
دون العمـــل على معرفة الخطأ أين يكمن 
وما هـــو الطريق لعدم تكـــراره؟ ومن ثم 
مسامحة الكل للآخر والعمل على صفحة 
جديدة خالية من المشـــاعر المكبوتة التي 

تتحول في النهاية إلى بركان غضب.

ولفت بسطاويســـي إلـــى أن البعض 
قـــد يظـــن أن التســـامح غطـــاء للضعف 
والوهـــن والهزيمة، ولكن فـــي الحقيقة 
فإن الصفح قد يكون ممتزجا بقدر عظيم 
من الحكمة والتعقل. وأكد أن ”التسامح 
يزيل سرطان الكراهية من نفوس الناس 
ويقدم لهم الدليل أيضا على أن العظماء 
من الأنبياء والمصلحين والمؤمنين ذاقوا 
المـــر من أجل التســـامح، ودعوا إلى نبذ 
التعصـــب  الـــذي يعمـــي العقـــول قبل 
العيون ويولد المشـــاعر الســـلبية تجاه 
أبناء البشـــرية عموما ثم ينتهي إلى نبذ 
الآخر ولو كان من نفس الدين، إن اختلف 
معه فـــي المذهـــب، وعلينا نحن البشـــر 
أن نتحلـــى بـــروح التســـامح الذي هو 
التصالح مع الأحقاد الدفينة، فالتسامح 
هو فعل من مجنـــي عليه تجاه الجاني، 
وأساســـه التحول من موقف سلبي إلى 

موقف إيجابي“.

وتســـاءل بسطاويســـي: هل يتســـع 
مفهوم التســـامح لكل المعاني الضرورية 
لمعالجة قضايا تفرض نفســـها تتجســـد 
فـــي: 1 ـ التطـــرف والغلو فـــي الدين أو 
باســـمه أو ضـــده ـ 2 ـ التطهيـــر العرقي 
الذي يمارس في عـــدد من بلدان العالم ـ 
3 ـ الفكر الأحادي الذي يريد فرض واقع 
اقتصادي فكري أيديولوجي على العالم 
كله ـ 4 ـ ما يســـمى بصـــراع الحضارات 
وهـــي نظريـــة تســـتهدف تطويـــق أمم 

وشعوب بعينها؟

 تونــس - يجمــــع اتحــــاد الصحافيين 
الصحافي  الكاتــــب  برئاســــة  الأفريقيــــين 
محفوظ الأنصاري وبالتعاون مع المجلس 
الأعلى لتنظيم الإعلام الذي يرأســــه مكرم 
محمد أحمد، عددا من الشبان الأفارقة في 
مصر ضمــــن دورتين تدريبيتين ســــنويا، 
وذلك منذ العام 1992، بهدف دعم الصحافة 
والإعلام الأفريقيــــين ولفتح آفاق للتعارف 
وتبادل الخبرات بين شباب المهنة، والأهم 
مــــن ذلك كســــر كل حواجز اللغــــة واللون 

والأعراف بينهم.
اجتماعــــه  أثنــــاء  الأنصــــاري،  أكــــد 
بالدارسين في الدورة الأخيرة التي انتهت 
منذ أســــابيع، على أهمية مسألة التقريب 
بــــين ممثلــــي دول أفريقيــــا قصــــد توثيق 
الصلة بينهم وفتح قنوات تواصل تتجاوز 

عوائق اللغة واللون.
هذا التقارب بين شباب بلدان أفريقية، 
يحقـــق مـــا عجـــزت عـــن تحقيقـــه القارة 
الســـمراء إلـــى حد الآن. فرغـــم كونها تعد 
ثاني أكبر قارات العالم من حيث المســـاحة 
وعـــدد الســـكان، إلا أن كل بلـــد فيها ينأى 
عـــن دول الجـــوار، وتزداد الهوة اتســـاعا 

خاصة في الجانب الشـــمالي مـــن القارة.
ولطالما تحدثت بعـــض البرامج التعليمية 
عن ضرورة التعرف على ثقافات الشـــعوب 
الأخـــرى، إلا أن هـــذا الدافع ليـــس كافيا، 
وحتى المعلومات المنتشـــرة على الشـــبكة 
العنكبوتيـــة لا تتيح الاطلاع بشـــكل دقيق 
علـــى تقاليد الآخـــر وعاداتـــه، إذ لا بد من 
الاحتـــكاك الفعلي حتـــى يتحقق ولو جزء 
يســـير من هذا التعارف، وهـــذا ما تهدف 
هذه الدورة التدريبيـــة لتأكيده على أرض 

الواقع.
وفــــي ســــعي دؤوب امتد علــــى ثلاث 
وخمســــين دورة، عمــــل الاتحاد على جمع 
ممثلي مختلف شعوب أفريقيا على أرض 
مصر، وكان الهــــدف البعيد من وراء ذلك، 
فضلا عن الأهــــداف المهنية، القضاء على 
الخلفيات التي تعشــــش فــــي أدمغة أغلب 
الأفارقة حول بعضهم البعض، وتتسم إما 

بالنظرة الدونية وإما بالأفكار المغلوطة.
اللقاء كان في البداية مشـــوبا ببعض 
الأحكام المســـبقة، لكن مع الوقت تحولت 
هـــذه المجموعـــة من أفـــراد غربـــاء إلى 
أصدقـــاء يخافون علـــى بعضهم البعض 
ويتشـــاركون كل ثانيـــة، وتقاربـــوا حتى 
بنوا جسرا متينا لم ينقطع برحيلهم إلى 
ديارهم، بل حمل وعودا بكســـر الحواجز 

الفاصلة بينهم.

وعزز يـــوم ثقافي أقيـــم على هامش 
الدورة هذه الروابط وشـــرعت نوافذ كان 
أصحابهـــا ســـفراء للتعريـــف ببلدانهم، 
فتشـــكلت أمام عدســـات كاميرات هؤلاء 
الشـــبان مجموعة مـــن تقاليـــد وعادات 
مختلفـــة،  نـــواح  مـــن  قادمـــة  جميلـــة 
وشجعتهم على تبادل الزيارات مستقبلا 

ولو من بوابة السياحة.

كما كشـــفت العديد من المواقف التي 
جـــدت خـــلال المحاضـــرات أو الزيارات 
الميدانيـــة، عن جملة مـــن التفاعلات بين 
المتدربـــين اتســـم بعضهـــا بالإيجابيـــة 
وبعضها الآخر بالســـلبية، من ذلك تهنئة 
غير المســـلمين للمســـلمين بقدوم شـــهر 
رمضـــان الذي بـــدأ بعد انقضـــاء الدورة 
التدريبية بأيام قليلة. لكن هذا التســـامح 
بـــين أفراد مـــن ديانات مختلفـــة لم يمنع 

بعـــض الصحافيـــين مـــن أفريقيا جنوب 
الصحـــراء من إظهـــار رفضهم مشـــاركة 
المســـلمين الدخول إلى مســـجد عمرو بن 
العـــاص، وهـــو أول جامـــع تم بناؤه في 
مصر وفـــي أفريقيا كلها، وهـــذا ما أفرز 
ضيقا بـــين الصحافيين المســـلمين الذين 
لم يمانعوا في بداية الجولة التي عرجت 
ضمن برنامج زيـــارة مجمع الأديان على 
كنيســـة مار جرجس المســـيحية والمعبد 
اليهودي، من مشاركة أصدقائهم الولوج 
إلى عوالم ديانات أخـــرى والإصغاء إلى 

مرشدهم السياحي المرافق لهم.
وكانـــت الشـــقراء الجزائرية ترجمان 
المجموعـــة لإتقانها ثلاث لغـــات؛ العربية 
والفرنســـية والإنكليزية، تحاول التقريب 
بـــين زملائهـــا علـــى اختـــلاف لغاتهـــم، 
بالإضافـــة إلى أنها لم تبخل بما تملك من 

أدوية ومتاع طيلة فترة التدريب.
هذه الوقائع وغيرها قد تبدو صغيرة 
فـــي تفاصيلها، لكنها مثقلة بمعان كبيرة 
تؤكد علـــى إمكان التســـامح بـــين أبناء 

القارة الأفريقية.
ولعـــل أول خطـــوة فـــي هـــذا الدرب 
ســـتبدأ قريبا مع إطـــلاق المجلس الأعلى 
لتنظيـــم الإعـــلام اســـتجابة للدارســـين 
الأفارقـــة موقعـــا إلكترونيـــا يوفر فرص 

التفاعل البناء في ما بينهم.

مفيـــد أن يكـــون للمرء أصدقـــاء في 
كل بلـــد أفريقي يتواصـــل معهم ويتبادل 
الأفـــكار والاهتمامـــات، والأكثـــر جدوى 
أن تنفتـــح المجتمعـــات أيضـــا على هذا 
التواصـــل البنـــاء الذي يمكـــن أن يحمل 
بين طياتـــه الكثير من الحلول لمشـــكلات 
اقتصاديـــة واجتماعية اســـتعصى حلها 

على معظم الدول الأفريقية.
ولعـــل أول لبنـــة في طريق تأســـيس 
وحـــدة أفريقية لا بد أن توضـــع من قبل 
الأفـــراد قبـــل الجماعـــات، إذ أن أغلـــب 
الناشئة يتلقون تربية قائمة بشكل ما على 
نبـــذ الآخر المختلف حتى وإن كان ينتمي 
لنفـــس الرقعة الجغرافية، فالطفل لا يولد 
حاملا لمشـــاعر الكراهيـــة والعنصرية بل 
يكتسبها من عائلته ومحيطه ومجتمعه.

ومن الواجب تطوير ســـبل التواصل 
الجديدة بإبعاد الناشـــئة عن التصورات 
القديمـــة حول أســـياد وعبيـــد، وأن يتم 
إثراء قواميس التعامـــل بمفردات حبلى 
بمعان جميلة. فعلى ســـبيل المثال كان كل 
مـــا يردده الجميع عن تونس ”عيشـــك أو 
أو عن المغرب والجزائر ”بالزاف“  برشا“ 
ولا شـــيء غير ذلك، في حين أثبت المغرب 
العربـــي معرفة واســـعة بجـــل العبارات 
المصريـــة بفضـــل الدرامـــا التـــي وفرت 

إمكانيات واسعة للانفتاح على العالم.

ل لا ضعفا وهزيمة
ّ

التسامح.. حكمة وتعق

الصحافي.. سفير نوايا حسنة يكسر حواجز الاختلاف
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خارطة العالم 
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يوسف حمادي

 الربــاط – في محاضرة جامعة مانعة، 
التاريـــخ  علـــوم  الأساســـي  منطلقهـــا 
وسوسيولوجيا الأديان، يتشبث الباحث 
عبداللـــه بوصوف، الأمـــين العام لمجلس 
الجاليـــة المغربية بالخـــارج، بما اعتبره 
علامة قريبة من اهتماماته الشـــخصية، 
وهـــو يلقـــي محاضرته من منبـــر مدرج 
الشريف الإدريسي بكلية الآداب والعلوم 
الإنسانية في العاصمة الرباط، وهو اسم 
العالـــم الجغرافي المغربي عبدالله محمد 
بن محمد الإدريسي، الذي ذاع صيته في 
أقطار العالم باعتباره واحدا من أشـــهر 
الجغرافيين المســـلمين حيث رسم خارطة 

العالم وسط بلاط مسيحي.
وأكـــد بوصوف، وهو مـــؤرخ مغربي 
في محاضـــرة بعنوان ”النموذج المغربي 
حضرتهـــا   “ المعاصـــرة  والتحديـــات 
”العرب“، أن ”ملك صقلية، روجر الثاني، 
قـــام بدعوة الجغرافي الطبيب الشـــريف 
الإدريســـي، وطلـــب منه القيـــام بأبحاث 
جغرافيـــة لإنجـــاز أول خارطـــة للعالم، 
وخصـــص له جناحـــا للاشـــتغال داخل 
بلاطه الملكي وهو ملك مســـيحي الديانة 
والإدريسي مسلم متحرر منفتح، لم يجد 
حرجا في ذلك، لأنه مشـــبع بثقافة الإخاء 
والتســـامح التـــي يؤكد عليها الإســـلام 

نفسه“.
وقال إن الشريف الإدريسي لم يشغل 
نفسه بســـؤال؛ هل يجوز له كمسلم أو لا 
يجوز إن أنجز خارطـــة للعالم بطلب من 
ملك مســـيحي؟ لأن الإدريسي وهو العالم 
المسلم، لم يكن يحمل أي كراهية لمن سواه 
من معتنقي الأديان السماوية الأخرى، بل 
كان ينظر إلى مدى الخدمة التي سيقدمها 
إنتاجـــه العلمـــي إلى الإنســـانية، وبذلك 
أعطـــى أروع مثـــال للنموذج الإنســـاني 
المغربـــي المســـلم، المتعايش والمنســـجم، 
الـــذي لا يجد صعوبة في الانســـجام مع 

الآخرين.
وشـــدد المحاضر بوصـــوف على أن 
نمـــوذج التدين الإســـلامي فـــي المغرب 
يتميـــز بســـماحته وانســـجامه، فلا غلوّ 
فيه ولا تشـــدد، مبرزا العلاقـــة الوطيدة 
التـــي جمعت منذ ســـنين، بـــين المغاربة؛ 
المســـلمين واليهود والمسيحيين، دون أن 
يشـــعر أي طرف بالحـــرج أو الضيق من 
الطرف الآخر، فالكل منصهر في المجتمع 
المُســـالم، صانعا كان أم طبيبا، مهندسا 
أم خياطا، كل مشـــغول بأموره، لا يعتدي 

على الآخر ولا يرهبه.
الاســـتدلال  إلى  بوصـــوف  وخلـــص 
بالرسائل الســـلطانية عبر تاريخ المملكة 
المغربية، التي كان سلاطين المغرب يحثون 
فيهـــا الحكام والولاة ويوصونهم بتوقير 
اليهود والمسيحيين، ومعاملتهم كمعاملة 
المسلمين، دون تمييز أو عنصرية، مذكرا 
بمـــا قامت به مؤسســـة أرشـــيف المغرب 
بنفضهـــا غبـــار الإهمال والنســـيان عن 
عـــدد من الوثائـــق التي تشـــهد على ذلك 
التعامـــل الحضاري والإنســـاني وتؤرخ 
له، داعيا الكتاب والباحثين إلى التأليف 
حول النموذج المغربي الرائد في الإسلام 
الإنساني الســـمح، الخالي من الكراهية 

والعنف.
ومن جهتـــه ثمن عميد كليـــة الآداب 
الديـــن  جمـــال  الإنســـانية،  والعلـــوم 
للمحاضر  الإيجابـــي  البحـــث  الهانـــي، 
الطلائعـــي  ودوره  بوصـــوف  عبداللـــه 
الـــذي يقـــوم بـــه بصفتـــه أمينـــا عاما 
بالخـــارج،  المغربيـــة  الجاليـــة  لمجلـــس 
التحصين  استراتيجية  بمستوى  مشيدا 
ياتي للمغاربة في العالم وتأطيرهم  الهُوِّ
ثقافيـــا مـــن أجـــل العيش المشـــترك مع 
الآخريـــن كيفما كان دينهـــم أو انتماؤه، 
وذلـــك فـــي إطـــار التعايـــش والاحترام 

المتبادل.

وأبرز الهاني اســـتراتيجية المشروع 
الملكـــي المغربـــي، الـــذي يرعـــاه العاهل 
المغربي الملك محمد الســـادس، والداعي 
إلـــى العمل على تعميق ثقافة البحث عن 
أرضية مشـــتركة لدعم ثقافة الحوار بين 
بين  والتســـامح  الإنســـانية  الحضارات 
الأديان الســـماوية، مؤكدا أنه مشـــروع 
ملكـــي هـــادف، يعمـــل مجلـــس الجالية 
المغربية في العالم على التجاوب الكامل 
معه، وذلك من خـــلال تنظيمه المؤتمرات 
والندوات الداعية إلى التآخي والتحابب 

بين البشر. 

الإدريسي لم يتساءل 

وهو ينجز خارطة العالم، 

هل يجوز له ذلك 

عبدالله بوصوف

ن
ن
ة
ي

م
ة
ى
ة
ب
ة
ر



الأربعاء 142019/05/29

السنة 41 العدد 11363 دراما

  تتجـــه الدراما اللبنانية منذ ســـنوات 
إلـــى الاســـتعانة بالنجـــوم والمخرجين 
وكتاب السيناريو العرب، وقد فرض هذا 
التوجـــه ظهـــور نوعية مـــن الأعمال ذات 
طبيعة مزدوجة تـــراوح بين بيئتين، لعل 
أكثرهـــا وضوحا هي تلـــك الأعمال التي 
تمزج بيـــن البيئة اللبنانية والســـورية. 
في هـــذه الأعمال يتم تطويـــع النص كي 
يتناســـب مع هـــذه الطبيعـــة المزدوجة، 
وخلق مســـارات درامية يشـــتبك خلالها 
اللبنانـــي بغير اللبنانـــي، بعضها يأتي 
سلســـاً وطبيعياً، وبعضهـــا الآخر يأتي 

مفتعلاً أحياناً.
قلّـــص هـــذا التوجه بطبيعـــة الحال 
مســـاحة الأعمـــال اللبنانيـــة الخالصـــة 
المهتمة بالقضايـــا المحلية، ويعود ذلك 
لأســـباب كثيرة ومتعـــددة، لعـــل أبرزها 
متعلق بآلية التســـويق التي تعتمد على 
مدى انتشـــار النجم أو النجمة في سوق 
الدراما العربية، وهناك أسباب أخرى لها 
علاقة برغبـــة صناع الدراما اللبنانية في 
الاســـتفادة من الخبـــرات الفنية للنجوم 
والمخرجين والكتاب والفنيين من خارج 
لبنان، وعلى وجه الخصوص من سوريا، 
التـــي تتمتع بقـــدر معقول مـــن مقومات 
الصناعـــة الدراميـــة، ما أهلهـــا لاحتلال 
مركز الصدارة في ســـوق الدراما العربية 
لســـنوات. هذا بالطبع قبـــل تأزم الوضع 
في ســـوريا واضطرار العديد من عناصر 
الصناعة الدرامية الســـورية إلى الانتقال 
نحـــو بلـــدان أخـــرى، كان لبنـــان الأقرب 

بالطبع.
التراجـــع الملحـــوظ للدراما المحلية 
اللبنانيـــة يرســـم العديـــد مـــن علامات 
الاستفهام حول أســـبابه الحقيقية، فهل 
هـــو متعلـــق بالإخـــراج مثـــلاً، أم بندرة 
المواهـــب التمثيلية؟ لا شـــك أن لبنان لا 
يفتقـــر إلى الكفـــاءات الإخراجية ولا إلى 
المواهـــب التمثيليـــة أيضـــاً. ويبدو أن 
الأزمـــة الحقيقيـــة مرتبطة في الأســـاس 
بطبيعة النصوص، ثم بإدارة العمل ككل، 

ولعل السبب الأخير هو الأكثر تأثيراً.
هذا العام شـــهدت الصناعة الدرامية 
المحليـــة اللبنانية تطوراً ملحوظاً، ليس 
علـــى مســـتوى الكـــم، بل على مســـتوى 
الكيـــف، فرغم أن ما أنتج هـــذا العام من 
أعمال لبنانيـــة خالصة لم يزد عن عملين 
و“انتي  اثنين، وهما مسلســـل ”أســـود“ 
مين؟“ إلا أنهما مثّلا معاً حالة استثنائية 
بين الأعمال الأخـــرى المعروضة في هذا 
الموســـم، إذ تميز هذان العملان بتوليفة 
خاصة ومتميزة اســـتطاعت الدخول إلى 
حلبة المنافســـة بقوة، ليـــس في الداخل 
اللبناني فقط بل على مستوى الفضائيات 
العربيـــة أيضاً، وهو ما لـــم يكن متحققاً 
خلال الســـنوات الماضية. فدعونا نلقي 

نظرة إذاً على هذين العملين.
للمخرج  ”أســـود“  مسلســـل  يحقـــق 
سمير حبشي والكاتبة كلوديا مارشليان 
حتى الآن نســـبة مشـــاهدة معقولة، رغم 
مواعيد عرضـــه التي تتضارب مع أعمال 
أخـــرى حظيت بأســـاليب ترويج ودعاية 
استثنائية، كمسلســـل الهيبة على سبيل 
المثـــال. يشـــارك فـــي المسلســـل نخبة 
اللبنانيـــات،  والنجمـــات  النجـــوم  مـــن 
الخـــال،  ورد  المتألقـــة  الفنانـــة  مثـــل 
وداليدا خليل، وباســـم مغنيـــة، وفيفيان 

أنطونيوس، وإليكو داوود.
رغم حالة الغموض والإيقاع البطيء 
والحزين اللذين يكتنفان أجواء المسلسل 
إلا أنـــه يحافظ حتـــى الآن علـــى قدر من 
التشـــويق، مـــع الابتعاد عـــن الحوارات 

المفتعلة. 
يعتمد المسلسل في حبكته الدرامية 
علـــى واحـــد مـــن الأعـــراض المرضيـــة 
المعروفـــة في علـــم النفـــس بـ“متلازمة 
ســـتوكهولم“ وهو مرض نفســـي يشـــير 
إلى تعاطـــف الضحية مـــع الجاني. هذا 
التعاطـــف يتحول هنا إلى ولع وغرام من 
قبـــل ”كارن“ التـــي تلعب دورهـــا الفنانة 
داليدا خليل، والتي يتم اختطافها على يد 
رجل غامض يدعى أســـود (باسم مغنية). 
في هذا المسلســـل تلعب ورد الخال دور 
الأم المتسلطة والظالمة باقتدار، ما سلّط 
الضـــوء على مهاراتهـــا كممثلة محترفة، 
وهي مهـــارات لم يتم اســـتثمارها حتى 
الآن. كما اســـتطاع باسم مغنية أيضاً أن 
يجســـد بجدارة دور الشخص المضطرب 

نفســـياً، وهو دور يحســـب لـــه على كل 
المستويات. 

نأتي هنــــا لمسلســــل ”انتــــي مين؟“ 
للمخرج إيلي حبيــــب وتأليف كارين رزق 
الله. في هذا المسلســــل تلعــــب رزق الله 
أيضــــاً دور البطولــــة إلى جانــــب كل من 
عمار شلق، وجوليا قصار، وفادي متري، 
ونيقــــولا دانيال. يضاف هذا المسلســــل 
بلا شــــك إلى رصيد كارين رزق الله كتابةً 
وتمثيلاً، فقد استطاع العمل عبر الحلقات 
التــــي تم عرضها حتى الآن أن يســــتحوذ 

على اهتمام الجمهور اللبناني بالفعل.
بدا الحوار في المسلســـل خالياً من 
الافتعـــال والمبالغة فـــي الأداء، كما برع 
المشـــاركون في تقديم أفضـــل ما لديهم. 
هو مسلسل لبناني  مسلسل ”انتي مين“ 
خالـــص يتجـــاوز الســـلبيات الســـابقة 
للدرامـــا اللبنانية المحليـــة التي ابتعد 
معظمها عـــن الواقع اللبناني بشـــكل أو 
بآخـــر. اســـتطاع صناع العمـــل اختراق 
أعماق المجتمع اللبنانـــي والتعبير عن 
قضايـــاه الحقيقيـــة عبـــر مجموعـــة من 
القصص الإنسانية والتفاصيل الحياتية، 
وربمـــا يكمن هنا ســـر نجاحـــه. في هذا 
المسلســـل نـــرى الجارتيـــن: كارين رزق 
اللـــه، وإنجو ريحان فـــي دورين لافتين، 
مثـــلاً معـــاً محـــوراً للخطـــوط الدرامية 
فـــي العمـــل ككل. الفنان عمار شـــلق قدم 
لنا أيضـــاً دوراً لافتاً، كمـــا تطالعنا هنا 
النجمة جوليا قصار بعد انقطاع سنوات 

عن العمل الدرامي.
 اســـتطاع المسلســـل رغـــم ميزانية 
إنتاجـــه المتواضعة بالمقارنة مع أعمال 
أخـــرى أن ينافـــس العديد مـــن الأعمال 
المعروضـــة علـــى الشاشـــات اللبنانية، 
فقد أظهرت المؤشـــرات تقدمه في نسبة 
”الهيبـــة“  مسلســـلي  علـــى  المشـــاهدة 

و“خمسة ونص“.
 يتطرق المسلسل إلى أحداث الحرب 
اللبنانية وآثارها علـــى من عاصرها من 
اللبنانييـــن عبر عائلتيـــن، الأولى عائلة 
جهاد (كارين رزق اللـــه) ووالدها نيقولا 
دانيال الذي عاصر الحرب اللبنانية بكل 
أوجاعها، هـــذه الحرب التـــي تركت فيه 

ندوباً لا تزال مؤثرة حتى اليوم. 
أمـــا العائلـــة الثانيـــة فهـــي عائلـــة 
الأستاذ نســـيم الذي يلعب دوره باقتدار 
النجم عمار شلق. يأخذنا المسلسل عبر 
تفاصيـــل الحياة اليومية فـــي المجتمع 
اللبناني، مســـلطاً الضوء على مشـــاكله 
الحقيقيـــة بعيداً عن الصـــورة المخملية 
التـــي أصبحـــت طاغية علـــى العديد من 

الأعمال اللبنانية.
 ولعـــل هذيـــن العملين يمثـــلان معاً 
دافعاً لصنـــاع الدراما المحلية في لبنان 
للبحـــث عـــن نصـــوص مختلفـــة وغير 
مكـــررة، والأهم من ذلـــك أن تقدم لنا هذه 
النصوص صـــورة طبيعية وغير مفتعلة 
للمجتمـــع اللبنانـــي، وأن يقتـــرن ذلـــك 
بالاهتمام بالتفاصيل والحبكة الدرامية، 
وهـــي كلها أمور بمقدورهـــا أن تغير من 
وتعطـــي  العربيـــة  الدراميـــة  المعادلـــة 

للدراما اللبنانية دفعة قوية للأمام.

الدراما اللبنانية المحلية

ح الإنتاج
ُ

تنافس بقوة رغم ش
مسلسل {دقيقة صمت} السوري يسبب 

عاصفة مدوية في دراما رمضان

مسلسل انقسم الجمهور بين مؤيدين ومعارضين له

  يقدم المسلسل السوري ”دقيقة صمت“ 
أجــــواء خاصة مليئة بالتشــــويق، تلامس 
مناطق حساسة. وقد بدأت بوادر الصدام 
بيــــن مؤيد للعمل ورافض له منذ أواســــط 
حلقاتــــه، حيــــث تعالت أصــــوات عارضت 
العمــــل، وأخرى على الطرف الثاني أيدته. 
ويبدو أن كاتب المسلســــل سامر رضوان 
و“الــــولادة من  صاحــــب ”لعنــــة الطيــــن“ 
الخاصرة“، أراد أن يفعلها مجددا ويضع 
الجمهــــور الســــوري والعربــــي على محك 
الحــــدث الســــاخن. ففي أجــــواء صاخبة، 
ووســــط كثير مــــن الأخــــذ والــــرد، يتابع 
الجمهور السوري المسلسل، الذي يعرض 
على قنوات عربية ومواقع النت، ويسجل 
حضورا طاغيا، وخلف كل حلقة تشــــتعل 
مواقع التواصل الاجتماعي للحديث عنه، 

متابعة إياه في أدق تفاصيله.

جدل حول العمل

المؤيدون له، رأوا فيه صورة حقيقية 
عــــن الواقع وأنه ينقل أحداثا يعيشــــونها 
بشــــكل يومي، أما المعارضون له، فيرون 
أنه يندرج تحت فكرة التزييف والغوغائية 
التي تتربص بســــوريا عبر جهات عربية 
وعالمية. ويبدو أن الجمهور الســــوري قد 
صار مستقطبا حتى في موضوع الدراما، 
الأمر الــــذي تبين بوضوح في متابعة هذا 

المسلسل.
ســــامر رضوان كاتب العمــــل عبّر عن 
تقديــــره للجمهــــور الــــذي يتابعــــه، وقدم 
الشــــارع  تصريحــــات ناريــــة خــــصّ بها 
الســــوري، الأمــــر الذي حــــذا بطرفي جهة 
الإنتاج (هــــلال أرناؤط والصباح) لنشــــر 
بيــــان صحافي تبرآ فيه مــــن كلام الكاتب، 
وأكدا على الصبغــــة الاجتماعية للعمل، 

ممــــا اســــتدعى إيضاحــــا خاصــــا عن 
الموضــــوع قدمــــه الكاتــــب مع ملف 
صفحتــــه  علــــى  قصيــــر  فيديــــو 

الشخصية على الفيسبوك.
من  الكثيــــر  ضغــــط  وتحــــت 
صيحات الاعتراض التي أطلقت 
ســــوريا،  داخــــل  وهنــــاك  هنــــا 

مستفســــرة عــــن كيفيــــة تصويــــر العمل 
داخلهــــا، قدمــــت وزارة الإعلام الســــورية 
بيانــــا توضيحيــــا حــــول ذلك. قالــــت فيه 
ما معنــــاه ”أنها راقبت النص وســــمحت 
بتصويــــره، لكنهــــا لــــم تطلع علــــى مواد 
الفيديو التي صورت نهائيا، وأنها لاحقت 
الجهــــة المنتجــــة على ’إخلالهــــا‘ بقواعد 
العمل الفني، كونها لم تقدم لها الحلقات“.
أما الوســــط الفني في سوريا فيتابع 
العمل باهتمام، وقد انقســــم هذا الوســــط 
بيــــن مؤيــــد له ومعــــارض، كما هــــو حال 
الاســــتقطاب الموجــــود فــــي كل المجتمع 
السوري، ويبدو أن العمل أحدث انزياحات 
في تموضع الاستقطاب، فمال البعض من 
معارضيــــه فكريا إلى رفــــض الحملة التي 
تثــــار ضــــده الآن وكذلك على بيــــان وزارة 

الإعلام الذي صدر عن الموضوع.
يقــــوم العمــــل علــــى تقديــــم مجموعة 
مــــن الشــــخصيات التــــي تتعــــارض فــــي 
مصائرهــــا حينا وتتلاقى حينــــا آخر في 
أجواء تشــــويقية حارة، كما يكشــــف عما 
يقوم به بعض المتنفذين في الســــلطة من 
كوادر الوظائــــف المدنية العليا والبعض 
الآخر ممن يعملون في ســــلك الشرطة من 
تجاوزات قانونية تصل حد العبث بحياة 
الناس ومصائرهم وذلك عبر شخصيتين 
أساســــيتين، همــــا أمير ناصــــر المحكوم 
والهــــارب مــــن الســــجن والعميد غســــان 

في  ضابــــط  شــــاهين 
الشرطة.
أمير 

ناصر (عابد 
فهد) هو 

الشخصية 
المحورية في 
العمل، يواجه 

مصيرا 

مأزوما بعــــد أن قادته حميتــــه في الدفاع 
عن بعــــض المظلومين إلــــى صدام عنيف 
مع مسؤول كبير في جهاز الشرطة والذي 
يقابل الناس بالتعالي والقسوة، ولا يلبث 
هــــذا الصدام أن ينتهي بقتــــل هذا الرجل 
لابني المسؤول أمام عينيه، بعد أن تسبب 
الأخير باعتقال والدته ثم موتها، فيقبض 
عليه وينال حكما بالإعدام، هو ونزيل آخر 

لبناني الجنسية.
بعــــض  علــــى  خطورتهمــــا  وبســــبب 
المتنفذين في البلد، يهربان من الســــجن، 
بمعية العميد غســــان (خالد القيش) الذي 
يعــــد مؤامــــرة محكمة على مدير الســــجن 
(جهــــاد ســــعد) الــــذي قــــاوم بــــكل قوته 
تلــــك المؤامــــرة، ويهــــرب العميد غســــان 
الســــجينين بســــيارته تمهيــــدا للتخلص 
منهما، ويتم تنفيذ حكم الإعدام بسجينين 
آخريــــن بديليــــن. لتبدأ سلســــلة الأحداث 
وفــــق حالة تصاعدية من التشــــويق تصل 

بالمتابع إلى مراتب عليا من الإثارة.
والشــــخصية الهامــــة المقابلــــة فــــي 
العمــــل هــــي العميد غســــان، الــــذي يمثل 
حالة شخصية لرجل من الأمن الذي يسير 
مع بعــــض الجماعات النافــــذة في البلاد 
للوصــــول إلى تحقيق مصالح شــــخصية 

ولو على حساب الآخرين. 

أداء مميز

يحمل المسلســــل عوامــــل التميز منذ 
ارتســــام أول ملامحه، فالمشــــاركون فيه، 
هم مبدعون، يشــــهد لهــــم تاريخهم الفني 
بالكثير من التألق. فكاتبه ســــامر رضوان 

صاحــــب 
النصوص 
مــــة  لها ا

في تاريخ الدراما السورية ”لعنة الطين“، 
بأجزائه الثلاثة.  ”الولادة من الخاصــــرة“ 
الفنــــان  الماجــــري،  شــــوقي  ومخرجــــه 
التونســــي الذي عمل مطولا فــــي الدراما 
الســــورية ســــابقا، والعربي الوحيد الذي 
جائزة  نــــال عــــن مسلســــله ”الاجتيــــاح“ 
”EMMY AWARD” وهو إنتاج أردني وشــــارك 
فيه نخبة مــــن الفنانين العــــرب معظمهم 

سوريون على رأسهم عباس النوري. 

الإنجاز الذي حققه الماجري لم يتكرر 
لاحقــــا إلا بوصول المسلســــل الســــوري 
”بانتظار الياسمين“ إلى القائمة القصيرة 
لنفــــس الجائــــزة، والذي كان مــــن إخراج 

سمير حسين. 
الأساسيون  أما أبطال ”دقيقة صمت“ 
فهم عابد فهد، خالد القيش، جهاد ســــعد، 
فايز قزق والعديد مــــن الفنانين الآخرين. 
وهم من الأســــماء الهامة في حركة الدراما 

السورية.
حــــول  تثــــار  الــــذي  القيــــش  خالــــد 
شــــخصيته معظم حالات النقــــاش الحار، 
أدى دور العميــــد عصام، وقــــد أصاب في 
أدائهــــا نجاحــــا كبيرا لفت الأنظــــار إليه، 
وهو الموقف الــــذي عبر عنه كاتب النص 
ذاته حينما كتب ”عندما أخبرني المخرج 
التونسي الكبير شوقي الماجري، عن نيته 
فــــي إســــناد دور العميد ’عصام شــــاهين‘ 
للفنــــان خالــــد القيش، شــــعرت بالخوف، 
قلــــت له: هــــذه مغامرة قد تــــودي بنا إلى 
الجحيــــم، إن لــــم يلعب الشــــخصية كما 
ينبغي، وعدني أبوعمار وقتها بأن يبذل 
كل ما باســــتطاعته لإثبــــات صحة وجهة 
نظــــره، التــــي وافقتــــه عليهــــا بعد مضي 
يوميــــن على الاقتــــراح. اليوم أنــــا ممتن 
لشــــوقي، فقد كســــب خالد القيش الرهان، 
وجعلنا نكســــب معه، وأثبت أنه ممثل 

بحجم غيمة.. مبروك خالد“.
الأخيــــرة  الحلقــــات  بانتظــــار 
صمــــت“،  ”دقيقــــة  مسلســــل  مــــن 
تســــود حالــــة مــــن الشــــغف لدى 
الجمهــــور، لمعرفة ما قد تســــفر 
الأحداث  متغيــــرات في  عنه من 

والتوجهات.

العميد عصام شخصية مثيرة 

بترقب مشــــــوق، يتابع الجمهور الســــــوري حلقات مسلسل ”دقيقة صمت“ 
الذي يقدم حاليا، ويبدو أن التشــــــويق وحرارة الأحداث اللذين يجريان في 
ــــــه، خلفا إثارة وأحداثا دراماتيكية أكثر على أرض الواقع بين مؤيديه  حلقات

ورافضيه، فباتت الأجواء الملتهبة المحيطة به سمة بارزة له.

ناهد خزام
كاتبة مصرية

نضال قوشحة
كاتب سوري

ســــــيطرت على الساحة الدرامية العربية لســــــنوات كل من الدراما المصرية 
والســــــورية، لكن في الســــــنوات الأخيرة ظهرت الكثير من المسلسلات من 
خارج القطبين الدراميين، أعمال تنبئ بتطور كبير في الدراما العربية سواء 

في الخليج أو لبنان أو المغرب العربي.

مسلسل «أسود» يعتمد في 

حبكته الدرامية على واحد من 

الأعراض المرضية المعروفة 

{متلازمة  في علم النفس بـ

ستوكهولم}

وغائية 
 عربية 
وري قد 
لدراما، 
عة هذا 

عبّر عن 
ه، وقدم 
شــــارع 
ي جهة 
 لنشــــر 
لكاتب، 
لعمل، 
 عن
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أمير
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المؤيدون للمسلسل رأوا 

فيه صورة حقيقية عن 

الواقع وأحداثا يعيشونها، 

أما المعارضون له، فيرون 

أنه تزييف وغوغائية
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  الربــاط – طالـــب محامـــون مغاربـــة 
بتدخـــل المســـؤولين قصد وضـــع حد لما 
على مهنتهم  اعتبروه ”تهجما شرســـا“ 
بســـبب المسلســـل التلفزيوني ”الماضي 
الذي يبث علـــى القناة الأولى  لا يموت“ 
خـــلال شـــهر رمضـــان الحالـــي، حيث 
اعتبروه يصوّر مقاربـــة مبتورة مبتذلة 
وفضائحيـــة للمهنـــة بمـــا لا يتناســـب 
مـــع واقعها، كمـــا تم تصويره، حســـب 
رأيهـــم ”على أنه ينســـج علاقات غرامية 
لأحد المحامـــين مع موكلتـــه المقبلة على 
التطليـــق بنيـــة الإضرار بالذمـــة المالية 

لزوجها“.
وأفـــاد محامـــون ومحاميـــات مـــن 
جمعيـــة هيئات المحامـــين بالمغرب، بأن 
تـــدور  الـــذي  التلفزيونـــي  ”المسلســـل 
أحداثه حـــول مكتب للمحامـــاة بمدينة 
الـــدار البيضـــاء وحول الحيـــاة المهنية 
والشخصية لصاحب المكتب، وكذلك تلك 
المتعلقة بأربعة محامين آخرين بمن فيهم 
ابنـــه وابنة أخيه ومحام مســـاعد وآخر 
خصم لهـــم في قضيـــة تطليـــق، يطرح 
واقعا غيـــر صحيح للمهنـــة وللقوانين 

المنظمة لها“.
ونفى هشام الجباري مخرج ”الماضي 
لا يمـــوت“، الاثنـــين، أن يكـــون العمـــل 
الدرامي إهانة لأصحاب البدلة السوداء، 
مؤكدا أن بطل المسلسل نموذج المحامي 
النزيه الذي لا يقايض على مبادئه وهناك 

من المحامين سيئي السمعة من عمل على 
تشويه سمعته وتدمير عائلته، والوجوه 
الخيرة والسيئة توجد في كافة الأعمال 
الدراميـــة وليس هناك تحامل على مهنة 

المحاماة.
وأكد الجباري أن مسلسل ”الماضي لا 
يمـــوت“، المكون من ثلاثين حلقة، من بين 
الأعمال التي تحظى بمتابعة مشـــاهدي 
قناة الأولى، خاصة أنه يعرف مشـــاركة 
ثلة من ألمع الممثلين الذين سبق أن قدموا 

أعمالا ناجحة.
الرمضاني  المغربي  المسلسل  واحتل 
”الماضي لا يمـــوت“ قائمة البرامج الأكثر 
مشـــاهدة في المغرب، متفوقا على جميع 
الأعمال الرمضانية التي تبثها القنوات 
المغربية في موســـم رمضان لهذه السنة، 
ويشـــخص أدوار هذا العمل الدرامي كل 
من رشـــيد الوالي وفاطمـــة خير، مرورا 
بعدد عدد كبير من النجوم، منهم: أحلام 
الناجي  الزعيمي وعزيـــز داداس وأمين 
وسارة بيرليس وسعيد آيت باجة وفاتي 

جمالي وآخرون.
وتـــدور قصـــة العمل ضمـــن أحداث 
دراميـــة مليئـــة بالتشـــويق والإثارة عن 
عائلة ســـعد الغالي المحامي المشـــهور، 
الـــذي يؤدي دوره الممثل رشـــيد الوالي، 
وهو يعيش حياة عادية رفقة أسرته، غير 
أنها تنقلب رأسا على عقب نتيجة ظهور 
أحداث وقعت إرهاصاتهـــا في الماضي، 
ومحاولة الأب الحفاظ على العلاقات بين 
أفراد العائلة التي تعرف انهيارا، بعد أن 
عرفت توترا كبيرا، كما تعيش صراعات 
ومحـــاولات انتقام وقصصا قديمة تعود 

إلـــى الواجهـــة وتلعـــب دورا كبيرا في 
تغيير الأحداث.

هيئـــات  عريضـــة  إلـــى  وبالعـــودة 
المحامـــين بالمغرب فقد تم تقديم المحامي 
لعموم المشاهدين داخل الوطن وخارجه، 
علـــى أنه يبيع أســـرار موكله للخصوم، 
ويتم الاعتداء عليه داخل مكتبه وينعته 
بلفظـــيْ النصـــاب و“الشـــفار“، ويرتكب 
جرائـــم القتل، ويعتقل علـــى خلفية ذلك 
ويتـــم وضع الأصفاد فـــي يديه وإهانته 
من قبل رجال الشـــرطة ومدير الســـجن، 

والاعتـــداء عليـــه مـــن قبـــل الســـجناء 
وإجبـــاره على القيام بأعمـــال التنظيف 

داخل المؤسسة السجنية.
وقال الممثل المغربي رشيد الوالي إن 
مواقف المسلســـل فعلا صعبة وأرهقتنا 
مشـــيدا بعمـــل  وأشـــخاص،  كممثلـــين 
الفريق ومعبرا عن أن إخراج هذا العمل 
كانت الغايـــة منه متابعته بشـــكل كبير 
داخل المغرب والعالـــم العربي من خلال 
دبلجته بأكثر مـــن لغة، وقد عبر متابعو 
الممثل المغربي عن إعجابهم بالمسلســـل 

وبالمستوى العالي للسيناريو والإخراج 
وأيضا بأداء الممثلين.

تصدر  المغربي  المسلســـل  واستطاع 
قائمـــة البرامج الأكثر مشـــاهدة في دول 
المغـــرب الكبير، حســـبما أعلنه رشـــيد 
الوالي، بطل المسلســـل، ومخرجه هشام 
الجباري، علـــى صفحتيهما على مواقع 
التواصـــل الاجتماعي، إذ نشـــر الوالي 
على إنســـتغرام صـــورة تتضمن لائحة 
الأعمال الأكثر مشـــاهدة، قبـــل أن يعلق 
عليها بالقول ”شـــكرا لكم على المشاهدة 
يمـــوت'“،  لا  ’الماضـــي  مـــع  والتفاعـــل 
كاشـــفا أن أحداثـــه في تصاعـــد درامي 

مستمر.
وفي ســـياق الحديث عـــن المتابعين 
للشـــأن الدرامي بالمغرب عن المسلســـل 
وجودتـــه الصدى الطيب الذي تركه لدى 
المشـــاهد، فقد حظيت القنوات العمومية 
حسب آخر نتائج المشاهدة التي نشرتها 
مؤسسة ”ماروك متري“، بنسبة مشاهدة 
بلغت 82 بالمئة خلال وقت ذروة الإفطار، 
ما يوضح حســـب بلاغ وصـــل ”العرب“ 
من الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون 
”أن هـــذا الأداء الاســـتثنائي يعـــود إلى 
التكامـــل فـــي الإنتاجـــات الوطنية التي 
تقدمها قنوات القطـــب العمومي، ممثلا 
في الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون 

والقناة الثانية”.
ورغـــم الانتقادات والســـخط العارم 
الرمضانية،  الإنتاجـــات  مســـتوى  مـــن 
اعتبر البلاغ أن ارتفاع نســـب مشـــاهدة 
قنوات القطب العمومي يرجع إلى تنوع 
وجودة الإنتاجات هـــذا العام، موضحا 

التلفزيونـــي  العـــرض  هـــذا  ”يتميـــز 
التـــزام  ويترجـــم  وجودتـــه  بتنوعـــه 
القناتـــين بالاســـتجابة إلـــى انتظارات 
الجمهور المغربي بتقـــديم باقة متنوعة 
مـــن البرامـــج الدراميـــة والسلســـلات 
الكوميديـــة والترفيه والبرامج الروحية 
وبرامج القرب، ممـــا يلبي أذواق جميع 

المغاربة“.

وأكد ذات البلاغ أن هذه الصدارة لا 
تقتصر فقط على رمضان، وإنما تستمر 
طيلة الســـنة بالنظر إلى نسب المشاهدة 
المهمة التي تسجلها القنوات العمومية 
الوطنية، مما يترجم الوضعية المتميزة 
التي يتمتع بها القطب العمومي المغربي 
في المشهد الســـمعي البصري الإقليمي 

والدولي.
”وان  دراســـة  نتائـــج  وحســـب 
تـــي فـــي ييـــر إن دي وورلد“ لمؤسســـة 
المغربيـــة الخاصـــة فـــإن  ”أوروداتـــا“  
التلفزيـــون  قنـــوات  مشـــاهدة  حصـــة 
العمومـــي المغربـــي بلغـــت 51.3 بالمئة، 
بينمـــا لا تتعـــدى خـــلال وقـــت الذروة 
في مصر 6.3 بالمئة، على سبيل المقارنة.

انتقادات حادة من محامين مغاربة تطال مسلسل {الماضي لا يموت}

المسلسل يروي في إطار 

درامي اجتماعي مشوق 

سيرة عائلة عاشت قصصا 

انتقامية وصراعات نفسية 

كبيرة

{الماضي لا يموت} في أسرة أتعبها الانتقام

المسلســـل  اســـتطاع   - الجزائــر    
الرمضانـــي ”أولاد الحـــلال“ الـــذي تبثه 
الجزائرية الخاصة  قنـــاة ”الشـــروق +“ 
الانتقـــادات  موجـــة  تجـــاوز  حاليـــا، 
المفتعلـــة من قبل دوائر منافســـة حاولت 
الاجتماعي  للوجـــه  معالجته  اســـتغلال 
الآخـــر في الأحياء الشـــعبية ومنتجعات 
الصفيـــح بمدينة وهران، لإثـــارة موقف 
شـــوفيني ارتبط باتهام أعمال سينمائية 
ودراميـــة بتســـويق صورة ســـلبية عن 

مدينة وهران.

تنديد واستنكار

ذكر بيان نســـب إلى ســـكان المدينة، 
وتم الترويـــج لـــه في منصـــات إعلامية 
وفي شـــبكات التواصل الاجتماعي، أنه 
”يحذر القنـــوات التلفزيونيـــة والإذاعية 
من بـــث وترويج أعمال فنيـــة ومنتجات 
إعلامية تســـيء إلى سكان مدينة وهران 
وتســـوق عنهـــم صورة أخلاقية ســـيئة، 
وربطها بالانحلال الاجتماعي والفســـاد 

الأخلاقي“.

وأشـــار البيان إلى فيلم ”الوهراني“، 
الذي عرض مسيرة مناضل تاريخي خلال 
ثـــورة التحريـــر، تحول بعد الاســـتقلال 
إلى رجـــل يعاقر الخمر والنســـاء، وإلى 
مسلســـل ”شـــفيقة“، ثم مسلســـل ”أولاد 
الحلال“ الذي يعرض خلال هذا الموســـم 

الرمضاني.
ولفت أصحـــاب البيان إلى أن أعمالا 
فنيـــة ودراميـــة تتقفى تســـويق صورة 
مشـــوهة عـــن المدينة وتقدمهـــا في ثوب 
الرذيلـــة والعنـــف والتحـــرش، وهو ما 
يتعارض مع الحقيقة التاريخية للمنطقة 
ومـــع خصال الكرم والشـــهامة للمجتمع 

الوهراني.

ويقـــدم المسلســـل قصـــة اجتماعية 
تـــدور أحداثها في حـــي الباهية العريق 
بمدينة وهران، حيث يخوض الشـــقيقان 
مـــرزاق وزينو رحلة البحث الشـــاقة عن 
عائلتهما التي انقطعت قنوات التواصل 
معهـــا لمدة طويلة، وخـــلال رحلة البحث 
يقدم البطل عبدالقـــادر جريو، الذي قام 
بالمعالجـــة الدراميـــة للنـــص، والمخرج 
صورة  السهيلي،  نصرالدين  التونســـي 
عـــن الوجه الآخر للمجتمـــع في الأحياء 
الشـــعبية، والنمـــط المعيشـــي والفكري 
والقيمي المكرس في مثل هذه الفضاءات 

الإنسانية.
ويجد الشقيقان سهولة في الانخراط 
فـــي تفاصيل الحيـــاة اليومية لســـكان 
الحـــي، حيث تنتشـــر تجـــارة المخدرات 
ومظاهر الســـرقة والتحرش والســـحر، 
كونهمـــا تربيا في ملجأ الحـــي، قبل أن 
يغـــادرا المدينـــة لمـــدة طويلـــة ويعودان 
إليهـــا بحثـــا عـــن العائلـــة، ومـــع ذلك 
تبقـــى بذرة الفطرة الطيبـــة متجذرة في 
الأحياء  أبنـــاء  كعـــادة  شـــخصيتيهما، 
الشعبية، حيث يخوضان أعمال النصب 
والاحتيـــال على الأثرياء مـــن أجل إعالة 

نفسيهما وإعالة فقراء الحي.
وعن تشـــابه المعالجـــة الدرامية مع 
بعض الأعمـــال العربية ونقـــل الصورة 
مـــن أحيـــاء عربية في مصر أو ســـوريا 
إلى مدينة وهران الجزائرية، يرى الفنان 
عبدالقادر جريو، الذي أدى دور البطولة 
ونفذ المعالجة الدرامية، أن ”البعض في 
الســـاحة الفنية وحتى الإعلامية يجهل 

حقيقة المجتمع الجزائري“.
 ويضيف ”هنـــاك الكثير من المظاهر 
المعروفـــة لكنها غيـــر مكتشـــفة أو غير 
معلنة فنيا، ففي بلدة ندرومة في أقصى 
الحـــدود الغربية، هناك ســـوق نســـوية 
ونســـاء يســـوّقن مختلـــف الحشـــائش 
والعقاقيـــر، وفـــي كل مدينـــة أو بلـــدة 
ســـلوكات وممارســـات لم تجـــد طريقها 
العـــادات  وحتـــى  التثمـــين،  أو  للنقـــد 
والتقاليد المنتشرة هنا وهناك لا يعرفها 
إلاّ أهلهـــا ويجهلها باقـــي الجزائريين، 
ولذلك كانت صور القاهرة ودمشق أقرب 

إلينا من صورنا نحن“.
ويضيـــف ”قبـــل انطـــلاق الحـــراك 
كنـــا  الماضـــي،  فبرايـــر  فـــي  الشـــعبي 
نوصـــف بالشـــعب العنيـــف والهمجي، 
لكن بعد أســـابيع طويلـــة من المظاهرات 

والاحتجاجات، أثبـــت الجزائريون أنهم 
شعب مسالم ومتمدن، ولم تحطم واجهة 
زجاجيـــة واحـــدة رغم خـــروج الملايين 
للتظاهـــر، وهـــذه الحقيقة التـــي كانت 
متجـــذرة فينا لم نعرفها ولم نكتشـــفها 
إلاّ مؤخـــرا، لأن الصـــورة المســـوّقة عنا 
والصورة التي تأتينا من محيطنا غطتا 

علينا الوجه الآخر لنا“.
ولفت المتحدث إلى أن فريق مسلسل 
”أولاد الحلال“ عمـــل على إضفاء معايير 
فنية معينة فـــي الأداء والديكور، تواءم 
بشكل طبيعي مع الأســـتوديو الطبيعي 
فـــي ضاحيـــة الـــدرب بمدينـــة وهران، 
حيث أضفى العمران المهترئ والجدران 
المتهالكة طابعا جماليا حقيقيا لا يحتاج 
إلى تدخـــل العنصـــر البشـــري، فكانت 
الصـــورة طبيعيـــة ومعبـــرة عـــن أفكار 
العمـــل، مما حقق له نجاحـــا منذ حلقته 

الأولى.
وعلى عكس الأعمـــال الدرامية التي 
تعـــوّد عليهـــا المتابع الجزائـــري خلال 
المواســـم الماضية، خرج ”أولاد الحلال“ 
من الصـــور النمطيـــة للشـــقق الفاخرة 
والقصـــور التـــي تغطـــي عـــن حقيقـــة 
الصورة الحقيقية للمجتمع، إلى ديكور 

طبيعـــي في حي الـــدرب بمدينة وهران، 
الـــذي يمثل جـــزءا مـــن ذاكـــرة المدينة 
فلامس  وثقافيـــا،  واجتماعيا  عمرانيـــا 
بذلك التماهي بين المشـــاهد وبين أطوار 

المسلسل.
ويـــرى الفنان عبدالقـــادر جريو ”أن 
فكـــرة مسلســـل أولاد الحلال بـــدأت من 
في  مشـــاركتي في مسلســـل ’الخاوة 2“ 
شهر رمضان الماضي، حيث أبدت شركة 
الإنتـــاج رغبتها فـــي إنتاج عمـــل آخر، 
فعمل المنتـــج محمد أيمن الجوادي على 
الفكـــرة، واشـــتغل عليها رفقـــة الكاتبة 
التونسية رفيقة بوجدي، وتمت كتابة 5 
حلقـــات كاملة، تم عرضها عليّ ولاحظت 
أنها مكتوبة بلهجة ليست جزائرية، ولما 
كان المنتج متيقنا بأن العمل يحمل شيئا 
جديـــدا ومختلفـــا للمتلقـــي الجزائري، 
أســـندت لي مهمة العمل علـــى المعالجة 
الدراميـــة للعمـــل، واســـتغرق الأمر منا 

ثلاثة أشهر لإنهاء السيناريو“.
في  الجزائريـــة  الدرامـــا  واتجهـــت 
الســـنوات الأخيرة إلى طرح مشـــكلات 
اجتماعيـــة، حيـــث عالجت مسلســـلات 
عديـــدة ظواهـــر مختلفـــة فـــي المجتمع 
كان  الحـــلال“  ”أولاد  لكـــن  الجزائـــري، 

الأكثر جـــرأة وواقعية في طـــرح الوجه 
الآخر للمجتمع الذي يعيش على هامش 
المـــدن الكبرى فـــي الضواحـــي العريقة 
وأحياء الصفيح، وهو ما يكون قد سبب 
له انتقادات كثيـــرة، ولو أن نبرة الغيرة 
من النجاح كانـــت واضحة لدى البعض 

منها.

طاقم تونسي

”أولاد الحلال“ الـــذي أخرجه المخرج 
التونســـي الشـــاب نصرالدين السهيلي، 
هو عمـــل اجتماعي مـــن 25 حلقة، كتبت 
لـــه الســـيناريو، أيضـــا، السيناريســـت 
صاحبـــة  بوجـــدي  رفيقـــة  التونســـية 
الـــريم“  ”صيـــد  مسلســـليْ  ســـيناريو 
التونســـيين، مما  و”لأجل عيون كاترين“ 
مثّـــل تعاونـــا فنيـــا ضخما بـــين تونس 

والجزائر.
ولم يتوقف هذا التعاون بين البلدين 
في حدود الإخـــراج والنص، بل تجاوزه 
إلى الإنتـــاج الذي تكفّل بـــه محمد أيمن 
التصويـــر  إدارة  وكذلـــك  الجـــوادي. 
ومســـاعد المخرج والمصوّرين والمشـــرف 
على الديكـــور وإدارة الممثلين التي تكفّل 

بها الممثل التونســـي عاطف بن حســـين، 
وهو الذي يشارك كممثل أيضا في العمل 
إلـــى جانب ثلة من الممثلـــين الجزائريين 
على غرار يوســـف ســـحيري وعبدالقادر 
بـــن  وأحمـــد  معلـــم  وســـهيلة  جريـــو 
عيســـى وعزيـــز بوكرونـــي ومصطفـــى 

العريبي.
والتجربة ليســـت الأولى التي يشهد 
فيها الإنتاج الدرامي شـــراكة تونســـية-
جزائريـــة، حيـــث ســـبقها فـــي العامين 
(الإخوة)  الماضيين مسلســـل ”الخـــاوة“ 
بجزئيـــه الاول والثانـــي الـــذي تصـــدّى 
لإخراجهمـــا المخـــرج التونســـي مديـــح 

بلعيد.
وينضـــاف مسلســـل ”أولاد الحلال“ 
الجزائري إلى مســـيرة المخـــرج والممثل 
التونســـي نصرالديـــن الســـهيلي، وهو 
الذي سبق له أن أخرج للدراما التونسية 
مسلسل ”الريســـك“، كما شارك بالتمثيل 
في أكثر من مسلســـل تونســـي كـ“إخوة 
وزمـــان“ و“ناعـــورة الهـــواء“ و“أقفاص 
بلا طيـــور“ و”عنقود الغضـــب“ و”دنيا“ 
يتّجـــه  أن  قبـــل  وغيرهـــا،  و”مكتـــوب“ 
فـــي الســـنوات الأخيـــرة إلـــى الإخراج 

السينمائي.

{أولاد الحلال} ينقذ الدراما الجزائرية في موسم التحولات الكبيرة

دراما رمضانية لامست الوجه الآخر لمجتمع الأحياء العتيقة وأنسجة الصفيح

نجاح رغم الانتقادات

حافظ مسلسل ”أولاد الحلال“ على صدارة الأعمال الدرامية المعروضة على 
المشاهدين خلال الموســــــم الرمضاني بالجزائر، فرغم المنافسة المتواضعة 
بين المسلسلات التي تعرضها مختلف القنوات الحكومية والخاصة، وتأثر 
النشاط الفني والدرامي بالأجواء الاستثنائية التي تعيشها البلاد منذ عدة 
أشــــــهر، إلاّ أن العمل اســــــتقطب قطاعا عريضا من المتابعين وتصدر نسب 

المشاهدة خلال الموسم.

صابر بليدي
صحافي جزائري

محمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

البعض في الساحة 

الفنية يجهل حقيقة 

المجتمع الجزائري

عبدالقادر جريو
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  الشــارقة - شـــهد ”معـــرض الكتاب 
الإماراتـــي“، الذي تنظمه هيئة الشـــارقة 
للكتاب، بالتعاون مع اتحاد كتاب وأدباء 
الإمارات بمشـــاركة 25 دار نشر إماراتية، 
فعاليات ثقافيـــة متنوعة وعرضت خلاله 
آلاف العناويـــن للأدبـــاء الإماراتيين منذ 
بدايات التجربـــة الإبداعية المحلية، وقد 
اســـتمر المعرض على مدار ثلاثة أيام في 

مبنى مدينة الشارقة للنشر.
وناقش ”معرض الكتـــاب الإماراتي“ 
فـــي نســـخته الأولـــى، تاريـــخ الحركـــة 
الأدبية في دولة الإمارات، وأهم المحطات 
التاريخيـــة التـــي شـــكّلت حركـــة الأدب 
المحلـــي وقادت إلى نهضتـــه الممتدة منذ 

سنوات طويلة، وحتى اليوم.

حضور المبدع

التي  الحوارية  النـــدوة  اســـتضافت 
انتظمـــت تحت عنـــوان ”تاريـــخ الحركة 
الأدبيـــة في الإمـــارات“، كلاّ مـــن رئيس 
مجلـــس أمناء مكتبـــة محمد بن راشـــد 
الأديب محمد المـــرّ، ورئيس اتحاد كتاب 
وأدباء الإمـــارات الكاتب حبيب الصايغ، 
ومديـــر أكاديميـــة الشـــعر فـــي أبوظبي 
الباحـــث الإماراتـــي ســـلطان العميمي، 
وأدارتهـــا الشـــاعرة شـــيخة المطيـــري، 
وقد نوقـــش خلالها أهم مـــا يميّز الأدب 
الإماراتـــي والمنعطفـــات التـــي مـــرّ بها 
تاريخيـــا، ودور الصحافـــة والإعلام في 
مواكبـــة الكاتـــب ومنجزاتـــه وإيصالها 

للقارئ.

وقـــال المـــرّ ”فـــي البداية لم يشـــهد 
الواقع الثقافي المحلي أي حراك يســـعى 
إلـــى الترويج للكتاب بـــل كانت المؤلفات 
والقصائد والمشـــاريع الأدبية تنطلق من 
الصفحـــات الثقافية في الصحف المحلية 
-مثل الاتحـــاد والخليج والبيان وغيرها 
مـــن اليوميات- التي لهـــا الفضل في أن 
تقـــدم للجمهـــور هـــذه الإنتاجـــات، لكن 
الوضع الآن اختلف، فبـــات هناك الكثير 

من المنابـــر التي تنقل الأصـــوات الأدبيّة 
وتقدمها للجمهـــور ناهيك عن تنوّع دور 
النشـــر الحكومية والخاصة، ما ســـاهم 
بفائـــدة كبيـــرة عمّـــت الأدبـــاء وجمهور 

الثقافة بشكل عام“.
وحـــول دور اتحاد الكتـــاب والأدباء 
الإماراتيـــين والعرب ومـــا يقدمه للكاتب 
والمبدع المحلي، قال الصايغ ”نقوم اليوم 
في اتحاد كتـــاب وأدباء الإمـــارات بدور 
أكبر، وهـــو العمل على الاتحـــاد العربي 
وتوســـعة رقعـــة حضور المبـــدع المحلي، 
كوننـــا نقود اتحاد العـــرب، ونحن نعمل 
مباشـــرة لصالـــح الكاتـــب الإماراتي في 
اســـتحقاق كبيـــرة فـــي الدولة،  أعـــوام 
ونعيـــش فترة نجاح خاصـــة في ظل هذا 
المعـــرض، حيث لم يتجمع كتّاب الإمارات 
يوما تحت سقف واحد سوى هذه الليلة، 

وهذا أمر يبشر بالخير“.
من جانبه أشار سلطان العميمي إلى 
أن بدايـــات التدوين الأدبـــي في الدولة لا 
يمكـــن حصرهـــا بمعزل عن العـــودة إلى 
مؤلفات أبناء الإمارات، مشـــيرا إلى دور 
الرحالة شهاب الدين أحمد بن ماجد، في 
التأريخ لتلك الفترة التي تعود إلى القرن 

الخامس عشر للميلاد.
وتابـــع العميمـــي ”لقد عثـــر الباحث 
الفرنســـي جبرائيل فران فـــي العام 1912 
علـــى مخطوطتـــين عربيتين فـــي المكتبة 
الوطنيـــة بباريس حملـــت الأولى عنوان 
(الفوائد فـــي أصول علم النحو والقواعد 
لأحمد بـــن ماجد) وضمـــت مجموعة من 
القصائد، وبعد عشـــر ســـنوات عثر على 
نســـخة مماثلة للمخطوطة الســـابقة في 
المكتبة الظاهرية بدمشق ثم ظهرت نسخة 
ثالثة في مكتبة الأســـتاذ علي التاجر في 
البحرين ثـــم رابعة في الكويت في مكتبة 
الشيخ عبدالله خلف وأخرى خامسة في 
مكتبة البودليان في أكسفورد البريطانية 
وكل هذا مذكور فـــي مقدمة الكتاب الذي 

حققه الأستاذ حسن صالح شهاب“.
وأضـــاف ”هـــذا المؤلف المهـــم الذي 
انتهـــى ابـــن ماجد مـــن كتابتـــه حوالي 
العام 1490 ميلادي يضعنا أمام تســـاؤل 
حـــول تاريخ التدوين أو بداياته في دولة 
الإمارات، حيث إن الظـــروف الاجتماعية 
والسياســـية والبيئيـــة التـــي عاشـــتها 
المنطقـــة والدولة، حالت دون العثور على 
مدونـــات ومخطوطات لأبناء المنطقة ولو 
لـــم تصلنا نســـخ من مؤلفـــات ابن ماجد 
لفقدنا أعماله تماما، وبلا شـــك إن تاريخ 
التدويـــن في الدولة مرهـــون بما وصلنا 

من مخطوطات ونوادر نقيس من خلالها 
ذلك الزمن، فتلك المؤلفات دلّت أيضا على 
ابن ماجد الشـــاعر والباحث والعالم، ما 

يضعنا أمام كنوز ثقافية وإنسانية“.

الرواية الإماراتية

تناولــــت جلســــة اســــتثنائية جمعت 
ثلاث مبدعــــات إماراتيات، ضمن فعاليات 
التجربــــة  الإماراتــــي،  الكتــــاب  معــــرض 
الروائيــــة النســــوية الإماراتيــــة ودورها، 
وتاريخها، وعلاقتها بغيرها من الأجناس 

الأدبية.
وتحــــت عنــــوان ”الروايــــة الإماراتية 
الآن“، اســــتعرضت المشــــاركات النمــــاذج 
الإبداعية للروايــــة المحلية وتأثيرها على 

مسيرة الكتابة بتجلياتها وأبعادها.
أدارها  الجلســــة، التي  واســــتضافت 
الكاتب محمد أبوعرب، كلاّ من الروائيات: 
إيمان اليوســــف، وصالحة عبيد، ونادية 
النجــــار، اللواتي تحدثن عن تجاربهن في 
الكتابة، وتاريــــخ الرواية المحلية ودورها 

في إثراء المشهد الثقافي الإماراتي.
كما تحدثن عما يشغل الكاتب وينطلق 
به لإتمام مشــــروعه الإبداعي ســــواء كان 
قضيــــة أم فكرة، ومناقشــــة صــــورة المرأة 
وانعــــكاس حضورهــــا فــــي المجتمع على 

مكانتها ودورها في مجال الأدب.

واســــتهلت إيمان اليوســــف، صاحبة 
المجموعة القصصيــــة ”الطائر في حوض 
الأســــماك“، وروايــــة ”حارس الشــــمس“، 
حديثها بالإشارة إلى أنه لا يمكن أن تقوم 
تجربة أدبية إبداعية بمعزل عن سابقتها، 
فــــي إجابة عن ســــؤال يتمحــــور حول ما 
إذا كانت التجربــــة المحلية تراكمية أم أن 
الأصوات الإبداعية النسوية الحالية هي 

التي تقود المشهد.
وتابعت اليوســــف ”لا يمكن القول إن 
التجربــــة المحليــــة تراكميــــة، كما لا يمكن 
القــــول إنهــــا غير ذلــــك، ما نكتبــــه اليوم 
كتب ســــابقا، الجميل فــــي الأدب هو أنك 
لا تســــتطيع أن تقدم تجربة فريدة بمعزل 
عمــــا قدم مــــن قبلك، لكن فــــي كل الأحوال 
والأشكال الإبداعية والأجناس فإن الكاتب 
يقدم تجربته الذاتية، ويكتب ذاته، ويعبر 
عن كينونته، فالعالم هو ســــرد للحكايات، 

وكلنا نعيش في قصة“.
وفــــي مــــا يتعلــــق بارتبــــاط القصــــة 
بالروايــــة والعكس، لفتت اليوســــف إلى 
أن القصــــة والرواية كلّ واحدة لها عالمها 
الخاص، وقالت ”الرواية لها رهبة؛ عوالم 
متداخلــــة، شــــخصيات، حبــــكات مكثفة. 
القصــــة مختلفــــة؛ فهــــي ومضة ســــريعة 
من الحكاية، ســــرد مكثف وســــريع يخلو 
مــــن الإطالة والعوالــــم المتداخلة، والكثير 
يعتقــــد أن كتابة القصة أمــــر هينّ، بل هو 

علــــى العكس تماما فهــــو يحمل تحديات 
أكبر من كتابة الرواية، وأنا أكتب لأسأل، 

وأكتب لأسمع نفسي“.
مــــن جهتها، أشــــارت صالحــــة عبيد، 
صاحبة روايــــة ”لعلها مزحة“، ومجموعة 
قصصية ”خصلة بيضاء بشكل ضمني“، 
وغيرهــــا، إلــــى وجــــود نمــــاذج روائيــــة 
إماراتيــــة رائــــدة مستشــــهدة بالمجموعة 
صــــدرت للكاتب عبدالله  القصصية التي 
صقر فــــي العــــام 1971، وقالــــت إن ”هذه 
المجموعة عبّرت عــــن صوت مرحلة، وعن 
تاريخهــــا، ومكانهــــا، ولا يمكــــن لــــي أنا 
ككاتبة أن أتجاوزه، على العكس أنا أبني 
على ما قــــدّم لي، وأســــتفيد منه، وأوظفه 
كيفمــــا اســــتطعت، ودوري هــــو أن أجعل 
القــــارئ يرى مــــن خلال ما أكتبــــه الواقع 
الذي أعيــــش فيه وأطمح إلــــى أن أجعله 

يلمس الزمان الذي عشته“.
القصــــة  ارتباطــــات  صعيــــد  وعلــــى 
والرواية، قالــــت عبيد إن الفكرة هي التي 
تقــــود الكاتب إلى جنــــس العمل، إذ يجب 
النظــــر إلــــى القصــــة باعتبارها جنســــا 

إبداعيا منفصلا عن الرواية.
وعمّــــا يشــــغل الكاتب حتــــى ينطلق 
بمشروعه الأدبي، والأدوات التي يمتلكها، 
قالت عبيد ”القضية التي تشــــغل الكاتب 
في هــــذا الوقت هي مســــألة البتر، فصله 
عن واقعه الذي كان يعيش به ســــواء في 

البحر أو على الســــاحل ونقله إلى المدينة 
الحديثة، هذا عامل مهم يجب الانتباه له، 
إلى جانــــب التنوع والتداخل الذي حصل 
فــــي الدولة، ويمكننا أن نقول إنه يشــــغل 

الكاتب ليبني عليه موضوعه“.
من جانبهــــا، أشــــارت الروائية نادية 
النجار، صاحبة روايتــــي ”مدائن اللهفة“ 
و“ثلاثيــــة الــــدال“، والعديد مــــن الأعمال 
الأخرى الموجهة للأطفال، إلى أن التجربة 
الروائية في الإمارات رائدة، لافتة إلى أن 
رواية ”شــــاهيندا“ التي قدمــــت في العام 
1971 واحــــدة من الأعمال البــــارزة والتي 

تدل على هذا الواقع المتطور والثري.
وتابعت ”أســــعى في كتابة مشروعي 
الخاص إلى أن أســــتند علــــى كل ما كتب، 
ودائما ما أســــأل نفســــي: أين موقعي في 
المشــــهد الثقافي وما هو الدور الذي يجب 
عليّ أن أقدمه لأخدم هذا الواقع وأثريه؟“.
وفــــي إجابتها على مــــن يخدم الثاني 
القصــــة أم الروايــــة، قالــــت ”هنــــاك فكرة 
مغلوطــــة عن أن الكاتــــب عليه أن يبدأ من 
القصــــة ليصل إلى الروايــــة، هذا أمر غير 
صحيح، القصة تختلف تماما عن الرواية، 
سواء على صعيد الشخصيات أو الحبكة 
وغيرها، ولا بــــد أن يمتلك الكاتب أدواته 
للعمل على مشــــروعه الخــــاص، وأرى أن 
الكاتــــب الجيد ينطلق فــــي منجزه الأدبي 

من الإنسان ويصل به إلى الإنسان“.

{معرض الكتاب الإماراتي} يناقش أهم القضايا الأدبية

ندوتان حول تاريخ الحركة الأدبية والرواية النسوية في الإمارات

مثقفون إماراتيون: إبداعنا الأدبي له تاريخ عريق

ــــــاب الإماراتي“ في دورته الأولى، وجاء  انطلقــــــت الأحد فعاليات ”معرض الكت
المعرض توافقا مع تخصيص السادس والعشرين من مايو سنويا يوما للكاتب 
الإماراتي، كما يأتي ضمن احتفالات الشارقة العاصمة العالمية للكتاب 2019. 
وقد شــــــهد المعرض إقبالا لافتا خاصة من الأدباء والكتاب الإماراتيين الذين 

ناقشوا أهم القضايا الثقافية والأدبية.

الندوتان ناقشتا تاريخ 

الأدب الإماراتي وأهم 

ما يميزه وأدب المرأة 

الإماراتية ومنجزها في 

الكتابة بين الرواية والقصة 

 قلة تعرف أن بابلو بيكاسو اختار 
التحول إلى مشغله بشارع ”غران- 

أوغسطين“ بباريس بوحي من رواية 
”التحفة المغمورة“ لبلزاك، التي فتنته، 

وهو الشارع عينه الذي ضم مشغل 
”المعلم فرينهوفر“ الشخصية الملتبسة 

صاحبة التحفة الممتنعة في الرواية 
الأخاذة، في هذا الفضاء تحديدا أنجز 
بيكاسو لوحته العملاقة ”لاغيرنيكا“. 

والحال أنه لم يكن في البداية إلا مكلفا 
بوضع رسومات توضيحية لعمل بلزاك 

القصير والمدوخ، الذي تنطبق عليه، إلى 
حد كبير، الصفة الواردة في العنوان، 

”التحفة المغمورة“.
لكن ما الذي يجعل من عمل فني 

ما تحفة؟ وجوده في المتحف أو 
الكاتيدرائية أو القصر الملكي أو اسم 

الرسام ومسار العمل الطويل، وامتناع 
محاكاته؟ وبتعبير أكثر تحديدا، ما الذي 

لرونوار، أو“راقصة  يجعل ”الأرجوحة“ 
الباليه“ لإدغار ديغاس، أو ”زهرة 

الخشخاش“ لفان غوخ، تحفا دون مئات 
اللوحات الأخرى للفنانين أنفسهم؟ يمكن 

أن نتحدث عن الكمال، والتفرد، وأن 
نستدعي سلسلة من المفردات المتصلة 
بالقدرة، والتقنية، والتحكم، المشارفة 

على الإعجاز… عمل يقاس بحجم الخيال 
والصناعة والحذق، كما يقاس بالتماع 

الفكرة، التي تحتفظ بطزاجتها في المرئي 
فقط، بنحو لا يبدو متاحا في المرجع.

الفناء في البحث عن تلك التحفة 
الغائبة هو ما يدفع في محاولات 

مجنونة، إلى الانتحار أو الإدمان أو 
إحراق المشغل والجسد، يمكن أن تنتهي 
كل من اللوحة أو المنحوتة أو لا تنتهي، 
تنبت شيئا مغايرا لما أراده الرسام، ولا 
تشبه ما ينطوي عليه الذهن في الوهلة 

الأولى؛ إنها بالذات ما تشي به تلك 
الخاطرة التي طرأت على بال أوسكار 

كوكوتشا، حين نظر إلى لوحة رامبرانت 
الأخيرة عن نفسه، قائلا ”فكرت أن أكون 

قادرا على النظر في مرآة إلى نفس 
تتلاشى. لا ترى شيئا وترى نفسها“.

قبل سنوات قليلة صدر عن دار 
غاليمار بباريس كتاب جماعي بعنوان 

”ماهية التحفة“ وقد ضم سلسلة 
المحاضرات التي نظمتها الدائرة 

الثقافية بمتحف اللوفر سنة 1998، 
وشارك فيها عدد من نقاد ومؤرخي 

الفن، من مثل مارتينا هانسمان ووارتور 
ضونتو، وجون غالارد، وآخرين، وقد 
سعى الكتاب إلى إعادة ربط المفهوم 

الغامض للوحات التي وسمت بالتحف، 
في بدايات خروج الفن من الكاتيدرائيات 
إلى المجتمع، وإلى المتاحف والأروقة، مع 

الأصول الوظيفية للنعت، التي اعتبرت 

التحفة، تتويجا لمسار مهني، شيئا 
شبيها بالأطروحة في المسار الفكري، 
حيث ينشأ الأسلوب، ويثبت الإسهام 
الفني، بنحو قادر على تخطي نطاق 
الاعتيادية إلى الاختراق، قرين معنى 

التحقق الحسي والذهني؛ وهو ما يلهم 
الروائيين دوما.

الوصول أو عدمه يمكن أن يكون 
واضحا بالنظر إلى الفنان ذاته، لكنه 

يبقى معرضا لحكم مغاير لحظة العرض 
في العلن، إنه تحديدا ما جعل التحفة 

الفنية مفهوما مصنوعا بأقدار ومصائر، 
بجمهور، وفضاءات وأزمنة، وبسرديات 

كبرى، وهي السمات التي تتيح إنتاج 
النظائر الروائية للتحف الفنية، بالقدر 

ذاته من السحر والإدهاش. ولاسيما 
في حقب ثقافية اختلط فيها المجتمع 

الفني والنزوعات والشطحات الأسلوبية 
بأسئلة التخييل الروائي، أتحدث هنا 
لبلزاك،  عن رواية ”التحفة المغمورة“ 
التي انتظمت ضمن سلسلة روايات 

أرقها العذاب الجسدي والروحي المفضي 
لإنجاز أعمال خارقة.

ولم تكن ترددات بلزاك من دون 
معنى عندما بدل عنوان روايته القصيرة 

”التحفة المغمورة“، عدة مرات فمن 
”المعلم فرانهوفر“ إلى ”كاترين ليسكو“، 

قبل أن يستقر على ذلك العنوان المسكوب 
في أعتى الألغاز الفنية، ليدرج العمل 

بعد طبعات مختلفة ضمن عمله الجامع 
”الكوميديا الإنسانية“.

يدور عمل بلزاك أساسا على نقطة 
تحول جذرية في بورتريه ”مارية 

المصرية“ التي انتهى منها الرسام 
بوربيس، حين تدخل ”المعلم فرينهوفر“ 

بإضافات حولت اللوحة المكتملة إلى 
شيء مختلف، ينطق بشغف سري، كانت 

اللوحة وفية وجذابة قبل أن تضحى 
محيرة وخلاّبة، هذا التدخل يمكن أن 

يكون جوابا عن ماهية الانتقال من 
حساسية التطابق إلى الصعق، ويمكن 

أن يكون إبرازا لقساوة الاكتمال، وبرهنة 
على أن الاستئناف قدر رؤية الغريب، 
بيد أن ما منح الرواية قوتها وعمقها 

الموجع هو العجز الكامن داخل شخصية 
الفنان ”المعلم فرينهوفر“، الذي امتنع 

عليه إتقان اللمسات الأخيرة في لوحته 

المنتظرة لعشر سنوات، ففي النهاية 
وبعد اشتغال طويل ارتأى بإلهام من 
نموذج اقترحه عليه الرسام بوربيس 

أن يعتكف على العمل وأن يخرجه 
إلى العلن، بيد أن الصورة المعروضة، 

بخلاف المؤمل، جاءت شبيهة باستعارة 
مخيبة، قدم فتاة غارقة في فوضى لونية 

مربكة.

يقدم بلزاك في ”التحفة المغمورة“ 
وعيا شقيا بجوهر صناعة التحفة، التي 
لا تتجلى بوصفها شيئا ناجزا في غياب 
انتقال ذهني وزمني وحسي، من الركون 
إلى الاكتمال الوهمي في الأفق الخارق، 
بإرباك يقين البراعة، وإسكانها طبقية 
ما، قد تدمر منطقها الأصلي؛ لحظة قد 
لا تستجيب لانتظارات الفنان إلا نادرا، 

وفي استرسالات قد تكون نابعة من 
رؤية الغير، إشراقة قد لا ترد إلا عرضا، 

ودونما تخطيط لكنها تكون حاسمة، 
مثلما أن الإصرار على تكرارها لا يفضي 
إلى شيء سوى الدمار، ذلك ما تنبئنا به 
سردية بلزاك العميقة، فحين استعصت 
الإشراقة على المعلم فرينهوفر، هلك بعد 

أن أشعل النار في مشغله الأثير.

التحف صناعة أقدار ومهارات وسرديات كبرى

العمل الفني قد يرقى إلى مرتبة التحفة

التحفة شيء شبيه 

بالأطروحة في المسار 

الفكري، قادرة على تخطي 

نطاق الاعتيادية إلى 

الاختراق والتحقق الحسي

شرفشرف الدين ماجدولين
كاتب مغربي



 تونــس – انتقلــــت نقاشــــات مصنعي 
الســــيارات حــــول مســــألة الإفــــراط فــــي 
الاعتماد علــــى الذكاء الاصطناعي، والذي 
بات يهيمن على القطاع بأكمله في الوقت 
الحالــــي، إلى مرحلة متقدمة لا يمكن لأحد 
التكهــــن كيف ســــتكون خلال الســــنوات 

المقبلة.
وبــــدأت التصورات، التــــي كانت إلى 
وقــــت قريب مجرد أفــــكار داخل مختبرات 
معظم الشــــركات العملاقة، تتحقق فعليا 
على أرض الواقــــع دون إبداء أي اكتراث 
للمشــــاكل الجانبية المتوقــــع أن يخلفها 
استخدام الروبوتات لاسيما في المركبات 

ذاتية القيادة.
ولكــــن التنافس علــــى كيفيــــة ابتكار 
حلول ذكية تنســــجم مــــع التنقل النظيف 
الســــيارات،  الاســــتفادة من  والعمل على 
التي ســــتظهر في العقد المقبل بإقحامها 
فــــي قطاعات تجاريــــة، يعتبر أمــــرا يثير 

الكثير من الاهتمام بالفعل.
وتقف القرارات، التي يتخذها الذكاء 
الاصطناعـــي، وتجاهل أوامر الســـائقين 
فـــي الســـيارات عائقـــا أمام اســـتخدام 
التقنيـــات بشـــكل كامـــل لأن التأخر في 
معالجـــة المخاطر المحتملة قد يتســـبب 

في كوارث.
ويفســــر القلــــق مــــن اســــتخدام هذه 
التكنولوجيــــات بكونهــــا لا تســــتند إلى 
بيانــــات تتناســــب مــــع الإدراك البشــــري 
باعتبــــار أن عمليــــات اتخاذ القــــرار غير 
خاضعة للتوقع وتعتمد على الاحتمالات.

ومع ذلــــك كله، يظهر الهوس المتزايد 
للشركات بالدخول في هذه المعركة، التي 
باتــــت توجه دفة القطاع، ومن المتوقع أن 
تحيل الآلاف مــــن الموظفين على التقاعد 

الإجباري.
وقد بــــدأت شــــركات مثل مرســــيدس 
ونيســــان  الأميركيــــة  وفــــورد  الألمانيــــة 
اليابانية في إظهار مدى إحكام السيطرة 
علــــى التعامل مع كل الســــلبيات، التي قد 

تعترض خططها.

قمة الرفاهية

الســــيارات  صناعــــة  عمــــلاق  جســــد 
الألمانية الفارهة مرســــيدس قمة الرفاهية 
في رؤيته لمســــتقبل الســــلامة والتواصل 
فــــي الاختبارية إي.أس.أف، التي كشــــفت 

عنها الشركة مؤخرا.
ونشرت مرسيدس مقطع فيديو دعائي 
مدته دقيقتان ونصف الدقيقة على موقعها 
في الإنترنت يظهر هذه النســــخة المزودة 
بأحدث ما توصلــــت إليه التكنولوجيا من 
أنظمة، حيث تؤكد الشــــركة أنها مستقبل 

الأمان.
وتعــــرض الســــيارة، التــــي يتوقع أن 
تظهــــر أمــــام الجمهــــور لأول مــــرة خلال 
مؤتمــــر إي.أس.فــــي بمدينــــة أيندهوفــــن 
الهولنديــــة، ثم فــــي معــــرض فرانكفورت 
للســــيارات، تقنيــــة رائدة لإنقــــاذ الحياة 
تتصدى للتحديات التــــي تطرحها أنظمة 

دون سائق.

ويؤكــــد المســــؤولون في مرســــيدس 
إي.أس.أف،  الاختباريــــة  الســــيارة  أن 
التــــي تعتمد علــــى الموديل جــــي.أل.إي، 
تم تطويرها بهدف تحســــين الحماية من 
مســــتخدمي  والتواصــــل بين  الحــــوادث 

الطريق مستقبلا في ظل القيادة الآلية.
أولا  عــــن  كار  هــــوت  موقــــع  ونقــــل 
كالينيــــوس مديــــر التطوير في الشــــركة، 
تأكيده أن الســــلامة هي جزء أساسي من 

محور ارتكاز مرسيدس بنز.
وأضاف ”لقد أوضحنا مــــرارا أننا لا 
نفتقــــر إلى الأفــــكار في هــــذا المجال منذ 
ســــبعينات القرن الماضــــي فلطالما كانت 
لدينا مركبات السلامة التجريبية الخاصة 

بنا“.
وأشارت مرسيدس إلى أن العديد من 
الحلــــول، التي تقدمها الســــيارة إي.أس.
في الاختبارية، تقتــــرب من دخول مرحلة 
الإنتاج القياســــي وســــيتم تدشــــينها في 

سيارات السيدان الفئة أس.
وقــــال كالينيــــوس إن ”هــــذا النموذج 
يعكس قابلية التنقل في المستقبل ويقدم 
مجموعة واســــعة مــــن الابتــــكارات، التي 
نبحث عنها حاليا ونطورها وأستطيع أن 
أؤكــــد أن بعض الوظائــــف قريبة جدا من 

مرحلة الإنتاج“.
وفــــي الســــيارة مجموعة مــــن ميزات 
الأمان الجديدة، بما في ذلك أحزمة الأمان 
المدمجــــة المعاد تصميمها والوســــادات 
الهوائيــــة ذات الجناحيــــن مــــن اليميــــن 
واليســــار والتــــي ســــتطوق ركاب المقعد 

الأمامي كما لو كانت ”أجنحة“.
التي  الجديدة،  الســــيارة  وتستعرض 
تنتمي إلــــى فئــــة الموديــــلات الرياضية 
متعــــددة الأغراض أيضــــا المنحنى الآمن 
مســــبقا، وهــــو نظام يســــحب طفيفا على 

حزام الأمان إذا كنت تسرع في الانحناء.
علــــى  القيــــادة  مقصــــورة  وتشــــتمل 
دواســــات معــــاد تصفيفها وعجلــــة قيادة 
تنهــــار في لوحــــة القيادة عندمــــا يتخلى 
الســــائق عن التحكم، فضــــلا عن الإضاءة 
الداخلية التي تحافظ على انتباه السائق 
ووظيفة سلامة الأطفال التي تضخّم حزام 

المقعد في حالة حدوث تصادم.
وتحتوي الســــيارة على أعمدة عالية 
خاليــــة مــــن الأضــــواء المبهــــرة تتجنب 
التشديد على ســــائقي السيارات الآخرين 
خاصة أثناء القيادة على الطرق السريعة 

الليلية.
وتــــم تزويد الهيــــكل الخارجي 

بنافــــذة خلفيــــة  للأيقونــــة 
على شكل شاشــــة رقمية 
حتى تتواصل مع المشاة 
وكذلك الســــيارات الأخرى 

للتعرف على وجودهم.
الأضــــواء  وتحاكــــي 
حــــول  المائيــــة  الزرقــــاء 
الجزء الخارجي للســــيارة 

ملامسة العين، وتتبع المشاة 
وهــــم يعبــــرون الشــــارع حتــــى 
يعلموا أن السيارة قد رصدتهم.

وبإمــــكان الشاشــــات الرقميــــة أن 
تحــــذر الســــائقين الآخرين مــــن الأخطار 

المحتملة حتى لو كانت السيارة في وضع 
الانتظار وغير نشطة.

وفي حــــال وقوع حادث أو ما شــــابه، 
فــــإن روبوتا في الســــيارة ســــيتحول إلى 
مثلــــث تحذير على جانــــب الطريق بهدف 

تنبيه سائقي السيارات الآخرين.
وإذا تولى قائد السيارة عملية القيادة 
بنفســــه فســــيحصل على ما يشــــبه ”دش 
ضوئي“ خــــلال الرحلات الطويلة من أجل 

الحفاظ على يقظته.

روبوت تجاري

يبــــدو أن شــــركة فــــورد توصلت إلى 
حل مشــــكلة الخطوات الأخيرة بالنســــبة 
للســــيارات ذاتية القيادة، التي تعمل في 

مجال توصيل الطلبيات إلى المنازل.
وأظهــــر مقطع فيديو أطلقه ثاني أكبر 
مصنع للســــيارات في الســــوق الأميركية 
في حســــابه على موقع يوتيــــوب اختبار 
اســــتخدام روبوت يرافق الســــيارة ذاتية 
القيادة لنقــــل الطلبات من الســــيارة إلى 

الزبون.
ويقول كريغ ســــتيفنس مدير التحكم 
البحــــوث  إدارة  فــــي  الآليــــة  والحركــــة 
والهندسة المتقدمة في الشركة ”إن فورد 
تعمل على تشكيل أسطول سيارات ذاتية 
القيــــادة لتوصيــــل الطلبات ونســــتهدف 
تطوير روبوتات قادرة على العمل معها“.

نيــــوز  أوتوموتيــــف  موقــــع  وأشــــار 
الأميركي المتخصص في الســــيارات إلى 
أن الروبــــوت ديجيت، الــــذي تطوره فورد 
يعمــــل بنظــــام التشــــغيل أندرويد وهو 
مــــزود بكاميــــرات ووحدات استشــــعار 
تتيــــح له التحــــرك دون الاصطــــدام بأي 

عوائق.

وبإمكان هذا الروبوت حمل عشـــرين 
كيلوغرامـــا مـــن الســـلع دون عنـــاء إلى 
الوجهة التي تحددها له شـــركة توصيل 

الطلبيات.
الاســـتخدام  أن  كثيـــرون  ويعتقـــد 
التجـــاري لمركبـــات ذاتية القيـــادة مع 
إنســـان آلي فـــي هذا المضمـــار ينطوي 

على فرص نجاح كبيرة للغاية.
كما يؤكـــدون أنه لن يكـــون هناك ما 
يدعو إلى القلق مســـتقبلا على ســـلامة 
الـــركاب البشـــر الذيـــن يقومـــون بنقل 

الطلبات من السيارة إلى باب المنزل.
وتأمل فورد في بدء اســـتخدام عامل 
التوصيـــل الآلـــي ديجيت بحلـــول العام 
2021، إلى جانب بدء تشـــغيل السيارات 
ذاتيـــة القيـــادة المخصصـــة لتوصيـــل 

الطلبات إلى المنازل.

وتشــــير التقديرات إلى أن الاستغناء 
عن الســــائق وعامل التوصيــــل، يمكن أن 
يؤدي إلى انخفاض تكاليف التوصيل إلى 
المنازل بنســــبة 60 بالمئة، وهو ما يعني 
فعليــــا للشــــركات التي ستســــتخدم هذه 
الخدمة توفير مليارات الدولارات سنويا.

وتعتزم الشركة بالفعل شطب حوالي 
ســــبعة آلاف وظيفة بما يعــــادل 10 بالمئة 
من إجمالي قوتها العاملة المنتشــــرة في 
مصانعهــــا حــــول العالم، في ظــــل تزايد 
الضغوط على شركات السيارات لمسايرة 
تشــــهدها  التي  التكنولوجية  التحــــولات 

الصناعة.
ونســــبت وكالة بلومبيــــرغ الأميركية 
للأنبــــاء الاقتصاديــــة للرئيــــس التنفيذي 
للشــــركة جيــــم هاكيــــت قوله فــــي مذكرة 
داخليــــة إن الخطــــوة ســــتوفر قرابة 600 

مليون دولار سنويا.
وكانت فورد قد أعلنــــت للمرة الأولى 
فــــي منتصــــف 2015 أنهــــا ســــتنضم إلى 
شركات أخرى في تكثيف الجهود لإطلاق 

السيارات ذاتية القيادة.
وذكرت في ذلك الوقت أنها ستتوسع 
فــــي تكنولوجيا الســــلامة، بمــــا في ذلك 
المكابــــح الأوتوماتيكية لتشــــمل خطوط 
إنتاجهــــا في شــــتى أنحــــاء العالم خلال 

خمس سنوات.
وتعــــد تلك النظــــم مقدمة للســــيارات 
ذاتيــــة القيــــادة بالكامــــل وتمكــــن قائــــد 
السيارة من تشغيلها دون استخدام يديه 
أحيانا عبر تحويل وظائف أساسية منها 
التوجيه والمكابح وتخفيف السرعة إلى 

نظم آلية.
وقــــد تأخــــرت فــــورد عــــن الشــــركات 
المنافســــة لها وعلى رأسها جنرال موترز 
وفولكسفاغن وآودي ودايملر ومرسيدس 
وتيســــلا، والتي أعلنت قبلهــــا عن خطط 

لطرح أنظمة قيادة ذاتية.

الأيدي الحرة

يشـــترط منتجـــو الســـيارات ذاتيـــة 
القيـــادة أن يضـــع الســـائق يديـــه على 
المقود ليستمر في السيطرة على الطريق 
رغـــم أنه لا يتحكم في أي شـــيء، غير أن 
المهندســـين في نيســـان لديهم رأي آخر 

تماما.
وأعلن تيســـوا إيدزيمـــا رئيس إدارة 
أنظمة القيادة الذاكية في الشركة مؤخرا 
في نشـــرة على موقع نيسان الإلكتروني 
عن ظهور الجيل الثاني لنظام بروبيلوت، 
والذي ســـيجعل الســـائق مجـــرد راكب 

كغيره من الركاب.
وســـيكون الجيل القادم من سيارات 
الشركة، التي تشـــكل مثلث تحالف رينو 
الفرنسية وميستوبيشي اليابانية، مزودا 
بحزمـــة من التكنولوجيات الحديثة كأول 
نظام على مستوى العالم أطلق عليه اسم 

”الأيدي الحرة“.
وكانت نيســـان قد زودت أكثر من 350 
ألف ســـيارة بالجيل الأول من بروبيلوت 
عندما طرحته للمرة الأولى في عام 2016.

ويتضمن النظام الجديـــد 5 رادارات 

و12 مستشـــعرا ومنظومـــة للملاحة ذات 
خرائـــط ثلاثيـــة الأبعاد، كما أنـــه لا يلزم 

السائق بوضع يديه على المقود.
وتقول نيسان إن هذا النظام سيعمل، 
شـــأنه شـــأن نظام الجيل الأول، في طرق 
تم تسجيلها في منظومات الملاحة فقط.

وفي ضوء هذه المعضلة، ســـيضطر 
الســـائق إلـــى مراقبـــة عمـــل الأجهـــزة 
الإلكترونيـــة حيث تتابـــع كاميرا خاصة 
اتجاه نظرته التي يجب أن تكون موجهة 

نحو الطريق بشكل دائم.
وذكـــر موقع أوتوموتيف أن نيســـان 
تعتزم حقن عشرين موديلا من السيارات 

التي تصنعها بالنظام الجديد.

وكانت الشركة قد كشفت خلال نسخة 
العـــام الماضـــي لمعـــرض لاس فيغاس 
للإلكترونيـــات عن تقنية ”مـــن المخ إلى 
تســـاعد المركبات فـــي قراءة  الســـيارة“ 
وترجمة إشـــارات المـــخ للتنبؤ بما يفكر 
فيـــه الســـائق ومســـاعدته إذا اقتضـــت 

الضرروة.
ويتلخـــص عمل هـــذه التقنية في أنه 
بمجرد أن يضع السائق الجهاز في وضع 
التشـــغيل فإنه يبدأ قياس نشاط موجات 
المخ بشـــكل متناسق، حيث تمكنه معرفة 
مـــا إذا كان الســـائق علـــى وشـــك القيام 

بحركة ما.
وهذا الجهـــاز قادر علـــى التنبؤ إذا 
كان الشخص ســـيضغط على الفرامل أو 
سيســـلك طريقا معينا بدلا من آخر، ويتم 
هـــذا الأمر في غضون خمســـة أجزاء من 
الثانية أو أقل قبل أن يحدث الفعل نفسه.

وعند تحديد أن السائق بات مستعدا 
لتحريك عجلة القيادة أو أنه على وشـــك 
التوقـــف، فـــإن الجهـــاز يكون مســـتعدا 

لتقديم المساعدة في إتمام الحركة.
وقال دانيال سكيلاتشي نائب الرئيس 
التنفيذي للشركة حينها إنه ”عندما يفكر 
الناس في القيـــادة الذاتية تصبح لديهم 
رؤية غير شـــخصية عن المستقبل، حيث 
يتخلى البشر عن الســـيطرة على الآلات، 
تقـــوم بالعكس،  لكـــن تقنية ”بـــي 2 في“ 
وذلك باستخدام إشارات الدماغ لمساعدة 
الســـائق في القيادة بشـــكل أسهل وأكثر 

متعة“.

سيارات
الأربعاء 2019/05/29 
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ل وجهة السيارات ذاتية القيادة

ّ
انقلابات تكنولوجية تحو

الهوس بالذكاء الاصطناعي يسيطر على عقول مطوري مرسيدس وفورد ونيسان

يتزايد تركيز شركات السيارات في 
ظل الثورة التكنولوجية المتســــــارعة 
ــــــول تجعلها تجتاز  ــــــى ابتكار حل عل
ــــــي قــــــد تعرقل  ــــــات، الت كافــــــة المطب
الاســــــتفادة من الذكاء الاصطناعي 
فــــــي الجيل القادم مــــــن موديلاتها، 
وخاصــــــة في ما يتعلق بمدى تفاعل 
الروبوتات مع المركبات ذاتية القيادة 
ــــــاح العالم في  ــــــي يتوقع أن تجت الت

غضون سنوات.

الجيل الثانـــي لنظام بروبيلوت 

ســـيجعل مـــن الســـائق مجـــرد 

راكب كغيره من الركاب

�

شركة نيسان

ــة الإنــتــاج  ــقــتــرب مـــن مــرحــل ن

القياسي لأحدث أنظمة الأمان 

والاتصالات في السيارات

�

أولا كالينيوس

اريارياض بوعزة
صحافي تونسي

صندوق ذكي متنقل

فورد تعكف على صناعة 

أسطول من السيارات 

ذاتية القيادة متخصصة في 

توصيل الطلبات يرافقها 

جيش من الروبوتات التي 

ستكون قادرة على العمل 

معها بانسجام تام
ي ر ب
ورها وأستطيع أن 
ــــف قريبة جدا من 

جموعة مــــن ميزات 
ذلك أحزمة الأمان 
يمها والوســــادات 
يــــن مــــن اليميــــن 
طوق ركاب المقعد 

جنحة“.
رة الجديدة، التي 
ديــــلات الرياضية 
ضــــا المنحنى الآمن 
ســــحب طفيفا على 

سرع في الانحناء.
علــــى القيــــادة  رة 
فها وعجلــــة قيادة 
دة عندمــــا يتخلى 
ضــــلا عن الإضاءة 
على انتباه السائق 
التي تضخّم حزام 

تصادم.
على أعمدة عالية 
المبهــــرة تتجنب 
لسيارات الآخرين 
الطرق السريعة  ى

الخارجي ل
فيــــة 
ية

شاة 
رى 

واء 
ول 
ارة 

لمشاة 
رع حتــــى 
رصدتهم.

ت الرقميــــة أن
خرين مــــن الأخطار 

زبون
ويقول كريغ ســــتيفنس مدير التحكم
البحــــوث إدارة  فــــي  الآليــــة  والحركــــة 
والهندسة المتقدمة في الشركة ”إن فورد
تعمل على تشكيل أسطول سيارات ذاتية
القيــــادة لتوصيــــل الطلبات ونســــتهدف
تطوير روبوتات قادرة على العمل معها“.
نيــــوز أوتوموتيــــف  موقــــع  وأشــــار 
الأميركي المتخصص في الســــيارات إلى
أن الروبــــوت ديجيت، الــــذي تطوره فورد
يعمــــل بنظــــام التشــــغيل أندرويد وهو
مــــزود بكاميــــرات ووحدات استشــــعار
تتيــــح له التحــــرك دون الاصطــــدام بأي

عوائق.

وبإمكان هذا الروبوت حمل عشـــرين
كيلوغرامـــا مـــن الســـلع دون عنـــاء إلى
تحددها له شـــركة توصيل الوجهة التي

الطلبيات.
الاســـتخدام أن  كثيـــرون  ويعتقـــد 
التجـــاري لمركبـــات ذاتية القيـــادة مع
إنســـان آلي فـــي هذا المضمـــار ينطوي

على فرص نجاح كبيرة للغاية.
كما يؤكـــدون أنه لن يكـــون هناك ما
يدعو إلى القلق مســـتقبلا على ســـلامة
الـــركاب البشـــر الذيـــن يقومـــون بنقل

الطلبات من السيارة إلى باب المنزل.
وتأمل فورد في بدء اســـتخدام عامل
التوصيـــل الآلـــي ديجيت بحلـــول العام
2021، إلى جانب بدء تشـــغيل السيارات
ذاتيـــة القيـــادة المخصصـــة لتوصيـــل

الطلبات إلى المنازل.
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بدائل نتفليكس المحلية تعاني 

لحجز موطئ قدم في سوق البث الرقمي

حماس تمنع توزيع صحيفة {الحياة الجديدة} في غزة

فشل مبكر لـ{وواتش إت» المصرية و{شاهد» تصارع لاستقطاب جمهور نتفليكس

 لنــدن – يشــــهد ســــوق البــــث الرقمي 
منافســــة محتدمة، انضمت إليها شركات 
الإعــــلام المحليــــة فــــي أنحــــاء العالم بما 
فيها الشــــرق الأوســــط، في محاولة منها 
للاســــتثمار فــــي قطــــاع أرســــت قواعده 
شــــركات عملاقة مثل نتفليكس وأمازون، 
وأضحــــى ســــلوكا رائجا للمشــــاهدة بين 

الجمهور.
وتشــــتد المواجهة مؤخرا بين شــــبكة 
”آي.تي.في“ التلفزيونية (مستقلة) وهيئة 
الإذاعة البريطانية ”بي.بي.ســــي“ بشــــأن 
خدمــــة البث المشــــتركة بريتبوكس، حيث 
يهدد الاختلاف بــــين أولوياتهما، الجبهة 
الموحدة التي يريدان تأسيســــها لمواجهة 
نتفليكس ومنصات البث الرقمي الأخرى، 

وفق ما ذكرت فايننشال تايمز.
ووفقــــا للعديد من المصــــادر المطلعة، 
تصر شــــبكة ”آي.تي.فــــي“ التجارية على 
الالتــــزام بخدمة الاشــــتراك أكثر من هيئة 
وتعهدت  المســــتقلة،  البريطانية  الإذاعــــة 
”آي.تي.فــــي“ بتمويــــل المشــــروع، حيــــث 
وافقــــت على اســــتثمار 65 مليــــون جنيه 

إسترليني حتى نهاية عام 2020.
فــــي المقابــــل تعطــــي هيئــــة الإذاعــــة 
البريطانيــــة الأولويــــة لمنصتها الخاصة، 
وتســــعى إلى تغيير القاعــــدة بطريقة من 
شــــأنها أن تتيح برامجهــــا الخاصة على 
وتوفرها لمدة عام بعد  خدمة ”آي بلايــــر“ 
بثهــــا، بــــدلا من الفتــــرة الحاليــــة التي لا 

تتجاوز شهرا واحدا.
وإذا نجحت في تحقيق ذلك، سيصبح 
متاحا عبر الخدمة  محتوى ”بي.بي.سي“ 
لمدة ســــنة، ويمكن مشاهدته مجانا قبل أن 

ينتقل إلى منصة بريتبوكس الخاصة.

وقــــال أحد المطلعين علــــى المفاوضات 
إن كارولــــين ماكول رئيســــة ”آي.تي.في“ 
متشــــددا  موقفــــا  ”اتخــــذت  التنفيذيــــة، 
خــــلال حديثها مع  وتمســــكت بمطالبها“ 
المديــــر العام لهيئــــة الإذاعــــة البريطانية 

توني هول.
إنها لــــن تعلق  وقالــــت ”آي.تي.فــــي“ 
علــــى المفاوضــــات الجاريــــة، بينما أكدت 
هيئة الإذاعة البريطانية على أن الطرفين 
يعملان معــــا ويلتزمان بالمشــــروع. ورغم 
اعترافــــه بــــأن الارتبــــاط لم يكــــن بمثابة 

”زواج قســــري“، عبّر أحد كبار المسؤولين 
عن عدم  التنفيذيــــين فــــي ”بي.بي.ســــي“ 
تأكده من أن التعاون ســــيكون ناجحا في 

نهاية المطاف.
وتعتبر المنصة الفاعلــــة في الولايات 
المتحــــدة وتجمــــع أكثر من نصــــف مليون 
مشــــترك تحديا كبيرا لـ“آي.تي.في“، حيث 
يتبــــع المعلنون الجماهير عبــــر الإنترنت، 
ولــــم تحــــظ خدمــــة البــــث المباشــــر التي 
بشــــعبية مثل التي  أسستها ”آي.تي.في“ 
حققتها خدمــــة ”آي بلايــــر“. وانخفضت 
القيمة الســــوقية للشــــركة أكثر من الثلث 
على مدار الســــنة الماضية وســــجلت أدنى 
مســــتوى لها في ست سنوات. وبعد ثلاثة 
أشــــهر من إعلان ماكول عن بلوغ ”المرحلة 
مع هيئة الإذاعة  الختامية من المناقشات“ 
البريطانيــــة لإطــــلاق المنصة فــــي المملكة 
المتحــــدة هذا العام، مشــــيرة إلــــى أهمية 
الفرصة نظرا إلى حصة الإذاعة التجارية 
التــــي تبلــــغ 1 بالمئة من ســــوق التلفزيون 
المدفوع فــــي البلاد الذي تبلــــغ قيمته 6.3 
مليــــار جنيه إســــترليني، ولم تكشــــف عن 

تفاصيل أخرى.
ويشــــكك بعــــض المطلعــــين فــــي قدرة 
بريتبوكس على حشد الشعبية، مع تمويل 
يقتصر على ”آي.تي.في“ بقيمة لا تتجاوز 
65 مليون جنيه إسترليني، أمام نتفليكس 
التي من المتوقع أن تنفق 11.5 مليار جنيه 
إسترليني لبث محتواها عالميا خلال هذه 
السنة والتي تطمح إلى أن تصبح المصدر 

الرئيسي للبث في بريطانيا.
وقال مصـــدر مقرب من المفاوضات إنه 
لا يتوقع أن يحقق بريتبوكس نجاحا يصل 
إلى المســـتوى الذي حققتـــه خدمات البث 
الحالية. مضيفـــا ”لن يحدث فرقا جوهريا 
مـــن حيث الإيـــرادات ولـــن ينقـــذ مذيعي 

القطاع العام، لأن توقعاتهم منخفضة“.
وأعلنت القناتان الحكوميتان الرابعة 
والخامســــة فــــي المملكــــة المتحــــدة أنهما 
مــــع ”آي. تخوضــــان ”مناقشــــات بناءة“ 

تي.في“، بشــــأن مشــــاركتهما فــــي خدمة 
الادعاءات  بريتبوكس. ونفت ”آي.تي.في“ 

بغياب التحمس على خدمة البث، قائلة إن 
الشــــركة على الطريق الصحيح لانطلاقها 
فــــي النصــــف الثاني من الســــنة الحالية. 
وقالت الشــــركة إن الطرفين الرئيسيين في 

المفاوضات يتوقعان نجاح الخدمة.
وتعتقد كلير إيندرز أن قيود الإعلانات 
المقترحــــة علــــى الأطعمــــة غيــــر الصحية 
لتقديم  ”بي.بي.ســــي“  علــــى  والضغــــوط 
تنازلات يعني أنها لن تســــتثمر مثل ”آي.
تي.فــــي“. لكن، يعتقد بعــــض المراقبين أن 
الشكوك حول بريتبوكس وضعت في غير 
مكانها. وقال المحلل الإعلامي في ”ليبروم 
كابيتال“، إيان ويتاكر ”أســــتطيع أن أرى 
ذلك من وجهة نظــــر النخبة الإعلامية في 
لنــــدن حيث إنهم لن يشــــاهدوا المسلســــل 
الدرامــــي شــــارع كورونيشــــن حتــــى ولو 
عرضنــــا عليهم أمــــوالا مقابل ذلــــك. لكن، 
ســــيزيد الطلب على هذه الخدمة بين عامة 
الجمهــــور، إذ لا يريــــد بعض الأشــــخاص 

الاشتراك في خدمة نتفليكس“.
و“آي. لـ“بي.بي.ســــي“،  وخلافــــا 
تي.في“، تحــــاول العديد من المؤسســــات 
الإعلامية المحلية في دول العالم المختلفة، 
مواجهــــة تمدد نتفليكــــس، ودخول ميدان 
البــــث الرقمــــي، فيمــــا ينظــــر إلــــى هــــذه 
المحاولات بالكثير من التشكك، إذا ما أخذ 
بالاعتبار حجم إنفاق نتفليكس الســــخي 
على المحتــــوى، إضافة إلى المعايير الفنية 

والإنتاجية العالية.
وسجلت منصة ”وواتش إت“ المصرية 
فشلا في هذا المجال، إذ حاولت الاستفادة 
من ولــــع الجمهــــور بالإنتــــاج المحلي من 
المسلسلات خلال شــــهر رمضان، وأطلقت 
منصتهــــا المدفوعــــة لكنها لــــم تنجح في 
الوصول إلى الوصفــــة الملائمة للجمهور 
ولم تحقق هدفها، فأعلنت إتاحة محتواها 
مجانا للجمهور حتى نهاية مايو الحالي.

وقبلها أطلقت مجموعة ”أم.بي.ســــي“ 
الرقميــــة،  الســــعودية، منصــــة ”شــــاهد“ 
وأعلنــــت بداية العــــام الحالــــي عن خطة 
عملها الرقمية الجديدة لتطوير ”شــــاهد“ 
عبر توفير محتوى أصلــــي عالي الجودة 

والدخــــول في صفقــــات كبرى في ســــوق 
خدمــــة الترفيه عبــــر الإنترنــــت، وتراهن 
المنصة الســــعودية على ضخامة المحتوى 
الإنتاجيــــة، وزيادة قاعدة  وتنوعه وقوته 
المشــــتركين وتوســــيع قنوات التوزيع بما 
فيها الأجهزة المحمولة وأجهزة التلفزيون 
الذكيــــة وأجهــــزة الألعــــاب، لتكــــون أكثر 
منصــــات خدمة الفيديو الرقمية انتشــــاراً 
في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقد يكون هذا الطموح مشــــروعا، لكن 
الســــبق الذي تحقق لنتفليكــــس وأمازون 
وشــــركات البث الأخرى مثل ديزني وأبل، 

من غير السهل زحزحته.
تســــير  المنافســــة،  هــــذه  كل  ورغــــم 
نتفليكــــس بخطــــى ثابتة نحــــو أهدافها، 
فقد أعلنــــت، الاثنين، التعاقــــد على تقديم 
مسلســــل مأخــــوذ عــــن روايــــة ”مــــا وراء 
الطبيعــــة“، للأديب المصري الراحل، أحمد 

خالد توفيق.
ووفــــق بيان للشــــركة، ”ســــيكون ذلك 
العمل هو أول أعمال نتفليكس من الدراما 
المصرية، من إنتاج المصري محمد حفظي 

وإخراج عمرو سلامة“.
وأوضــــح أن ”العمــــل مســــتوحى من 
سلســــلة الروايات الأكثر مبيعاً في الوطن 
العربي للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق 

والتي باعت أكثر من 15 مليون نسخة“.
وفــــي معرض تعليقها على المسلســــل 
الجديــــد، قالــــت كيلــــي لوجنبيــــل، نائبة 
الرئيــــس للأعمــــال الأصليــــة العالمية في 
نتفليكــــس ”إننا متحمســــون للاســــتثمار 
فــــي المزيد من الأعمال من منطقة الشــــرق 
أن  الشــــركة  بيــــان  وأوضــــح  الأوســــط“. 
مسلســــل ”ما وراء الطبيعــــة“ يفترض أن 

يتم تصويره في مصر.
ويعــــد المسلســــل المصــــري المنتظــــر، 
ثالث أعمال نتفليكس بالشــــرق الأوســــط 
بعد مسلســــل ”جــــن“، الذي يتكــــون طاقم 
ممثليه مــــن مجموعة من المواهب الأردنية 
الصاعدة والناشــــئة، إلى جانب مسلســــل 
”مدرســــة الروابي للبنــــات“ والذي أعلنت 

عنه الشركة في أبريل الماضي بعمان.

 رام االله – قـــررت محكمة تابعة لحركة 
حماس في قطاع غزة، الاثنين حظر توزيع 
صحيفـــة الحيـــاة الجديدة فـــي القطاع، 
بذريعة ”نشـــر الجريدة مـــواد تؤدي إلى 

إثارة الفتنة والتحريض“.
وقالـــت وكالـــة الأنباء الفلســـطينية 
الرســـمية ”طالبـــت لائحة الدعـــوى التي 
الحيـــاة  صحيفـــة  مقـــر  إلـــى  وصلـــت 
الجديدة بغزة، مدير عام الصحيفة ماجد 
الريماوي بحضور جلسة يوم 2019-6-10 
للنظر في القضية، بناء على شـــكوى من 
وزارة الداخلية ومكتب الإعلام الحكومي 

التابعين لحركة حماس في غزة“.
وتتبـــع صحيفة ”الحيـــاة الجديدة“، 
ومقرهـــا في مدينة البيرة وســـط الضفة 
الغربية، للصندوق القومي الفلســـطيني، 
بحســـب مرســـوم للرئيس الفلســـطيني 

محمود عباس صدر عام 2014.
الصحافيـــين  نقابـــة  ونـــددت 
”حركة  محـــذرة  بالقرار،  الفلســـطينيين، 
حماس من مغبة الاستمرار في إجراءاتها 
بعرقلة عمل مؤسســـات الإعلام الرسمي، 

ومـــا يترتـــب عليه من إســـاءة للشـــعب 
وللحريات الإعلامية والحريات العامة“.

وطالبـــت الاتحاد الدولي للصحافيين 
واتحـــاد الصحافيـــين العرب باســـتنكار 
الإجراءات غيـــر القانونية التي تقوم بها 
حركة حمـــاس في حق الإعلام الرســـمي 
الفلســـطيني والعاملين به، والضغط من 

أجل وقف هذه الإجراءات فورا .

وأضافت في بيـــان، تعقيبا على قرار 
منع الصحيفة ”تؤكـــد نقابة الصحافيين 
الفلســـطينيين رفضهـــا لهذا القـــرار أو 

التعامل معه“.

مــــن جهتهــــا، اعتبــــرت وزارة الإعلام 
الفلســــطينية، قــــرار مــــا تســــميه النيابة 
العامة بغزة، منع توزيع صحيفة ”الحياة 
الجديــــدة“ فــــي القطــــاع، تعزيــــزا لكافــــة 
”الإجــــراءات والخطوات الســــوداء، التي 
فرضــــت علينا طــــوال المراحــــل التي مرت 
بها القضية الفلســــطينية، وسعت بكل ما 
أوتيــــت إلى تكميم الأفــــواه، وقطع الطرق 

على إيصال رسالة الحق والتحرر“.
وأكــــدت الــــوزارة فــــي بيــــان على أن 
المضي فــــي اســــتباحة ”ســــلطة الانقلاب 
لمؤسســــات الإعلام الرسمي في قطاع غزة، 
وغــــض الطرف عن الجرائــــم والاعتداءات 
التي طالت مقر تلفزيون فلســــطين سابقا، 
وممارســــاتها التي اســــتهدفت الإعلاميين 
والمؤسســــات الصحافيــــة منــــذ الانقلاب، 
يُعــــد خطوة أخــــرى ســــوداء، ضمن نهج 
ترسيخ الانقســــام وترجمة حرفية مؤسفة 
لممارســــات الاحتلال، وإمعانا في محاولة 

حجب الحقيقة“.
وأضافت البيــــان، أن ”ملاحقة الحياة 
الجديدة والذرائع التــــي تروجها الحركة 

تثبت بالدليل القاطع مضي حركة حماس، 
فــــي تقديم روايــــة ضيقة الأفــــق، في وقت 
تتطلب فيه المرحلة بالغــــة الحرج، والتي 
تمــــر بها قضيتنــــا، انصهــــار إعلامنا في 
التصــــدي للمؤامــــرة الأميركيــــة، وكل من 

يتعاون معها“.
ولــــم تصدر النيابة العامة في غزة، أو 
المكتب الإعلامي الحكومي، توضيحا حول 
الأمر. لكنّ ”كتلة الصحافي الفلســــطيني“، 
المقربــــة من حركة حمــــاس، قالت في بيان 
أصدرتــــه، الاثنــــين، إنهــــا تطالــــب ”الأطر 
والقانونية  الإعلامية  والمؤسسات  والكتل 
والحقوقيــــة بالوقوف عند مســــؤولياتها 
والعمل على وقف بــــث خطاب التحريض 
والكراهية المتبع من قبل تلفزيون فلسطين 
التابعــــين  الجديــــدة  الحيــــاة  وصحيفــــة 

للسلطة الفلسطينية وحركة فتح“.
وأيدت كتلــــة الصحافي التي يفترض 
بها الدفاع عن حرية الصحافة، ما قالت إنه 
”الجهــــود المبذولة من قبــــل النيابة العامة 
للجهاز القضائي في قطاع غزة والتزامها 

التام بكل ما يصدر عن القضاء“.

يشــــــكك بعض المطلعين على قطاع 
الإعــــــلام فــــــي قدرة منصــــــات البث 
ــــــة لنتفليكــــــس على  الرقمــــــي البديل
ــــــق النجاح وجــــــذب الجمهور،  تحقي
الضخمــــــة  الإنتاجــــــات  بوجــــــود 
لنتفليكــــــس وأمــــــازون وغيرهما من 

شركات البث العملاقة.  

أيّا كان الحصاد الهزيل لموسم 
الدراما الرمضانية المصرية 

(2019)، فإنه جرس يحذّر من خطورة 
الفهلوة، وينذر بانتهاء صناعة 

ثقيلة نهضت على أسماء راسخة في 
الكتابة والإخراج قبل التمثيل، وهي 

تنحدر على أيدي مستشرقين مصريين 
يقدمون أعمالا يمكن قبولها من خواجة 

لا يرى أعمق من السطح، ويكتفي 
بالتعرف على مصر من خلال الأفلام 
والمسلسلات، بعين زجاجية سياحية 

تتعجل إنتاج 30 حلقة تلفزيونية، 
لتعبئة الوقت، وبيع المياه في حارة 

السقائين.
وتظل دراما الصعيد والريف 
معيارا للحكم على صدق المعرفة 

وأصالة الموهبة لصناع الدراما وخاصة 
كتاب السيناريو، ولكن المستشرقين 

يستخفّون بالجمهور، وهو أكثر وعيا 
منهم، ولن يصدّق أن فلاحة تغطي 

رأسها، عام 1992، بمنديل زهري مطرز 
بورد الجناين، وترتدي ثيابا اختفت 

من القرى، ولا وجود لها إلا في مسلسل 
”حدوتة مُرّة“. وفي غيره من المسلسلات 

التي توجد فيها أيضا وجوه مختلفة 
لهذا الاستشراق.

لا تمنح مصر سرّها بيسر لأي عابر، 
مصري أو غير مصري، ما لم تطمئن 

إليه، وتثق في أن أسرار العلاقة ليست 
للاستثمار، وإنما للمعرفة والمعايشة 

والحب الحقيقي، ثم يأتي الإبداع 
لصوْغ المعرفة في دراما غير مصطنعة. 

وكل الأعمال الأصيلة عن الريف المصري 
ثمرة لهذه المعرفة والمعايشة والحب، 
وأنجزها أسطوات تركوا ذكرى أطول 
من أعمارهم: محفوظ عبدالرحمن في 

أجزاء مسلسل ”بوابة الحلواني“ 
وجانب من مسلسل ”أم كلثوم“، وأسامة 

أنور عكاشة في مسلسل ”المصراوية“ 
بجزأيه. ومعهما دراما ريفية كتبها 

بشير الديك ووحيد حامد؛ فهؤلاء 
الكتاب لم يهبطوا على الريف بمظلة 

من أجل تربّح نفعي اسمه الدراما، 
وإنما هم أبناء خبرة ومعرفة ومعايشة، 

هم من أهل البيت. ثم ابتليت الدراما 
باصطناع مسلسلات ربما لم يرَ كتابها 

الريف إلا في مسلسلات ليعيدوا 
إنتاجها في نسخ غير منقّحة.

البعض من الأصدقاء العرب 
يجاملوننا بنطق كل قافٍ همزة. هكذا 

يرون سطحا يخفي فروقا وتفاصيل 
واستثناءات، ففي مصر نحتفظ بالقاف 

في كلمات كثيرة: القرآن، الموسيقى، 
القاهرة، القواقع، القادسية، القيروان، 

القارئ، قسنطينة، قرطبة، قريش، 
القرية، قزوين، القسطنطينية، القربان، 

القروح، القرائن، اللقاء، القروض. 
ولا يوجد الآن في مصر كلها رجل 

واحد يقول في الحوار مع أي مخلوق 
”يا خرابي“، وقد كتبها قبل سنوات 
صديق عربي في عمل أدبي، وأرسل 

إليّ المخطوط، فنبهته إلى أنه يكتب عن 
مصر من مشاهداته لأفلام ومسلسلات 

يقلد بعضها بعضا، وليس أسوأ من 
تقليد نسخة مقلدة، ودائما يخفي 

الإبداع كتلة كبيرة صامتة وغاطسة 
من ثقافة عميقة لا يطفو منها إلا 

الأكثر خفة، فيراه المستشرق -ولو كان 
مصريا- ويفرح به.

ليس في مصر صعيدي يقول ”أبّاي، 
أمّاي“ إلا في الدراما المستنسخة. ولا 

يوجد فلاح يتكلم باللهجة الدرامية 
الممطوطة المائعة، ولا ترتدي فلاحة 
مصرية الآن ملابس مستنسخة من 

فيلم ”زينب“ في نسخته الصامتة، عام 
1930. وربما تكون أفلام مثل ”الأرض“ 
و“الزوجة الثانية“ و“الحرام“ أصدق 
تعبيرا عن الفلاحين؛ حوارا وعلاقات 
وأزياء وأداء تمثيليا. وبحكم التطور 

وتأثير وسائل الإعلام حتى قبل 
الإنترنت، لم يعد الحجاب الشعبي 

العملي يفرّق بين من تقيم في القرية، 
أو من تعيش في حيّ شعبي بالقاهرة، 

ولكن المسلسلات التي تُصنع من 
مسلسلات تصرّ على استنساخ 
جلابيب فيلم ”زينب“، متجاهلة 

أكثر من مئة عام قد مرت على زمن 
أحداثه.

هناك أطعمة أو قهوة 
تعدّ على مهل، بمحبة 

وبمقادير محسوبة 
بدقة، ويشعر 
الإنسان أنها 

أعدّت له وحده، على العكس من أطعمة 
في الفنادق، جاهزة لأي أحد، ذات مذاق 

موحّد ينتقل من مطعم إلى آخر في 
سلسلة الفنادق عبر العالم، وكذلك قهوة 

يصنعها النزيل بنفسه، في المطعم أو 
في غرفته، أو تقدم إليه في الاستراحة، 

وتخلو من الخصوصية.
من وسائل الحياة الطويلة للعمل 

الفني صدق الأداء، هذا الطهي المتمهل 
لكل مشهد، واستيعاب كل كلمة لكي 
تخرج من القلب، وتدل على المعنى 

ملامح الجسد كله قبل الوجه. في فيلم 
”الأرض“ ربما لا تتذكر الشيخ حسونة 
المثقف الفاسد والمتواطئ مع السلطة 

(يحيى شاهين)، ومساحة دوره لا 
تقل عن مساحة دور محمد أبوسويلم 

(محمود المليجي) الذي يترك بصمة بعد 
كل مشهد، في كلامه أو صمته الجميل.

في استدعاء الأداء يدهشني روبرت 
 Cape) “دي نيرو في فيلم ”كايب فير

Fear) لمارتن سكورسيزي. الذي يتحدث 
عن مجرم مضطرب نفسيا ينتمي إلى 
الجنوب الأميركي يحاول الانتقام من 

محاميه الخائن. استعد دي نيرو للفيلم 
بكيفية الشعور بكلمات الحوار، وكيف 

تنطق وبأي مشاعر. ولم يجرب هذا 
في جلسة عمل مغلقة (بروفة قراءة)، 

وإنما بالذهاب إلى الجنوب حيث تجري 
الأحداث، واختبر جمل الحوار مع 

السكان، ووثق طريقة نطقهم للكلمات، 
مع استعدادات أخرى فيها قسوة بدنية؛ 

لكي تتماهى ملامحه الجسدية مع 
سمات الخارجين على القانون، وسبق 
أن جرّب مثل هذا الاستعداد النفسي 

والجسدي في فيلم ”الثور الهائج“.

لا نشعر بهذا الاستشراق المصري 
مع مخرجين عرب أثروا الدراما المصرية 

بأعمال راسخة في الذاكرة، مثل 
السوري حاتم علي في مسلسل ”الملك 

فاروق“، والتونسي شوقي الماجري في 
مسلسل ”أسمهان“، قبل بدء تآكل ذاتي 
لا يجهدك في العثور على جمل حوارية 

تنتقل من عمل درامي إلى آخر ”اللي 
بيحب بيسامح، عُمر الفلوس ما تصنع 

بني آدم، حاسس باللي أنا حاسس 
بيه؟“، فضلا عن مونولوجات عالية 

النبرة، مستعارة من المسرح، ويغني 
عنها موقف غني بالمشاعر، أو الحوار 

المعدّ على مهل لهذه الشخصية وحدها، 
في هذا العمل وحده، ولا يشبه غيره.

في الفن لا يذهب التعب سدى، 
ولا جمال ينسى. وفي كتاب إنجا 

كاريتنيكوفا ”كيف تتم كتابة 
السيناريو“ تنويه بأن ”الإيجاز 
الضروري يرفع بدوره الصياغة 

التعبيرية للغة المستخدمة في الفيلم… 
وليس من باب المصادفة أن بعض 

جمل الحوار السينمائي قد تسللت إلى 
كلامنا اليومي وكأنها حكم وأمثال“، 

وباختبار ذلك على فيلم ”الأرض“، فلن 
نتذكر جملة للشيخ حسونة، وإنما 

نتأسى كثيرا على محمد 
أبوسويلم، لما ”كنا 

رجالة ووقفنا 
وقفة 

رجالة“.

الاستشراق المصري 

يجني على الدراما

محتوى ثري

نتفليكس تسير بخطى 

ثابتة نحو أهدافها معلنة 

التعاقد على تقديم مسلسل 

عن رواية {ما وراء الطبيعة}، 

للأديب أحمد خالد توفيق

ملاحقة {الحياة الجديدة} 

بناء على شكوى من وزارة 

الداخلية ومكتب الإعلام 

الحكومي التابعين لحركة 

حماس في غزة
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سعد القرش
روائي مصري

دراما الصعيد والريف تظل 

معيارا للحكم على صدق 

المعرفة وأصالة الموهبة 

لصناع الدراما وخاصة كتاب 

السيناريو

ولا المستنسخة محمدالدراما على كثيرا نتأسى
ي حركة حماس، 
لأفــــق، في وقت 
ة الحرج، والتي 
هــــار إعلامنا في 
يركيــــة، وكل من 

عامة في غزة، أو 
 توضيحا حول 
 الفلســــطيني“، 
س، قالت في بيان 
تطالــــب ”الأطر 
والقانونية  مية 
د مســــؤولياتها 
طاب التحريض 
لفزيون فلسطين 
التابعــــين  يــــدة 

كة فتح“.
ي التي يفترض 
افة، ما قالت إنه 
ل النيابة العامة 
ع غزة والتزامها 

ضاء“.

إلا في أماي
يوجد فلاح يت
الممطوطة المائ
مصرية الآن م
”زينب“ ف فيلم
1930. وربما ت
و“الزوجة الثا
تعبيرا عن الف
وأزياء وأداء
وتأثير وسائل
الإنترنت، لم ي
يفرّق العملي
أو من تعيش
ولكن المسلسلا
مسلسلات تص
جلابيب فيلم
أكثر من مئة ع

أحداثه.
هناك أطع
مهل تعدّ على
وبمقادير محس
بدقة، ويشعر
الإنسان أنها

 الدراما المستنسخة. ولا 
تكلم باللهجة الدرامية 
ئعة، ولا ترتدي فلاحة
ملابس مستنسخة من 
في نسخته الصامتة، عام
”الأرض“ تكون أفلام مثل
و“الحرام“ أصدق ثانية“

فلاحين؛ حوارا وعلاقات 
 تمثيليا. وبحكم التطور 

ل الإعلام حتى قبل 
يعد الحجاب الشعبي

بين من تقيم في القرية، 
في حيّ شعبي بالقاهرة، 

لات التي تُصنع من 
ي ي ي

صرّ على استنساخ 
”زينب“، متجاهلة 

عام قد مرت على زمن 

عمة أو قهوة
ل، بمحبة 
سوبة

 

نتأسى كثيرا على محمد 
”كنا أبوسويلم، لما

رجالة ووقفنا 
وقفة 

رجالة“.



 بغــداد - تثير معركة حامية الوطيس 
على فيسبوك فضول مستخدمي الشبكات 
الاجتماعية في العراق بـــين زعيم التيار 
الصـــدري فـــي العـــراق مقتـــدى الصدر، 
وزعيم ميليشـــيا “عصائـــب أهل الحق” 
قيس الخزعلي، بعد إســـاءة أحد النواب 

التابعين للعصائب إلى مقتدى الصدر.
وبدأ الســـجال عندما تداولت أوساط 
سياســـية على نطاق ضيق محادثة لعدد 
من نواب العصائب، وهم يســـخرون من 
مقتـــدى الصدر، حيث صدر منشـــور في 
التابعة  صفحة “صالح محمـــد العراقي” 

للأخير تحدث فيه عن مجريات الحادثة.
وجاء فيه:

وتشـــير الصفحة بذلك إلى انشـــقاق 
العصائـــب عن التيار الصدري عام 2008، 
وتكوين جماعتهم الخاصة بزعامة قيس 

الخزعلي. وسألت مغردة:

وأجاب مغرد:

وعلـــى الجانـــب الآخـــر، نشـــر زعيم 
تغريـــدةً  الخزعلـــي  قيـــس  العصائـــب 

مقتضبة قال فيها:

ولم يوضـــح الخزعلي مـــا إذا كان 
يقصد السياســـيين الذين تم تســـريب 
محادثاتهم المســـيئة للصدر، أم صفحة 
صالـــح العراقـــي التـــي جـــددت إثارة 

القضية.

لكن صفحة مقربة من الخزعلي تحمل 
اســـم “طالوت الشروكي” نشرت إيضاحًا 

قالت فيه:

وأضافـــت الصفحـــة أن خزعلي أمر 
بـ”تحويـــل النائـــب ســـعد الخزعلي إلى 
المكتب التنظيمـــي للتحقيق معه واتخاذ 
العقوبـــات الانضباطية بحقـــه في حالة 

ثبوت تقصيره“.
وعبر ناشطون عراقيون عن مخاوف 
من تحول الســـجال إلى نزاع مســـلح، 
خاصة وأن الطرفين اشـــتبكا ســـابقًا، 

ويمتلك كل منهما ترسانة عسكرية.
وقـــال عضـــو تحالف ســـائرون، 
المدعوم من قبل مقتدى الصدر محمد 
الغـــزي إن ”الصور التـــي تناقلتها 
وسائل الإعلام بشأن إساءة بعض 
أعضـــاء مجلس النـــواب ومجلس 
محافظـــة الديوانية، الذين يمثلون 
حركة عصائـــب أهل الحـــق وكتلة 
بـــدر، لزعيم التيـــار مقتـــدى الصدر، 
داخـــل مجموعة في تطبيق الواتســـاب، 
غيـــر مفبركة“، مبينًا أن ”من ســـرب هذه 
المعلومات هو أحـــد الأعضاء الموجودين 

داخل المجموعة“.

 لنــدن - ضيقت شـــركة تويتر الخناق 
على الحســـابات الإلكترونية الموجهة في 
منصتهـــا بإغـــلاق 8 آلاف حســـاب، تدار 
من مطبخ قطري وتعمل بشـــكل آلي، وفق 

مصادر غير رسمية. 
وتعمل الحســـابات التي يطلق عليها 
مغردون خليجيون على تويتر #خلايا_

عزمي ضمن لجان إلكترونية منظمة.
ودشـــن مغردون على تويتر هاشتاغ 

#فضيحة_الحسابات_القطرية.
وعلـــى إثر الحملة صعّدت حســـابات 
قطرية حـــدة انتقادهـــا لتويتـــر. ورُصد 
تلويـــح حســـابات تحمل أســـماء قطرية 
بمقاطعـــة تويتر كورقة ضغـــط على أحد 
أشـــهر مواقع التواصل الاجتماعي الأحد 

لمدة 24 ساعة.
وقال معلق:

وكتبـــت صحيفـــة الشـــرق القطريـــة 
لـ#مقاطعة_تويتـــر_ قطريـــة  ”حملـــة 
الأحـــد_26 بســـبب حذف الحســـابات. 
وأضافـــت ”اســـتنكر المغـــردون إيقـــاف 
الحســـابات المدافعـــة عن الوطـــن والتي 
تتصدى لهجمـــات الذباب الإلكتروني من 
دول الحصار“، لكن الخبر حذف من موقع 

الصحيفة الإلكتروني.
وبالإضافـــة إلـــى الهاشـــتاغ العربي 
نشـــط أيضا هاشـــتاغ باللغة الإنكليزية 
no_twitter_on_#عنـــوان يحمـــل 

 sunday_26
ولم يلق الهاشـــتاغان اللذان شـــاركا 
فيهما إعلاميون قطريون بكثافة أي رواج 

يذكر.
وسخر مغرد:

وتهكم معلق:

واعتبر معلق:

ويتهم المغردون السعوديون قطر عبر 
حســـاباتها الوهمية بمحاولة بث الفتنة 

وزعزعة الاستقرار في بلادهم.
وقالت مغردة في هذا السياق:

واعتبر حساب آخر:

وأشارت مغردة:

وقال معلق في نفس السياق:

يذكـــر أن الحمـــلات الموجهـــة التـــي 
تقودهـــا قطر علـــى تويتر، فـــي محاولة 
لتوجيه الـــرأي العام، وتكرار الرســـائل 
آلاف  عبـــر  إيصالهـــا  المـــراد  والأفـــكار 
الحســـابات بطرق مختلفـــة وفي أحيان 

كثيرة متطابقة، ليست جديدة.
وزارة  أعلنـــت   2018 يوليـــو  وفـــي 
الداخليـــة البحرينية، عـــن رصد عدد من 
الحســـابات الوهمية ”التـــي تتم إدارتها 
من قطر بقصد الإساءة للعلاقات الخاصة 
والمتميـــزة بـــين البحرين والســـعودية“ 
مـــا أثـــار جـــدلا واســـعا علـــى تويتـــر. 
وتداول مســـتخدمون على نطاق واســـع 
بيـــان الـــوزارة حينهـــا ضمن هاشـــتاغ 

#عصابات_تويتر.
وفي يوليـــو 2017، اتهم وزير الإعلام 
الســـعودي حينهـــا عـــواد العـــواد قطر 
بالوقوف خلف أكثر من 23 ألف حســـاب 
علـــى تويتـــر، تثيـــر الفتنـــة وتدعو إلى 
في الســـعودية، وفـــق تعبيره.  ”الثورة“ 
وتابع الوزير ”بالنســـبة لنا هذه مسألة 

أمن وطني، أي تأجيج الشارع“.
قنـــوات  بثـــت   ،2016 يونيـــو  وفـــي 
مخابرات  ضابـــط  اعترافـــات  إخباريـــة 
قطري كشـــف فيهـــا عن خطـــط الدوحة 
وتجاوزاتها ضـــد دولة الإمـــارات. وفي 
أجـــزاء مـــن اعترافاته قـــال الضابط إن 

المهمـــة الموكلـــة له مـــن قبل جهـــاز أمن 
الدولة القطري هي شراء بطاقات هواتف 
إماراتيـــة ليتم اســـتخدامها في إنشـــاء 
حســـابات وهمية علـــى مواقع التواصل 

الاجتماعي.
وقامت الإدارة الرقمية في المخابرات 
القطرية بإنشـــاء حســـابات على مواقع 
الإمارات،  التواصل بهدف مهاجمة دولة 

والإساءة إليها وإلى رموزها.
يذكر أن مواقع التواصل الاجتماعي 
وبعض وسائل الإعلام في العالم العربي، 

تشتعل بقصص وأخبار كاذبة.
القصـــص  لهـــذه  المتتبـــع  ويرصـــد 
الإخباريـــة المزيفـــة أن مصدرهـــا قطـــر، 
وتتنوع المواضيع بين قضايا اجتماعية 
وأخـــرى سياســـية وثالثـــة أمنيـــة. ولم 
تخـــلُ بعض القصص مـــن طابع الإثارة، 
للتلاعب بالهاشتاغات وتشكيل رأي عام 

مزيف.
ورغم إجـــراءات تويتر الأخيرة التي 
بينت الشـــعبية الزائفة لبعـــض الرموز 
القطريين منهم خاصة أمير قطر الشـــيخ 
تميـــم بن حمد الـــذي تبـــين أن 90 بالمئة 
من متابعيه وهميـــون (أكثر من مليوني 
متابع)، فـــإن البوتات لا تزال ”تتســـيد“ 
الموقـــع، فكلما اختفت الآلاف منها ظهرت 

أخرى في ظرف دقائق.

بوتات في كل مكان

الخزعلي. وسألت مغردة:

ولم يوضـــح الخزعلي مـــا إذا كان وأجاب مغرد:
يقصد السياســـيين الذين تم تســـريب 
محادثاتهم المســـيئة للصدر، أم صفحة 
جـــددت إثارة  التـــي صالـــح العراقـــي

القضية.
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أم المعارك.. كله إلا الصدر 
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@kuwarimud 
تم إطلاق حملة على مســــــتوى محلي 
قطــــــري تقوده عدة حســــــابات قطرية 
معروفة من قبل القطريين، وأصحاب 
الحســــــابات بالأساس مشرفون على 
ــــــك للتغطية على  هــــــذه المنظومات وذل
ــــــى الرأي  هذه المشــــــكلة والإيحاء إل
العام بأن الحسابات التي تم إغلاقها 
هي حســــــابات قطرية وليست وهمية 

#مقاطعة_تويتر_الأحد_٢٦.

@Zizography1 
ــــــي فيها أناس  قائمــــــة بأكثر الدول الت
يســــــتخدمون مواقع التواصل، أنا ما 
شفت (لم أر) قطر في أعلى الدول التي 
ــــــر تويتر، بالله  تســــــتخدم تويتر ولا غي
أحد يدور معي نشــــــوف (أستسمحكم 
أن يســــــتقصي معــــــي أحدكــــــم) مدى 
ــــــم الافتراضي  ــــــر قطر فــــــي العال تأثي

#مقاطعة_تويتر_الأحد_٢٦.

@MunemUAE 
ــــــا تويتر لمــــــدة يوم  ــــــون: قاطعن القطري
واحــــــد احتجاجا على شــــــركة تويتر 
بسبب إغلاق حســــــابات قطرية تدافع 
عن بلادها بالشــــــتم وبقلة أدب ونشر 
ــــــر  الإشــــــاعات والكــــــذب. وإدارة تويت
تتوسّــــــل إليهم وتطلب منهــــــم المعذرة 
والسماح وتتعهّد بعدم تكرار فعلتها. 

@Gha1071 
ذباب إلكتروني، خلايا عزمي، موظفو 
ــــــال القطــــــري. أســــــماؤهم كثيرة  الري
وهدفهم واحد: تشويه صورتنا. شركة 
تويتر أعلنت أنها ستغلق ثمانية آلاف 

حساب وهمي يدار من قطر.

@7FHey6R2f26sQWu
هو شخص مقرب من مقتدى الصدر 

متفرغ لإدارة صفحته الخاصة.

@Qais_alkhazali 
عن رســــــول الله ص: الفتنة نائمة لعن 

الله من أيقظها.
@B7uOfHiIPIQRoxT

ممكن أعــــــرف من هــــــذا صالح؟ لأني 
أريد أن أفهم الموضوع، وشكرا.

  @Hanan_wadaani 
منذ ٢٠١١ تنتهج قطــــــر نهج التخريب 
ــــــر منصــــــة تويتر وعبر حســــــابات  عب
ــــــة هدفهــــــا اســــــتهداف  ــــــة قطري وهمي
المجتمــــــع الســــــعودي بالتشــــــكيك في 
واســــــتغلال  الســــــعودية  سياســــــات 
بإثارتها  الاجتماعية  ــــــا  القضاي بعض 
وتضخيمها، ومن يقــــــود هذه الخلايا 

التخريبية هو عزمي بشارة.

  @Mazin_Alshlwi 
حسابات وهمية تختبئ خلف حسابات 
تحمل الهوية السعودية من أجل إثارة 
الفتنة والتفرقة في المجتمع السعودي، 
وتتلقــــــى الدعــــــم من النظــــــام القطري 
والهدف هو الإضرار بأمن السعودية.

@rmns112 
كلنا ندري أن من يقف وراء الحسابات 
التي تحاول أن تزعزع أمن وطننا هي 
حســــــابات قطرية وتســــــتخدم من قبل 
أشــــــخاص مغرر بهم أو بالأحرى من 

قبل قطريين.

@shouq_kw_ 
#مقاطعة_تويتر_الأحــــــد_٢٦ 
مرفوض  ــــــر  لتويت الفاجر  الحصــــــار 
جملة وتفصيلاً.. يعيش تويتر المجد.

أبرز تغريدات العرب

نادي تشلسي
ChelseaFC

من فوائد رمضان أنك ستكتشف 
أن 95 بالمئة من تصرفاتك الشيطان 

ليس له دخل فيها.

abs_rt 
مقدمو البرامج عندنا نوعان: -1 قبل 

أن تكتمل إجابة ضيفه يقاطعه 
بالسؤال التالي. -2 ينهي الضيف 

إجابته فتثير بذهن المستمع أكثر من 
سؤال فيقفز المقدم إلى سؤال آخر. 
الأول غبي والثاني متوسط الغباء.

Reemmedhhat1

لا أستسيغ الإشارة إلى أن فلانا ”لم 
يرزقه الله بالذكور، ولكن..“، وكأنما 

البنت في حد ذاتها لم تكن رزقا، 
وإنما ”جائزة ترضية“ لا بأس بها!

WomenToAware
طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات علّقت 

على فيلم علاءالدين ”لا تحتاج 
الأميرة إلى أمير لإنقاذها“، وتضيف 

”تستطيع ياسمين الذهاب لرؤية 
العالم بنفسها، أنتِ لا تحتاجين إلى 

صبي ليأخذك لرؤية العالم!“.  

Mrs_Shakespare 

وأخواتك البنات اللاتي تنغص 
حياتهن في البيت، هل يعرفن أنك 
ناشط في حقوق المرأة على النت؟

MeshariGhamdi 
ملابس الشخص ليست لها علاقه 
بالتحرش، الضحية ليست سبب 

الجريمة. المتحرش:- مجرم. من يبرر 
التحرش:- شريك بالجريمة. لخصت 
الإعراب والتشكيلة الصحيحة وكل 

واحد يأخذ مكانه ويحط عقل براسه.

AbdullahMoursi 

طلعت مع تاكسي كتير محترم، 
سألني إذا تنزعجي من السيجارة 

قبل ما يولّعها، قلت له نعم، قام وقف 
لي على جنب وقلي انزلي.

shahrazad_uae 
أحياناً.. حين تتشابه الآراء والمواقف 
والأفعال لمجموعة من الناس تتشابه 

حتى ملامحهم في أعيننا.. وكأن 
أفعال البشر تُطبع على وجوههم.. 

فيحملون الملامح ذاتها..، وكأن 
المواقف صلة دم أخرى!

DouniaMawla 

takweenKw 
عندما تقرأ مثل كاتب فإنك تشتغل 

على استخلاص القرارات التي 
اتخذها، لتفهم بشكل أفضل كيف 

يمكن لخيارات مشابهة أن تظهر في 
كتابتك أنت. 

تابعوا

صالح محمد العراقي
ــــــى ما فعله  قمــــــتُ بإطلاع ســــــماحته عل
ــــــة وتكلمهم  السياســــــيون فــــــي الديواني
ضده فأخذ يقرأ المحادثات.. ثم تَبســــــم 
ــــــه: يمكن من  ــــــين ذوله؟ قلتُ ل قائلا: من
(المصايب). فأطرق برأســــــه طويلا، ثُم 
ــــــس)!؟ قلت:  قال: وشــــــنو ردة فعل (قي
ــــــم يقل شــــــيئا. قــــــال: اللي  لحــــــد الآن ل
يعشق السياسة والدنيا أكيد ينسه (ال 
ــــــدل (مرجعه) بمرجع  الصــــــدر) ومن يب
آخر أكيد يبدل ابنهُ بآخرين. فاعتراني 
ــــــم… فقاطعني  الغضــــــب: وحاولت التكل
قائلا: لا تصعدوا.. فإني عهدت أكثرهم 
ــــــلا ورع.. والعــــــراق في خطــــــر.. فهو  ب

بحاجة إلى حكمة وليس إلى خربطة.

ق

قطر لا تمل من لعبتها المكررة على تويتر
استنفار قطري بعد إغلاق تويتر آلاف الحسابات الوهمية

ــــــة لمقاطعــــــة تويتر بعد  ــــــة قطري حمل
ــــــق الموقــــــع الاجتماعي آلاف  أن أغل
ــــــي يطلق  ــــــة الت الحســــــابات الوهمي
عليها اســــــم ”خلايا عزمي“ لا تلقى 

صدى يذكر.

سجال بين أنصار الصدر والخزعلي من واتساب إلى فيسبوك وتويتر
طالوت الشروكي

هــــــؤلاء المتهمــــــين بأنهــــــم تكلمــــــوا ضد 
سماحة الســــــيد مقتدى الصدر، واحد 
ــــــب) واثنان من  منهــــــم فقط من (المصاي
ــــــدر) فلمــــــاذا ردة الفعــــــل فقط ضد  (ب
العصائب وعدم التحسس من نواب بدر 

رغم أنهم أكثر؟

ه



طلبة الأزهر من الأجانب 

يختارون عيشة {الغيتو} في القاهرة
عائق اللهجة يجعل الوافدين يخفقون في التأقلم مع الأجواء المصرية

 القاهــرة – لا تـــكاد بقعـــة في ضاحية 
الحســـين التاريخية وســـط القاهرة تخلو 
من الطلاب الوافدين للدراســـة في الأزهر. 
تواجدهـــم غيـــر مرتبـــط بحيـــز الجامعة 
والجامـــع الأزهـــر اللذين تفصـــل بينهما 
بضعة أمتار ويتواجهان مع ساحة مسجد 
الحسين الشـــهيرة، لكنه متوغل في الأزقة 
والمدقـــات وداخل البنايـــات العتيقة حيث 

يقطن الآلاف منهم.
للطـــلاب  الواســـع  الانتشـــار  رغـــم 
الوافدين، وفـــي المقدمة الوافدون من دول 
شرق آســـيا، تظل معادلة التلاقي الثقافي 
والحضاري لإحداث أكبـــر قدر من التأثير 
والتأثـــر غيـــر مكتملـــة الأركان فـــي تلـــك 
الحالـــة، إذا قورنت بالوافدين الســـوريين 
الذيـــن أثـــروا علـــى المجتمـــع المصـــري 
واختلطوا بـــه في النســـب وتبادلوا معه 

المأكولات والعادات والتقاليد.
تبدو معيشتهم أشبه بحياة ”الغيتو“ 
أو العزلة، بســـبب عدم القدرة على التأقلم 
ســـريعا مع المصريين، لعدم إتقـــان اللغة 

والبون الشاسع في العادات.
أقامت جامعـــة الأزهر مدينة ســـكنية 
اســـمها ”البعـــوث“  بالقـــرب  مـــن حـــي 
الطلبـــة  غالبيـــة  تســـتوعب  الحســـين، 
الوافدين، وتوفر الجامعة الســـكن والمأكل 
والمشـــرب نظيـــر مقابل مـــادي زهيد، في 
محاولة لتشـــجيع الإقبال علـــى الالتحاق 
بالأزهـــر الذي تعتبـــره الحكومـــة إحدى 

أدوات قوتها الناعمة.
يرتـــاد  الحســـينية  الســـاحة  فـــي 

الوافـــدون مقاهـــي المصريـــين ويأكلون 
الكشـــري (وجبة شـــعبية شهيرة من 
في  ويجاورونهـــم  والعـــدس)  الأرز 
البنايات، ولا يعرف أكثر المصريين 
اختلاطا بهم سوى كلمات بدائية 
الخير“  كـ“صبـــاح  لغتهـــم  مـــن 
(أهالـــي  وأنهـــم  و“عفـــوًا“،  
ضاحيـــة الحســـين) يحتاجون 
إلى استعادة أكبر قدر من اللغة 

العربية الفصيحة المخزونة في 
ذاكرتهم كي يستطيعوا التحدث معهم.
تتذكر بســـمة أشـــرف (24 عاما) 

اليوم الـــذي رأت فيه طالبات 
أندونيســـيا  من  أزهريـــات 
يفترشـــن الشـــقة المقابلـــة 

تمهيدا لسكنها.

وقالــــت لـ“العــــرب“ ”وجدتهــــا فرصة 
ذهبيــــة للتعــــرف عليهن عن قــــرب، وبناء 
أردت  عاداتهــــن،  فــــي  للتعمــــق  صداقــــة 
المفضلــــة  وجباتهــــن  عــــن  أســــألهن  أن 
ومســــتحضرات العناية بالشــــعر، لكن لم 
أســــتطع، هــــن منعــــزلات، لا يختلطن بنا، 
ولا يفتحن البــــاب لمن يطرقه عليهن، حتى 
إذا كانــــت الطارقة امرأة، بعــــد أن قاربت 

جيرتهم لنا على العام“.
يســـود الانغـــلاق صفـــةً عامـــة بـــين 
الوافديـــن، وإن كانت ترتفـــع لدى الفتيات 
عن الذكور، وإلى جانب تجنب المضايقات 
أو الخوف من التحرش الذي يعزز انغلاق 
الوافدات، تأتي اللغة كعائق أساســـي في 

التواصل والانخراط، ويفشل الوافدون في 
فهم العاميـــة المصريـــة، ولا يجيد أغلبهم 
التحدث بالعربية الفصحى . يذكر الطالب 
في كلية اللغة العربية أمير الحافظ -وهو 
وافد من أندونيســـيا- لـ“العرب“ كيف أنه 
يجـــد صعوبة في التواصـــل مع المصريين 
بسبب اللغة، ويتذكر أحد المواقف الطريفة 
عندمـــا ذهب إلـــى بائع جـــبن ليطلب منه 
”جبنا فاسدا“ قاصدا بذلك نوعا من الجبن 
المصـــري يغلب على مذاقه الملح ويســـمى 
”جبنـــا قديما“، ولم يفهـــم البائع قصده إلا 

بعد عناء.
يضيف الحافــــظ أنه وجد صعوبة في 
التكيف مع حياة المصريين وعاداتهم التي 
تختلف بصورة كبيرة عــــن عادات بلاده، 
لكنــــه تجاوز ذلك لاحقــــا، وأكثر ما يزعجه 
الصوت المرتفع الــــذي يتحدث به البعض 
من المصريين، فضلاً عن الشــــجار بشــــكل 
لافــــت، لكنه أثنــــى على حســــن ضيافتهم 
وطيبتهــــم. ويبذل الشــــاب الأندونيســــي 
جهــــدا لالتقاط بعض العبــــارات بالعامية 
المصريــــة، إذ أجــــاب عن ســــؤال ”العرب“ 
حول مدى التأقلم بعبارة ”شــــوية شوية“ 

وهي عبارة تعني ببطء.
وخلافــــا لأمير الحافظ، ما زال الطالب 
اليابانــــي رجب يواجه صعوبة في التأقلم 
مــــع الزحــــام والعشــــوائية الظاهــــرة في 
القاهــــرة، على عكــــس الطبيعــــة المنظمة 
فــــي طوكيو، وهــــو يعتمد علــــى صديقين 
مصريــــين تعــــرف عليهمــــا فــــي الجامعة 
لتعليمــــه الكلمــــات التــــي يحتــــاج إليها 
للتعامل مــــع الناس وشــــراء احتياجاته، 

خصوصا أنه حديث عهد بمصر.
يدخل رجب مطعم كشري لشراء وجبة، 
بينمـــا يرتدي قميصا طُبعـــت عليه عبارة 
”القاهـــرة إن لم تقهرها قهرتـــك“، للتعبير 

عن مدى التكيف مع الطقوس المصرية.
يعيش الطلاب الوافدون في جماعات، 
عــــادة ما تتألــــف من بلد واحــــد، فيتجمع 
واحــــدة،  مســــاكن  فــــي  الأندونيســــيون 
والماليزيون كذلك، ويحرص الوافدون على 
التجمع في عطلة الأســــبوع خاصة للعب 

الكرة (للرجال) والتحدث للفتيات.
يتولى وافدو الأزهر مهمة الإنفاق على 
أنفسهم، فهم من غير الحاصلين على منح 
للدراســــة، لذا يقطنون في شــــقق سكنية، 
وكلمــــا كانت المســــافة أقرب ارتفع ســــعر 
الوحــــدة، ويصل متوســــط ســــعر الوحدة 
السكنية (60 مترا) إلى 3 آلاف جنيه (نحو 
175 دولارا أميركيــــا)، فيما يبلغ متوســــط 
ســــعر الوحدة نفســــها في 
منطقــــة أخــــرى مثل 

عين شــــمس (شــــرق العاصمة) 500 جنيه 
فقط. وهروبا من ارتفاع الأســــعار، اضطر 
بعــــض الطــــلاب الوافدين إلــــى العمل في 
القاهرة، لكن رغم ذلك ظل عملهم في نطاق 
مجموعاتهــــم، ومــــن أبرز المشــــاريع التي 
افتتحها الوافدون في حي الأزهر المطاعم 

وصالونات تصفيف الشعر للرجال.
داخــــل مطعــــم صغيــــر بدائــــي، يضم 
6 طــــاولات فقــــط، ولا يفصل ســــاحته عن 
مطبخــــه ســــوى ســــتارة من البلاســــتيك، 
وتبدو الأجواء مشــــبعة بروائــــح التوابل 
النفــــاذة، تجلــــس مجموعــــة مــــن الطلاب 
الأندونيســــيين، بعضهم يرتــــدي الملابس 
التقليديــــة لبلادهم كما جــــرت العادة عند 

تناول وجباتهم.
فــــي المقابــــل لا يرتاد المصريــــون هذا 
المطعــــم رغــــم الترحيب عنــــد دخولنا ظنا 
أننا زبائن جدد، ويعترف أصحاب الورش 
المجــــاورة بأنهــــم أحيانــــا يشــــترون منه 
وجبات جاهــــزة، لكنها وجبــــات معروفة 
لهــــم دون الإقبــــال على تجربــــة الوجبات 

الأندونيسية الخاصة.
علــــى بعــــد 500 متر، وفي أحــــد الأزقة 
يعمــــل محمد فضــــل من أندونيســــيا  في 
صالــــون لتصفيــــف الشــــعر، وتعلــــم تلك 
المهنــــة منذ شــــهور فقط علــــى يد مصفف 
مصري، هو صاحب الصالون، لكنه يعمل 
في تصفيف شــــعر الطــــلاب الوافدين فقط 
ويجد صعوبة في تصفيف شعر المصريين 

لاختلاف طبيعته.
يعمق اختلاف الطبيعة لدى الوافدين 
الشعور بالغربة ويدفعهم ذلك إلى التنازل 
عن حقوقهم تجنبا للصدام أو الدخول في 

مشكلات لا يريدونها.
يروي شاب مصري عشريني يعمل في 
إحدى الــــورش، ويدعى محمــــود فطوطة، 
بتأثر كيف يتعــــرض الوافدون لمضايقات 
مــــن البعض، مشــــيرا إلى واقعــــة حدثت 
قبل أيام حاول فيها مراهق سرقة وافدين 
في وضــــح النهار، بعدما هددهم بســــكين 
صغير، وعندما حــــث الأهالي الضحيتين 
على تقديم شــــكوى في قسم الشرطة ردوا 

”لمن نشتكي؟ نحن غرباء“.
وســــط الغالبية التي تشــــعر بالغربة، 
اســــتطاع بعــــض الوافديــــن النفــــاذ إلى 
المجتمع، وتكوين أسرة بهدف الاستقرار، 
لكن تلــــك الأســــر وإن نوت الانتمــــاء إلى 
القاهرة في الإقامة تظل بجذور أندونيسية 
خالصة، وغير منتشــــر زواج الوافدين من 

المصريات أو العكس.
اســــتقر جمال الدين في القاهرة منذ 8 
أعوام، فبعد الانتهاء من دراســــته عاد إلى 
أندونيسيا وتزوج فتاة جاءت في الأزهر، 
فيما استكمل هو دراسته العليا، لافتا إلى 
أنه يعمل في التجارة، ويجلب بضائع من 
بــــلاده لبيعها للطلاب الوافدين، ولا ينوي 
فراق القاهرة التي أحبها وعشقها وخرج 

نجله الأول للدنيا منها.

ــــــى جامع الأزهر  ــــــة الوافدين عل ــــــع أمام الطلب اللغــــــة ليســــــت الحاجز المان
مــــــن التأقلم مع المجتمع المصــــــري، بل هناك عوامل عديدة أخرى نفســــــية 
ــــــة، منها عدم فهم القادمين الجــــــدد لطبيعة المصريين إضافة إلى  واجتماعي
العادات والتقاليد المختلفة، هذا من جانب ومن الجانب الثاني المصريون لا 

يساعدون الوافدين الجدد على التأقلم والتواصل

 الموصــل (العــراق) – ”كان يا ما كان 
في قديم الزمـــان“… هكذا يبدأ الحكواتي 
عبدالواحد إســـماعيل قصته في كل ليلة 
رمضانية في أحـــد مقاهي الموصل حيث 
يشهد هذا التقليد الذي راج في الستينات 
زخما متجددا إلى جانب أنشطة ترفيهية 
أخـــرى تحيـــي ليالـــي رمضـــان، موطّدة 

التلاحم الاجتماعي في العراق.
بعـــد المعـــارك الدامية التي شـــهدها 
العـــراق على مـــدى نحو أربع ســـنوات، 
عاد شهر رمضان ليصبح مساحة لقاءات 

تعيد البهجة لسكان البلاد.
وبـــين أزقة الموصل القديمـــة التي لم 
تنفض عنهـــا غبار الحـــرب بعد، يجوب 
إسماعيل (70 عاما) -وهو فنان مسرحي 
معـــروف بـــين أبنـــاء المدينـــة- مناطـــق 
عدة ليقص بأســـلوبه الخـــاص حكايات 
تاريخية وشـــعبية في الشـــهر الفضيل، 
تلقى آذانا تتـــوق للعودة إلى أيام الزمن 

الجميل.
ويقـــول الحكواتـــي أو الـ“قصخون“ 
كما يسميه أهل الموصل مرتديا دشداشة 
طويلـــة مـــع كوفية صفراء علـــى الكتفين 
وطربوشـــا أحمـــر علـــى الرأس ”عشـــت 
عصورا عـــدة، فأحاول نقل صورة جميلة 

خاصة للشباب“.
يجلس إســـماعيل علـــى أريكة عالية 
في ســـاحة خصصت لهذا الغرض، وفي 
يـــده المايكروفون، ويبدأ بقـــص رواياته 
بأســـلوب تمثيلي جميـــل، ولكن بأنفاس 

متقطعة لكبر سنه.
ولطالما اشتهرت شخصية الحكواتي 
في القدم بنقل الأخبار والسير التاريخية 
التي شكلت وعيا وثقافة لدى المجتمعات 

في تلك المرحلة الزمنية.
لكن إســـماعيل يسعى اليوم إلى ربط 
الماضـــي بالحاضـــر؛ فيقص مثلا ســـيرة 
عنتـــرة وعبلـــة الشـــهيرة فـــي الموروث 
العربـــي، ويحـــاول ربطها مع مـــا يلهي 
الشـــباب اليـــوم مـــن ألعـــاب إلكترونية، 

كالـ“بابجي“.
يتحلق حوله رجال وشبان وأطفال، 
يرتدي بعضهـــم أزياء شـــعبية تراثية، 
تختـــرق تســـمرهم في بعـــض الأحيان 
والعصيـــر  القهـــوة  باعـــة  أصـــوات 
المتجولين، أو فواصل اســـتراحة بأغان 

شعبية قديمة لزيادة التشويق.
بدأ العصر الذهبي للحكواتي قبل 
قرون عدة أيـــام الحكم العثماني، لكنه 
راح يندثر في ستينات القرن العشرين 
مع ظهور وســـائل أخـــرى للمتعة من 

الراديو إلى التلفزيون.
ويقـــول أحد الحاضريـــن ويدعى 
قيس قاســـم (71 عاما) ”عشـــت الليلة 

لحظات من التاريخ الجميل“.
ويضيف قاسم الذي يضع عكازيه 

إلى جانبه ”عندما كنا أطفالا، كنا نجلس 
في الزقاق على ضوء الفانوس، ونستمع 
إلى حكايات عجوز موصلية تتقن ســـرد 
القصص“. أما اليوم فقد تغيرت الأزمان، 
بحسب وصفه، و“باتت التقنيات الحديثة 

حاجزا بين الماضي والحاضر“.
هـــذه التقاليـــد الرمضانيـــة حاضرة 
بقوة أيضا فـــي مدينة كركـــوك المتعددة 
الإثنيـــات في شـــمال العـــراق؛ فبعد يوم 
الصيـــام، تتوجـــه غالبيـــة الســـكان إلى 
مقاهي المدينة للعب ”الظرف والصينية“ 
الرمضانيـــة الحماســـية الشـــهيرة فـــي 

المنطقة.
تســـتمر هـــذه اللعبـــة طـــوال الليل 
حتى وقـــت الســـحور، وتتخللها حلقات 
دبكة وأغـــان فلكلورية باللغـــات العربية 
اللغات  وهـــي  والتركمانيـــة،  والكرديـــة 
الرئيسية التي يتحدث بها أهالي كركوك.
يعـــود تاريـــخ اللعبـــة إلى عشـــرات 
السنين، ويمارسها رجال وفتيان كركوك 
في أكثر مـــن 150 مقهى تتوزع في أحياء 
المحافظة. ورغم ارتفاع درجات الحرارة، 
يحتشـــد المئات من اللاعبين والمشاهدين 
يوميـــا في هـــذه المقاهي،  يقول الشـــاب 

إن  عامـــا)  عســـكر (30  شـــانو  الكـــردي 
”هـــذه اللعبـــة تســـمى لعبـــة القوميات، 
لأنها تجمـــع كل القوميات هنا“. تشـــبه 
التي  لعبـــة ”المحيبس“  لعبة ”الصينية“ 
يمارسها العراقيون في شهر رمضان في 

باقي أنحاء العراق.
لعبة المحيبس هي مـــن أكثر الألعاب 
شعبية خلال شهر رمضان. وتدور اللعبة 
بـــين فريقـــين، يخفـــي الأول خاتمـــا في 
قبضات أفراده وعلى أفراد الفريق الثاني 
العثور عليـــه. وفي كل مـــرة يتم العثور 
على الخاتم تحتســـب نقطة لمصلحة هذا 

الفريق أو ذاك.
فهدفها العثور  أما لعبة ”الصينيـــة“ 
علـــى نرد يوضـــع تحت فنجـــان من بين 
مجموعة فناجين قهـــوة تتنقل على طبق 

بين المشاركين في اللعبة.
يوضح رعد العـــزاوي -وهو صاحب 
أحـــد المقاهـــي في حي الإســـكان وســـط 
كركـــوك- أن ”فـــي كل مبـــاراة يتنافـــس 
فريقان يتألـــف كل واحد منهما من ثلاثة 
لاعبين يتبادلون الأدوار للبحث عن النرد 
المخفـــي تحـــت واحـــد من بين 11 كأســـا 
نحاسية“ وضعت في صحن معدني كبير 

يطلق عليه اسم ”الصينية“.

ويقوم أحـــد لاعبـــي الفريقين بطلاء 
قاعدة ”الصينية“ بمادة السكر المذاب مع 
الماء قبـــل توزيع الكؤوس عليها، لينطلق 
بعدهـــا الفريق الخصم برحلة البحث عن 
الخـــرزة أو النـــرد تحت واحـــدة من تلك 

الكؤوس.
ويفوز الفريق الذي يستطيع العثور 
علـــى النرد بعد البحث في أقل عدد ممكن 
مـــن الكـــؤوس، حيـــث أنـــه فـــي كل مرة 
يعثـــر عليه تحتســـب الفناجـــين الباقية 
نقاطـــا، والفوز يكون من  في ”الصينية“ 

نصيب من يبلغ النقطة 101 أولا.
كل تلـــك التجمعات تصـــب في خانة 
إعـــادة الأواصر المجتمعيـــة التي تفككت 
فـــي العراق علـــى مدى أربعـــة عقود من 

الحروب المتتالية.
ويقـــول الباحـــث الاجتماعي ســـعد 
أحمـــد، إن هذه محاولات ”لتوظيف ثقافة 
الماضي فـــي معالجة مشـــاكل اجتماعية 

أفرزتها الظروف“.
ويشـــدد أيضا على أن ”إحياء جانب 
من الطقوس الرمضانية المنقرضة، يؤكد 
أن التقـــدم التكنولوجي لـــن يطغى أبدا 

على جمال الماضي“.

د 
ّ

الحكواتي يوط

أواصر المجتمع العراقي

طاب للبعض العيش في القاهرة

حكايات الماضي لتجديد الحاضر

محاولات لتوظيف ثقافة 

الماضي في معالجة المشاكل 

وإعادة الأواصر المجتمعية 

التي تفككت في العراق

افتتح الوافدون في حي الأزهر 

المطاعم وصالونات الحلاقة 

للرجال، لكن عملهم ظل في 

نطاق مجموعاتهم
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يدخل رجب مطعم كشري لشراء وجبة،
بينمـــا يرتدي قميصا طُبعـــت عليه عبارة
وجب ر ري م رجب ي

”القاهـــرة إن لم تقهرها قهرتـــك“، للتعبير
عن مدى التكيف مع الطقوس المصرية.

يعيش الطلاب الوافدون في جماعات،
عــــادة ما تتألــــف من بلد واحــــد، فيتجمع
واحــــدة، مســــاكن  فــــي  الأندونيســــيون 
والماليزيون كذلك، ويحرص الوافدون على
عطلة الأســــبوع خاصة للعب التجمع في

الكرة (للرجال) والتحدث للفتيات.
يتولى وافدو الأزهر مهمة الإنفاق على
أنفسهم، فهم من غير الحاصلين على منح
للدراســــة، لذا يقطنون في شــــقق سكنية،
وكلمــــا كانت المســــافة أقرب ارتفع ســــعر
الوحــــدة، ويصل متوســــط ســــعر الوحدة
3 آلاف جنيه (نحو إلى السكنية (60 مترا)
175 دولارا أميركيــــا)، فيما يبلغ متوســــط
ســــعر الوحدة نفســــها في
منطقــــة أخــــرى مثل

رحاب عليوة

ين و ون ي

كاتبة مصرية
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 تونس – يمضي لؤي (16 ســـنة) ليلته 
الرمضانية جالســـا تحت أحـــد فوانيس 
شارع الحبيب بورقيبة، الشارع الرئيسي 
فـــي العاصمة، وقد فـــرش على جانب من 
الرصيف ورقـــا كرتونيا وضع عليه نزرا 
قليلا مـــن أكياس المناديـــل الورقية لعله 

يظفر ببيعها للمارة.
يوضح لؤي أنه اضطـــر على امتداد 
فترة ســـنة ونصف الســـنة، أي منذ وفاة 
والـــده، للعمل من أجل مســـاعدة والدته 
على تســـديد معلوم إيجار المنزل، كما أنه 
انقطع عن التعليم منذ الســـنة الخامسة 
أساسي لأن الظروف المعيشية السيئة لم 

تمكنه من مواصلة مسيرته التعليمية.
ويقـــول فـــي حديـــث لوكالـــة تونس 
أفريقيـــا للأنباء ”وجدت نفســـي مضطرا 
للعمـــل في ســـن مبكـــرة لكي أوفـــر المال 
لمســـاعدة أمـــي علـــى تســـديد الإيجار“، 
ويضيـــف بصـــوت يغالبـــه النعـــاس أن 
أحلامـــه كانـــت كبيـــرة لكنها انحســـرت 
حاليا في تأمين مبلغ إيجار المنزل لكي لا 

يجد نفسه وأسرته في الشارع.

ويبيـــع طفلان آخـــران مطويات كتب 
عليها ما تيسر من الأدعية والآيات، على 
بعد أمتار من لؤي، ويحاولان إقناع المارة 
بشـــراء المطويات الدينيـــة وبجدوى ذلك 

وفائدته تزامنا مع شهر رمضان.
يثير عمـــل الأطفال قلقـــا متزايدا في 
المجتمع التونســـي وخاصة المدافعين عن 
حقوق الطفولة فـــي تونس، لكن مكافحة 
المختصـــين،  حســـب  تفـــرض  الظاهـــرة 
مكافحة الفقر والانقطاع المدرسي وتوعية 

الآباء بمخاطر تشغيل أطفالهم.

ويلاحـــظ المتجول في شـــوارع المدن 
الكبرى فـــي تونس كثرة الأطفـــال الذين 
يعملـــون مثل الباعة الجوالين، فمنهم من 
يبيع المناديل الورقية أو الزهور والهدايا 
وبعضهم يفد من ولايـــات داخلية بعيدة 
عن العاصمة وتستغله مجموعات معينة 
في هـــذه الأعمال وأحيانا في التســـول، 
وهـــو مـــا أكدته العديـــد من الدراســـات 
والتقارير الإعلامية التونسية التي ركزت 

على هذه الظاهرة.
ويؤكـــد الطفل لـــؤي ”أتنـــاول طعام 
الإفطـــار فـــي ليالـــي رمضان مـــع أفراد 
وجباتهم،  يقاســـمونني  الذين  الشـــرطة 
وأحيانـــا يقـــوم بعضهم ممن شـــاركني 
إفطاره بطـــردي ومطالبتي بالرجوع إلى 
المنزل حينما أكون في الشـــارع�، مفسرا 
تصرفهم هذا بأنه مـــن بين مهامهم وهو 
مساهمة منهم في مكافحة ظاهرة تشغيل 

الأطفال.
أن  الرســـمية  الإحصائيـــات  وتفيـــد 
نســـبة 905 بالمئة من الأطفال التونسيين 
نشـــطون اقتصاديا أي أنهن يمارســـون 
عملا ما، وذلك وفق نتائج المسح الوطني 
حـــول عمل الأطفال في تونس الذي أنجز 
بالتعـــاون بين المعهـــد الوطني للإحصاء 
ومكتـــب  الاجتماعيـــة  الشـــؤون  ووزارة 
العمـــل الدولي فـــي العـــام 2017، والذي 
أحصى عدد الأطفال ممن يتم استغلالهم 
اقتصاديا بأكثـــر من 21 ألف طفل بالرغم 
من تجـــريم القانون التونســـي وتحديدا 
مجلتي حمايـــة الطفولة ومجلة الشـــغل 

عمالة الأطفال.
وتنتشـــر ظاهـــرة اســـتغلال الأطفال 
اقتصاديـــا فـــي المـــدن الكبـــرى ومنهـــا 
العاصمـــة تونـــس، حيث ينتشـــر أطفال 
يبيعون العديد من البضائع مثل المناديل 
والورود والهدايا إلى المارة في الشوارع 
الرئيسية بمراكز المدن لكنها تشمل كذلك 

المدن الداخلية.
ويشـــير صـــلاح الديـــن عمـــر رئيس 
الجمعية التونســـية للدفـــاع الاجتماعي 
بمحافظـــة قفصة إلى أنه يتم اســـتغلال 

الورشـــات  فـــي  وتشـــغيلهم  الأطفـــال 
الخاصـــة فـــي أنشـــطة تشـــمل الحلاقة 
والنجـــارة وغيرهما مـــن المهن والحرف 
بحجة تكوينهـــم وتعليمهم صنعة يدوية 
وتمكينهم من الخبـــرة اللازمة للعمل من 

أجل الاندماج المباشر في سوق العمل.
وأضاف عمـــر أن الجمعيـــة أحصت 
في آخـــر دراســـة أنجزتها خـــلال العام 
2014 وجـــود مـــا يزيد عـــن 22 طفلا يتم 
اســـتقدامهم في ســـيارات من المحافظات 
المجاورة لاستغلالهم في التسول بشوارع 
مدينة قفصة، مؤكدا أن السلطات المحلية 
والجهويـــة تدخلت للحد من الظاهرة إثر 

توصيات دعت إليها الجمعية آنذاك.

وتابع ”رغم تراجع ظاهرة اســـتغلال 
الأطفال في التســـول، إلا أن عمالتهم في 
باقي المهن والحرف مازالت متواصلة في 
ظاهرة تعكس تطبيع المجتمع مع مختلف 

أوجه الانتهاكات الاقتصادية للأطفال“.
ويشـــير التقريـــر الســـنوي لمندوبي 
حمايـــة الطفولـــة فـــي تونـــس إلـــى أن 
368 طفـــلا تعرضـــوا خـــلال العـــام 2018 
اســـتغلوا  أو  الاقتصـــادي  للاســـتغلال 
فـــي التســـول مقابل 79 آخريـــن تورطوا 
فـــي جرائم منظمة، في حين أفاد المســـح 
الوطنـــي حول عمل الأطفال في تونس أن 
الأطفال الناشـــطين اقتصاديا منخرطون 
أساســـا في الأنشطة الفلاحية والتجارية 

وأن أغلبهم يساهمون في إعانة عائلاتهم 
ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.

وتبنـــت الدولـــة التونســـية خططـــا 
رسمية للحد من عمالة الأطفال ومن بينها 
مشـــروع انطلق منـــذ 2017 بعنوان ”كلنا 
ضـــد عمل الأطفال في تونـــس�، وذلك في 
إطار تنفيذ مخطط أشـــمل يرمي لمكافحة 
عمـــل الأطفال والذي يتواصـــل إلى غاية 
العام 2020 بالتعاون بين وزارة الشـــؤون 

الاجتماعية ومنظمة العمل الدولية.
ومختصـــون  خبـــراء  ويشـــدد 
اجتماعيـــون علـــى أن مكافحة تشـــغيل 
الأطفـــال لا يمكـــن أن تؤتـــي أكلهـــا دون 
توعية الآبـــاء والأمهات الذين يرســـلون 

بحمـــلات  والقيـــام  للعمـــل  أبناءهـــم 
تحسيســـية تخاطب المشـــغلين وتدفعهم 
للعزوف نهائيا عن تشغيل الأطفال، ولكن 
هذه الخطوات من شـــأنها أن تساعد في 
تخفيـــض نســـب عمالة الأطفـــال ولكنها 
لـــن تقضي علـــى الظاهرة في ظـــل الفقر 
والظروف المعيشـــية الصعبة التي تدفع 
الأسرة للاســـتعانة بطفل وإرساله للعمل 

لسد الرمق.
ولا يقتصـــر اســـتغلال الأطفـــال من 
خـــلال العمـــل علـــى التجـــارة بـــل يمتد 
إلى مجـــالات أخرى مثـــل المهن والحرف 
والأعمال الزراعية وكذلك تشغيل الفتيات 

الصغيرات كمعينات منزليات.

 لندن - تتفق العديد من الدراسات على 
أن الــــزواج يســــاعد في تحســــين الصحة 
العامــــة للجنســــين، لكــــن أحــــد الخبــــراء 
كشــــف مؤخرا أن الزواج قد لا يكون مفيدا 

للنساء.
وأستاذ العلوم  وقال ”خبير السعادة“ 
الســــلوكية في كلية لنــــدن للاقتصاد، بول 
دولان، إن الرغبة في الاســــتقرار وإنشــــاء 
أســــرة ربما يكون لها تأثير سلبي بالفعل 
على رفاهية النســــاء، وأوضح  أن أســــعد 
مجموعة ســــكانية فرعية في المجتمع هي 

النساء اللائي لم يتزوجن قط.
ويستشــــهد دولان فــــي أحــــدث كتاب 
لــــه بعنــــوان ”الســــعادة الأبديــــة: التحرر 
من أســــطورة الحياة المثاليــــة“، بأدلة من 
اســــتطلاع اســــتخدام الوقــــت الأميركــــي 
(ATUS)، الذي قارن بين مســــتويات المتعة 
والبؤس لدى غيــــر المتزوجين والمتزوجين 

والمطلقــــين والمنفصلــــين والأرامل. ووجد 
أبلغــــت  التــــي  الســــعادة  مســــتويات  أن 
عنهــــا النســــاء المتزوجات أعلــــى من غير 
المتزوجــــات فــــي حالة نــــوم أزواجهن في 
غــــرف منفصلة فقــــط. وكان رد المتزوجات 
عن ســــؤال حول مدى شعورهن بالسعادة 
في غيــــاب أزواجهن، أن الحياة ”بائســــة 

للغاية“.
وقــــال دولان إن النتائــــج الحديثة قد 
تغير ”وصمة العــــار“ الاجتماعية المتعلقة 
بالنساء غير المتزوجات، حيث أن بقاءهن 
دون زوج أو أطفال يجعلهن أكثر ســــعادة 
من أقرانهن المتزوجــــات اللواتي يواجهن 
أمراضا نفســــية وجسدية بعد سنوات من 

الزواج.
وأكــــد أن الزواج يجعــــل الرجال أكثر 
صحة وســــعادة بســــبب حصولهــــم على 
الدعــــم العاطفــــي والنفســــي، فيما يجعل 

النساء أقل ســــعادة وأقل صحة مع مرور 
الوقت.

لكن إلى الآن لا يــــزال الزواج وإنجاب 
الأطفال من أهم علامات النجاح في الحياة، 
ما يدفع بعض النساء غير المتزوجات إلى 
الشعور بعدم الرضا بسبب الطريقة التي 

يتم التعامل بها معهن داخل المجتمع.
ونتيجة لذلك، فإن تأثير الزواج وعدمه 
على الجنسين يشــــهد تباينات عديدة، ما 

يتطلب المزيد من البحث والدراسة.
وكانت العديد من الدراســــات السابقة 
قــــد ركــــزت علــــى الفــــوارق بــــين العزاب 
والمتزوجــــين وذهب بعضهــــا نفس اتجاه 
أفكار أســــتاذ العلوم الســــلوكية في كلية 
لنــــدن بول دولان، ووجدت عالمتا الاجتماع 
ناتاليا ساركيســــيان وناعومي جيرستيل 
أن العــــزاب يميلــــون إلــــى التواصــــل مع 
محيطهــــم بشــــكل أفضــــل، كمــــا يقدمون 

ويطلبــــون المســــاعدة مــــن الغيــــر، وهذه 
النتائــــج بقيــــت ثابتــــة بغــــض النظر عن 

العرق والجنس ومستوى الدخل.
وأظهرت الدراسة أن العزاب يركزون 
بشـــكل كبيـــر علـــى نموهم الشـــخصي، 
ويســـتطيعون تطبيـــق تغييـــرات كثيرة 
على حياتهم، بشـــكل يســـمح لهم بمزيد 
من التقـــدم ما يجعلهم أكثـــر نجاحا من 
المتزوجـــين. ويتيـــح لهم فرصـــة تحقيق 
طموحاتهم وأحلامهم الشخصية مقارنة 
بالمتزوجـــين الذيـــن يقيدهـــم ارتباطهـــم 
بشـــريك الحيـــاة ومســـؤوليات الحيـــاة 
المشـــتركة والبيـــت والأبنـــاء وبالتالي لا 
يتيـــح لهم الوقت والفـــرص للتركيز على 

نموهم الشخصي فحسب.
وتقـــول دراســـات أخـــرى إن العزاب 
يتمتعـــون بحيـــاة صحيـــة أفضـــل مـــن 
المتزوجـــين حيث لديهم فرصـــة الاهتمام 
بتغذيتهـــم وبلياقتهـــم البدنية ويمكنهم 
ممارســـة الرياضـــة أكثر مـــن المتزوجين 
وبالتالـــي فهـــم عموما أنحف. وكشـــفت 
مـــن  بالمئـــة   62 أن  الدراســـات  إحـــدى 
المشـــاركين فيهـــا، اكتســـبوا 14 رطلا أو 
أكثـــر بعد أن ارتبطـــوا بعلاقات عاطفية. 
وذكر ثلث الأزواج اأن أكثر الأنشطة التي 
يتقاســـمونها مع أزواجهم هي مشـــاهدة 
التلفـــاز، بينمـــا ذكر خمســـهم أن تناول 

الطعام كان نشاطهم المفضل.
ويقول الباحثون إنه من السهل على 
المتزوجين اتباع عـــادات غير صحية، أو 

علـــى الأقل عندمـــا يتعلـــق الأمر ببعض 
تدابير اللياقة البدنية، إذ وجدت دراســـة 
نشـــرت فـــي مجلـــة العلـــوم الاجتماعية 
والطب وقارنت مؤشـــرات كتلة الجســـم 
لحوالـــي 4500 شـــخص مـــن تســـع دول 
أوروبية، أن الرجال والنســـاء العازبات 
لديهم مؤشـــر كتلة الجسم أقل قليلا، في 
المتوسط، من الرجال والنساء المتزوجات.

ويعتبر الوقت الـــذي يقضيه العازب 
وحيـــدا ثمينـــا للغاية للتعـــرف على 

وللتفكيـــر بأمـــور إبداعية  الـــذات، 
وخلاقـــة، كمـــا يزيد لديه الشـــعور 
بالحريـــة، علـــى عكـــس المتـــزوج. 

وشـــرحت الدراسة أن الأشخاص 
لفترة  يرتبطـــوا  لـــم  الذيـــن 

طويلة، نجحـــوا في تكوين 
قوية  اجتماعيـــة  علاقـــات 
وأقربائهـــم  أهلهـــم  مـــع 
وزملائهـــم،  وجيرانهـــم 
الأمـــر الـــذي منحهم حياة 

اجتماعية مرحة.
وخلص الباحثون إلى 

أن العزاب يكونون أكثر 
سعادة من المرتبطين ذلك 
أنهم يخوضون شجارات 

وجدالات أقل من تلك 
التي يخوضها 

المرتبطون، وبالتالي 
فإنهم 

يتمتعون 
بحياة أكثر 
سعادة. كما 

أن أحد 
أسباب 
سعادة 
العزاب 

أنهم قادرون على اتخاذ 
قراراتهم بأنفسهم دون أن يتأثروا 

بقرارات الآخرين، على عكس ما 
يحدث بين الأشخاص المرتبطين 

بعلاقات.

يتمتع أغلب الأطفال بالســــــهرات الرمضانية سواء في البيت مع العائلة أو 
في المشاوير الترفيهية والتسوق لاقتناء ملابس العيد في حين يحرم غيرهم 
من هذه الأجواء، فتجدهم في شوارع المدن التونسية الكبرى يعملون مثل 
الباعة المتجولين أو يتم اســــــتغلالهم في التسول خاصة في ليالي رمضان، 
وبالرغــــــم من أن القوانين التونســــــية تجرم تشــــــغيل الأطفال إلا أن ظاهرة 
استغلالهم وتشغيلهم في تونس ما فتئت تزيد تحت وطأة الفقر والحاجة.

حركية أسواق رمضان تفاقم استغلال الأطفال في العمل
تجريم عمالة الأطفال في تونس لم يحد من تشغيلهم بسبب ظروف عائلاتهم المعيشية الصعبة

مطالب بأكثر من طاقته

أسباب السعادة تختلف

باحثون: النساء أكثر سعادة من دون زواج

 (Glove Shoes) يمثل الحــــذاء القفــــاز 
نجم موضة الأحذية النســــائية في صيف 
2019؛ حيــــث تألقــــت بــــه عارضــــات أزياء 
و  Balagan مثــــل  العالميــــة  المــــاركات 
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خبيــــرة  وأوضحــــت 
كلاوديا  الألمانيــــة  الموضة 
شــــولتس أن الحــــذاء القفاز 
ذو  باليرينــــا  حــــذاء  هــــو 
أعلى  مــــن  مغلقة  قصّــــة 
بالقــــدم  وملتصقــــة 
كالقفــــاز ليمنع احتكاك 
جلد الحذاء بجلد القدم.

التصميــــم  وهــــذا 
القفاز   للحــــذاء  المميز 
ظهور  يجعله لا يسبب 
فــــي  المؤلمــــة  البثــــور 
الســــاقين وبالتالي يكون 
للســــيدات  أكثر  مريحــــا 
الحركة  أثنــــاء  خاصــــة 

اليومية.
شولتس  وأضافت 
أن الحذاء القفاز يأتي 
مصنوعــــا مــــن جلود 
فخمة ويشــــتمل على 
مقدمــــة مدببــــة على 
اللوز  حبــــة  شــــكل 
مربعــــة  مقدمــــة  أو 
الشكل ليمنح المرأة 

إطلالة أنيقة.
التمتــــع  لهــــا  ويتيــــح 
أثنــــاء  بالراحــــة  بالإحســــاس 
المشــــي خاصة في ظــــل ارتفاع 
درجــــات الحــــرارة  المصاحبــــة 
بفضل  والصيف  الربيع  لفصلي 

نعله المسطح. 

الحذاء {القفاز} 
نجم موضة الصيف 

موضة

النتائج الحديثة قد تغير 
{وصمة العار} الاجتماعية 

المتعلقة بالنساء غير 
المتزوجات، حيث أن بقاءهن 
دون زوج أو أطفال يجعلهن 

أكثر سعادة من أقرانهن
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طفلا تعرضوا  للاستغلال بالعمل 
أو التسول و79 طفلا تورطوا في 

جرائم منظمة في العام 2018

تبر الوقت الـــذي يقضيه العازب 
ثمينـــا للغاية للتعـــرف على 

وللتفكيـــر بأمـــور إبداعية   
ة، كمـــا يزيد لديه الشـــعور
ـة، علـــى عكـــس المتـــزوج.
الدراسة أن الأشخاص ت
لفترة يرتبطـــوا  لـــم 
تكوين نجحـــوا في
قوية اجتماعيـــة  ت 
وأقربائهـــم  هلهـــم 
وزملائهـــم،  هـــم 
لـــذي منحهم حياة 

ية مرحة.
ص الباحثون إلى
يكونون أكثر  ب

من المرتبطين ذلك 
وضون شجارات
ت أقل من تلك

وضها 
ون، وبالتالي

ن
كثر 
كما 

رون على اتخاذ 
م بأنفسهم دون أن يتأثروا 

 الآخرين، على عكس ما 
ين الأشخاص المرتبطين 

.

artinianoو  Everlane
.Aeydeو e Veneta
وأوضحــــت
الألمان الموضة 
شــــولتس أن الح
ب حــــذاء  هــــو 
مغلق قصّــــة 
وملتصقــــة
كالقفــــاز لي
جلد الحذاء
وهــــذا
للح المميز 

يجعله لا 
الم البثــــور 
الســــاقين وب
أكث مريحــــا 
أث خاصــــة 

اليومية.
وأضا
أن الحذاء
مصنوعـــ
فخمة وي
مقدمــــة
شــــكل
مقد أو 
الشكل
إطلالة أ
له ويتيــــح 
بالر بالإحســــاس 
المشــــي خاصة في
درجــــات الحــــرارة
والص الربيع  لفصلي 

نعله المسطح. 



  القاهــرة - باتــــت إدارة نادي الأهلي 
المصــــري برئاســــة محمــــود الخطيب في 
ورطة بســــبب الصدام الأخيــــر مع اتحاد 
الكــــرة، بشــــأن رغبــــة الأحمــــر فــــي إنهاء 
منافســــات الــــدوري الممتاز قبــــل انطلاق 
بطولة أمم أفريقيا التي تستضيفها مصر 

فيما يتمسك الاتحاد بمطلب التأجيل.
ووضع اتحاد الكــــرة الأهلي بين كفي 
كماشــــة بســــبب رفض إنهاء المسابقة قبل 
منافســــات أمم أفريقيا لضيــــق الوقت من 
ناحية وبــــين رفــــض الزمالك مــــن ناحية 

أخرى.
وكان الاتحــــاد المصري لكــــرة القدم قد 
أكد في بيان أصــــدره الاثنين، أن مصلحة 
المنتخب تمثــــل الأولوية لديــــه في الوقت 
الحالي، قبل انطلاق منافســــات كأس أمم 
أفريقيا ٢٠١٩ التي تحتضنها مصر، بما لا 

يتعارض أيضا مع مصالح الأندية.
وجاء في نــــص بيان الاتحــــاد ”يؤكد 
الاتحــــاد المصــــري لكــــرة القدم برئاســــة 
المهنــــدس هانــــي أبوريــــدة علــــى أولوية 
المنتخب الوطني في قائمة اهتماماته قبل 
أيــــام من انطــــلاق بطولــــة الأمم الأفريقية 
التــــي تنظمها مصر الشــــهر المقبل، بما لا 
يتعــــارض مــــع مصالح الأنديــــة المصرية، 
وذلــــك انطلاقا من الجانــــب الوطني الذي 
يحكــــم الجميع.. كمــــا أن اللوائح الدولية 
تعطي الحــــق للمنتخــــب الوطني تجميع 

لاعبيــــه قبــــل البطولــــة بأســــبوعين طبقا 
للقواعد الدولية“.

وأضــــاف ”ويؤكــــد اتحــــاد الكــــرة أن 
الظــــرف الــــذي تعيشــــه مســــابقة الدوري 
الممتاز حاليا ليــــس وليد لحظة وإنما أمر 
معلوم للجميع قبل انطلاق المسابقة، وهو 
ما عبّر عنه السيد رئيس لجنة المسابقات 
خــــلال اجتماع رؤســــاء الأندية المشــــاركة 
فــــي الــــدوري وفــــي مقدمتهم المستشــــار 
مرتضــــى منصــــور رئيس نــــادي الزمالك 
والمهنــــدس خالــــد مرتجي عضــــو مجلس 
إدارة النــــادي الأهلي، حيث رفض الجميع 
خــــلال الاجتمــــاع إقامة مســــابقة الدوري 
مــــن مجموعتين، فــــي ضــــوء الصعوبات 
التي تعترض المســــابقة من إقامة دورتين 
مــــن البطولات الأفريقية في موســــم واحد 
إضافة إلى البطولة العربية، إلا أن الأندية 
فضلت امتداد المسابقة إلى شهر أغسطس 
عن الأخــــذ بأي مقترح آخــــر، وهو ما دعا 
الاتحاد إلى السماح بزيادة قوائم الأندية 
إلــــى ٣٠ لاعبــــا مع فتــــح باب الاســــتبدال 
أمامهــــا في الانتقــــالات الشــــتوية للوفاء 

بالتزاماتها خلال الموسم الطويل“.
فقــــد  ذلــــك،  البيــــان ”وعلــــى  وتابــــع 
اســــتعرض مجلس إدارة الاتحاد المصري 
فــــي اجتماعه التصور الجديد الذي قدمته 
لجنة المسابقات في ضوء آخر المستجدات، 
وإخضاعــــه لمزيد من الدراســــة والتواصل 

مع جميع الأطــــراف من أجل التوصل إلى 
ما يحفــــظ مصالح كل الأندية والمســــابقة 
والمنتخب الوطني بما فيها دراسة مقترح 
اســــتكمال المسابقة بدون الدوليين إذا كان 
في ذلك تحقيقا لرغبة إنهاء المســــابقة قبل 
انطــــلاق البطولــــة الأفريقية بعــــد موافقة 

الأندية المعنية“.
ويواجه الاتحــــاد المصري اعتراضات 
كبيــــرة مــــن أنديــــة الأهلــــي وبتروجيــــت 
وســــموحة وحــــرس الحدود علــــى ترتيب 

مباريات الجولة الأخيرة من المسابقة.

لاســــتكمال  رفضــــه  الأهلــــي  وأعلــــن 
مســــابقة الــــدوري بعد نهايــــة بطولة أمم 
أفريقيا بســــبب الرغبة في إنهاء الموســــم 
بشــــكل مبكر من أجل حســــم قائمة الفريق 
العناصــــر  وتحديــــد  الجديــــد  للموســــم 
التي ســــيتم الاســــتغناء عنهــــا إلى جانب 
التدعيمــــات الجديــــدة. وكشــــف مصــــدر 
مســــؤول بمجلس الأهلي أن إدارة النادي 
لــــن تستســــلم وتفكــــر فــــي التصعيد ضد 
اتحاد الكــــرة باللجوء إلى الاتحاد الدولي 
الفيفا، بســــبب ما تراه غير قانوني بشأن 
تنظيم مســــابقة الدوري والظــــروف التي 
أحيطــــت بالبطولــــة هذا الموســــم. وتقول 
هذه المصادر إن طلب الأهلي يبدو منطقيا 
خاصــــة أنه ينتظر خــــوض مباراتين فقط 
أمــــام المقاولون العرب والزمالك، لكن أزمة 

الأهلــــي تكمن في منافســــه المباشــــر على 
لقب الــــدوري، وهو الزمالــــك الذي يمتلك 
٥ مباريــــات مؤجلة، نظــــرا لارتباطه خلال 
الفتــــرة الماضية بخوض منافســــات كأس 
الكونفيدراليــــة الأفريقية التي توج بلقبها 
على حســــاب نهضــــة بــــركان. ولعل طلب 
الأهلي، بخوض الزمالك لمبارياته المؤجلة 
أولا قبــــل مواجهتــــه في الجولــــة الأخيرة 
من عمر الــــدوري، يأتي تنفيذا لمبدأ تكافؤ 
الفرص، وهو ما عقّــــد الأمور أكثر، وأعاد 

الأمور لنقطة الصفر من جديد.
اســــتكمال  الكــــرة،  اتحــــاد  واقتــــرح 
منافســــات بطولة الــــدوري قبــــل انطلاق 
بطولــــة أمم أفريقيا، تلبيــــة لرغبة الأهلي 
لكن مع غيــــاب اللاعبين الدوليين، وهو ما 

اعترض عليه الأهلي والزمالك.
وأكــــد ســــيد عبدالحفيظ مديــــر الكرة 
بالنادي الأهلي أن تمســــك النادي بانتهاء 
بطولة الدوري قبل أمم أفريقيا ليســــت له 

علاقة بالتعادل مع الإسماعيلي.
وقــــال عبدالحفيــــظ فــــي تصريحــــات 
إذاعيــــة ”موقفنــــا واضح وثابــــت ومحدد 
وســــواء انتصرنــــا على الإســــماعيلي أو 
تعادلنا أو حتى خســــرنا كنا ســــنفعل ما 
فعلناه، متمســــكون بموقفنا ولن نتراجع 
عنه في أزمــــة مؤجلات مســــابقة الدوري 
المصــــري“. وأضــــاف ”حســــابيا الأهلــــي 
إذا تعــــادل مع المقاولون العــــرب وفاز في 
كل المواجهــــات المقبلــــة ســــيفوز بالدوري 
المصــــري لذلــــك التعامل بالقطعــــة مع كل 

مباراة غير صحيح“. 
وكان الأهلي طالب بضرورة استكمال 
الــــدوري ورفض خوض أي لقاء بعد كأس 
أمم أفريقيــــا التــــي تقام في مصر الشــــهر 

القادم.

 لــوس أنجلس – أكد ســــتيف كير مدرب 
غولــــدن ســــتايت ووريــــرز أن النجم كيفن 
دورانــــت ســــيغيب الخميس عــــن المباراة 
الأولــــى ضمن نهائــــي دوري كرة الســــلة 
تورونتــــو  ضــــد  للمحترفــــين  الأميركــــي 

رابتورز بسبب الإصابة.
وقــــال كير بعد تماريــــن الثلاثاء ”كاي 
دي لن يخوض المباراة الأولى. أعتقد أننا 
أعلنا ذلك تقريبا (سابقا)، وسننتظر ماذا 

سيحصل لاحقا“.
وكان دورانــــت قــــد تعــــرض للإصابة 
في ربلة ســــاقه اليمنى في ٨ مايو الجاري 
في المباراة الخامســــة ضمن نصف نهائي 

المنطقة الغربية ضد هيوستن روكتس.
وأضاف كيــــر أن الوقــــت الطويل بين 
المباريات قد يســــاعد الفريــــق في إمكانية 
عــــودة دورانــــت، مشــــيرا إلــــى أن الأخير 

يحاول أن يستعيد عافيته لكنه لم يشارك 
بعد في تمرين كامل.

وفي غيــــاب الهــــداف دورانت، أقصى 
ووريــــرز، حامل اللقب في آخر موســــمين، 
هيوســــتن ٤-٢ ثم ســــحق بورتلاند ترايل 
بلايزرز ٤-٠، خصوصا بفضل تألق الموزع 
ســــتيفن كوري الذي بلغ معدله ٣٦.٥ نقطة 

منذ إصابة دورانت.
وأشــــار كير أيضا إلى أن الشك يحوم 
حول مشــــاركة لاعب الارتــــكاز ديماركوس 
كازنز الذي يعاني من إصابة في عضلات 

الفخذ.
وتعــــرض كازنــــز لإصابــــة فــــي قدمه 
اليســــرى في المبــــاراة الثانية مــــن الدور 
الأول فــــي الأدوار الإقصائية ”بلاي أوف“ 
ضد لــــوس أنجلس كليبرز فــــي ١٥ أبريل، 

لكنها لم تضطره للخضوع إلى جراحة.
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 ووريرز يخسر خدمات 

دورانت في النهائي

 السعودية تترقب 

استضافة مونديال الأندية
  الرياض – ذكر تقرير إخباري، الثلاثاء، 
أن الاتحاد الســــعودي لكــــرة القدم يترقب 
قرارا من الفيفا، بإســــناد استضافة كأس 
العالــــم للأندية المقررة في ديســــمبر ٢٠١٩ 
المقبل إلى السعودية، وذلك بعد محادثات 

بين الجانبين أجريت قبل نحو ٣ أشهر.
وذكرت مصادر صحافية أنه ينتظر أن 
يصدر القرار فــــي الثالث من يونيو المقبل 
خلال اجتماع مجلس الفيفا في العاصمة 

الفرنسية باريس.
وتؤكــــد المصادر أن كوريــــا الجنوبية 
وأســــتراليا كانتا قد درســــتا اســــتضافة 
البطولــــة، لكنهمــــا ســــتؤجلان الخطــــوة 
بهدف استضافة النسخة المطورة لمونديال 

الأندية المقررة في يونيو ٢٠٢١.
وتســــعى السعودية إلى المنافسة على 
اســــتضافة البطولات الدوليــــة في الفترة 
المقبلة، حيث ســــتنافس عــــدة دول بملف 

مشترك مع الإمارات والبحرين في الفترة 
المقبلة لاســــتضافة كأس العالم للشــــباب 

المقررة عام ٢٠٢١.
وينتظر أن تتوســــع بطولــــة مونديال 
الأندية، لتقام بمشاركة ٢٤ ناديا، بداية من 
صيف عام ٢٠٢١، علما وأن البطولة الحالية 
لا تضم سوى أبطال القارات، حيث يشارك 
عادة مســــتضيف البطولة وأبطال أوروبا 
وآســــيا وأوقيانوســــيا وأميركا الجنوبية 

وأميركا الشمالية وأفريقيا.
ورغم تأكيدات مسؤولين في اتحادات 
قارية خلال الأشــــهر الماضية بأن البطولة 
توقفت ولن تعود إلا عبر نسخة عام ٢٠٢١ 
بنظامها الجديد، فــــإن مفاوضات أجريت 
من جانب الاتحاد الســــعودي والفيفا، من 
أجل إســــناد الاســــتضافة إلى السعودية 
في النســــختين المقبلتين قبل تطويرها في 

.٢٠٢١

معركة بين الاتحاد والأهلي المصري: 

الأولوية للدوري أم لنهائيات أمم أفريقيا  
ح بالتصعيد والاتحاد يؤكد أن مصلحة المنتخب فوق كل اعتبار  

ّ
الأهلي يلو

ــــــح الملف المعقــــــد الذي طرحه تزامــــــن مباريات الدوري مــــــع الموعد الذي  فت
تســــــتضيف فيه مصر نهائيات أمم أفريقيا نقاشــــــا حادا بين إدارة الأهلي 
المصري واتحاد كرة القدم. وفيما يتمســــــك الأهلي بطلب إنهاء مبارياته قبل 
الموعــــــد القاري، يشــــــدد الاتحاد على أن مصلحة المنتخــــــب فوق كل اعتبار 

ويطالب بتأجيل مباريات الدوري إلى ما بعد نهائيات أمم أفريقيا.       

لمن ستكون الأولوية

غيابه مؤثر بطل استثنائي

متمسكون بموقفنا 

ولن نتراجع عنه في أزمة 

مؤجلات الدوري المصري

سيد عبدالحفيظ

حمدالله عنوان بارز في تشكيلة المغرب
 الرباط - أكدت تقارير صحافية الثلاثاء، 
أن القائمة الأولية للمنتخب المغربي التي 
أعلنها الفرنســــي هيرفي رينارد تحضيرا 
لخــــوض نهائيات بطولــــة أمم أفريقيا، لم 

تخرج عما كان متوقعا لها.
وتمثــــل العنوان الأبرز لهــــذه القائمة 
عبدالــــرزاق  إلــــى  الدعــــوة  توجيــــه  فــــي 
حمدالله مهاجم النصر وهداف الدوري 
الســــعودي للمحترفــــين خلال الموســــم 
المنقضــــي إلــــى جانــــب تجاهــــل لاعبي 

الرجاء البيضاوي.
وعرفــــت القائمــــة اســــتدعاء ٣ لاعبين 
مــــن الــــدوري المغربــــي للمحترفــــين، وهم 
عبدالعالــــي المحمــــدي من نهضــــة بركان 
ورضــــا التكناوتي من الوداد، وعبدالكريم 

باعدي من حسنية أكادير.
وكانت التوقعات تشير إلى قرب عودة 
عبدالــــرزاق حمدالله إلى صفوف الأســــود 
من جديد، بعد الموســــم المميــــز الذي قدمه 

مع فريقه واحتلاله صدارة هدافي الدوري 
السعودي برصيد ٣٤ هدفا.

كما توج حمدالله بجائزة أفضل لاعب 
في الدوري الســــعودي في حفــــل اختيار 

نجوم الموسم الرياضي ٢٠١٨-٢٠١٩.
الحاليــــة،  الأســــود  قائمــــة  وضمــــت 
علــــى  المحســــوبين  المخضرمــــين  بعــــض 
الجيل القديم، بداية مــــن مبارك بوصوفة 
والمهدي بنعطية، مرورا بمروان داكوستا 
ونورالدين أمرابط ويونس بلهندة وكريم 

الأحمدي.
لكــــن هنــــاك بعــــض اللاعبــــين الذين 
سيكون لهم شــــرف التواجد لأول مرة في 
مســــابقة بحجــــم أمم أفريقيــــا، على غرار 

حكيم زياش ونصير مزراوي. 
ولم يتجاهل المدرب الفرنســــي الواعد 
أشــــرف حكيمي الــــذي يلعــــب حاليا على 
ســــبيل الإعــــارة لبوروســــيا دورتمونــــد. 
وشــــكل لاعبو الرجــــاء البيضــــاوي، أكبر 

ضحايا اختيارات رينارد على غرار ياجور 
والحارس أنس الزنيتــــي وعميد الفريق، 

بدر بانون.
وحــــدد مــــدرب منتخب المغــــرب موعد 
الإعلان الرســــمي عــــن القائمــــة النهائية 
للاعبــــين الذين سيشــــاركون في كأس أمم 
أفريقيــــا بمصــــر. وأكد المدرب الفرنســــي 
على حســــابه الخاص بفيســــبوك، أنه قرر 
الإعلان عن قائمة ٢٣ لاعبا النهائية والذين 
سيمثلون المغرب في كأس أمم أفريقيا يوم 

١١ من الشهر المقبل.
معســــكره  المغربي  المنتخب  وســــيبدأ 
الأول في الثاني من الشــــهر المقبل بالمعهد 
الوطني بضواحي مدينة ســــلا، وسيجري 
الأســــود مباراتــــين وديتين أمــــام غامبيا 
وزامبيا بملعب مراكش. ويذكر أن المنتخب 
المغربي يخــــوض النهائيات الأفريقية في 
المجموعــــة الرابعة إلى جانب كل من كوت 

ديفوار وجنوب أفريقيا وناميبيا.

تشافي يبدأ مسيرته 

التدريبية في السد
 الدوحــة – أعلــــن نــــادي الســــد بطــــل 
الدوري القطري لكرة القــــدم الثلاثاء، عن 
تعيين قائده المخضرم الإســــباني تشافي، 
مدربا له في الموسم المقبل خلفا للبرتغالي 
جوزفالــــدو فيريرا، بعد أيــــام من خوض 
النجم الســــابق لفريق برشــــلونة مباراته 

الأخيرة كلاعب محترف.
وأعلن السد عبر حســــابه على تويتر 
”رســــميا #تشــــافي مدربا للفريق بداية من 

الموسم القادم“.
وأشــــار النــــادي المتوج هذا الموســــم 
بلقــــب الدوري القطري للمــــرة الأولى منذ 
ستة أعوام، ”ســــيخوض الفريق معسكره 
الإعــــدادي فــــي برشــــلونة وتحديــــدا في 
جيرونا التي تبعد ١٠٠ كم عنها في الفترة 
مــــن ١٤ يوليــــو حتى ٢٩ يوليو بمشــــاركة 
كل اللاعبــــين على أن يكــــون هناك تجمع 
قبلها بأســــبوع في برشــــلونة للمحترفين 

واللاعبين غير الدوليين“.
ويخلف تشــــافي فيريــــرا الذي انتهى 

عقده بنهاية الموسم.
ومن المقرر أن يخوض الســــد مباراته 
الأولــــى بإشــــراف تشــــافي، فــــي مواجهة 
مواطنــــه الدحيل فــــي ذهاب الــــدور ثمن 

النهائي لمســــابقة دوري أبطال آسيا، 
وذلك في الســــادس من أغســــطس 

المقبل.
وكان الإســــباني البالــــغ مــــن 
العمر ٣٩ عامــــا، قد خاض في ٢٠ 
مايــــو مباراتــــه الأخيــــرة كلاعب 

محتــــرف، وذلــــك عندما حــــل فريقه ضيفا 
على برســــيبوليس الإيراني فــــي الجولة 
السادســــة الأخيــــرة مــــن منافســــات دور 

المجموعات لدوري الأبطال (٠-٢).
وانضم تشافي إلى السد في ٢٠١٥ بعد 
مســــيرة مظفرة مع برشلونة أحرز خلالها 
٣٤ لقبا. وجدد عقده بنهاية الموسم الماضي 
لمدة عامين، لكنه أعلن مؤخرا عزمه اعتزال 
كرة القدم والانتقال إلــــى التدريب، بعدما 
فــــاز مع فريقه القطــــري بلقب كأس الأمير 
وكأس قطر ٢٠١٧، إضافة إلى لقب الدوري 

في موسم  ٢٠١٨ - ٢٠١٩.
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 مدريد – أكـــد فلورنتينو بيريز رئيس 
ريـــال مدريـــد الإســـباني اهتمـــام ناديه 
بالتعاقد مع إديـــن هازارد، قائد المنتخب 
البلجيكـــي لكـــرة القدم ونجم تشيلســـي 
الإنكليزي في فتـــرة الانتقالات الصيفية 

المقبلة.
بين  الصحافيـــة  التقاريـــر  وربطـــت 
هـــازارد (٢٧ عاما) وريال منذ مدة طويلة، 
لكـــن الانتقال هـــذا الصيف يبـــدو أقرب 
مـــن أي وقـــت مضى. وأشـــارت صحيفة 
”ليكيب“ الفرنســـية في مايو الحالي، إلى 
أن الاتفاق بات منجزا، وسيعلن عنه بعد 
أن يخوض البلجيكي مـــع فريقه، نهائي 
مسابقة الدوري الأوروبي (”يوروبا ليغ“) 

ضد أرسنال الأربعاء في باكو.

وقال بيريز في تصريحات إذاعية ليلة 
الاثنين ”أبـــدي اهتماما كبيرا بقدومه إلى 
مدريد، لن أكذب بهذا الشـــأن وآمل في أن 

يتمكن من اللعب هنا هذا العام“.
وتابع ”منذ أعوام نرغب في الحصول 
على توقيع هازارد، وآمل في أن يأتي هذا 
العـــام. إلى الآن لم نحقق هـــذا الأمر، لكن 
هـــذه المرة عقده ينتهي العام المقبل“، علما 
وأن البلجيكـــي لم يتجـــاوب حتى الآن مع 

محاولات النادي تجديد هذا العقد. 
ويتوقـــع أن يعمـــد ريـــال فـــي فتـــرة 
الانتقـــالات الصيفية إلـــى إجراء تعديلات 
واســـعة علـــى تشـــكيلته بقيـــادة مدربـــه 
الفرنســـي زيـــن الديـــن زيدان، الـــذي عاد 
خلال الموســـم الماضي لتولي مهامه خلفا 

للأرجنتيني سانتياغو سولاري. وستكون 
هـــذه التغييـــرات ضمـــن محاولـــة ريـــال 
تعويض الموســـم المخيب الذي اختبره في 
٢٠١٨-٢٠١٩، إذ اكتفـــى بالحلـــول ثالثا في 
إســـبانيا، وفقد لقـــب دوري أبطال أوروبا 
الذي توج بـــه ثلاث مرات تواليا بين ٢٠١٦ 

و٢٠١٨.

المرمــــى  حــــارس  ســــيغيب  ميلانــو –   
الإيطالي جانلويجي دوناروما عن صفوف 
منتخــــب بلاده في مباراتيــــه ضد اليونان 
والبوســــنة الشــــهر المقبل ضمن تصفيات 
كأس أوروبا ٢٠٢٠، بسبب إصابته بتمزق 

عضلي في الفخذ الأيمن.
روبرتو  المنتخــــب  مــــدرب  واســــتبعد 
مانشــــيني حارس المرمى البالــــغ ٢٠ عاما 
والــــذي دافع عــــن قميص بــــلاده ١٢ مرة، 
بســــبب الإصابــــة التــــي تعرض لهــــا بعد 
٢٠ دقيقــــة من انطلاق مبــــاراة فريقه أمام 
سبال ٣-٢ في المرحلة الأخيرة من الدوري 
الإيطالي الأحد. ونشر النادي اللومباردي 
بيانا جاء فيه ”خضع دوناروما لفحوصات 
طبية للتحقق من حجم الإصابة، ما أظهر 

تمزقا في الفخذ الأيمن لـحارس المرمى“.
ومن المرجح أن تســــتغرق فترة علاج 
دوناروما من هذه الإصابة حوالي الشهر، 
ما دفع مدرب المنتخب مانشــــيني إلى عدم 
اســــتدعائه ضمــــن لائحة ضمــــت ٣٣ لاعبا 
لخــــوض المباراتين أمــــام اليونــــان في ٦ 
يونيو وأمام البوســــنة فــــي تورينو في 
١١ منــــه ضمن التصفيــــات المؤهلة لكأس 

أوروبا ٢٠٢٠. 
وتتصدر إيطاليا المجموعة العاشرة 

برصيد ٦ نقاط من فوزين على 
فنلندا ٢-٠ وليشتنشتاين 
٦-٠ في الجولتين الأولى 
والثانية من التصفيات.  

وفشل نادي ميلان في 
حجز بطاقة مؤهلة 

لمسابقة دوري 
أبطال أوروبا في 

الموسـم المقـــبل 
باحـتلاله للـمركز 

الخامس في 
الـ“سيري أ“، 

وسيكــتفي للموســم الثالث 
بخوض مسابقة الدوري 
الأوروبي ”يوروبا ليغ“.
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نيمار لم يعد قائدا للبرازيل لعدم انضباطه

 نيــون (سويســرا) - ينـــزل تشيلســـي 
وأرســـنال على الملعب الأولمبي في باكو 
لخـــوض أول نهائـــي قـــاري كبيـــر بين 
فريقين إنكليزيين منـــذ ١١ عاما والثالث 
في تاريخ المسابقات القارية، وذلك ضمن 
مســـابقة الدوري الأوروبي ”يوروبا ليغ“ 

لكرة القدم.
ويلتقي الفريقان قبل أيام من نهائي 
إنكليزي آخر للمســـابقات القارية، وذلك 
وتوتنهـــام  ليفربـــول  يتنافـــس  عندمـــا 
مســـاء الســـبت على لقب دوري الأبطال. 
ولم يذق تشيلســـي طعم الهزيمة في أي 
من مبارياته الـ١٤ الأخيرة في المســـابقة 
القارية الثانية مـــن حيث الأهمية (حقق 
١١ فوزا وتعادلين)، في حين يحل أرسنال 
في باكو بعد خمسة انتصارات متتالية.

وســـتكون أهميـــة المبـــاراة النهائية 
مضاعفـــة بالنســـبة إلـــى أرســـنال لأنه، 
خلافا لتشيلســـي الذي ضمن تأهله إلى 
دوري الأبطـــال الموســـم المقبـــل بحلوله 
ثالثـــا في الـــدوري الممتـــاز، يحتاج إلى 
إحراز اللقـــب من أجل ضمان المشـــاركة 
في المســـابقة القارية الأهم بعدما اكتفى 

بالمركز الخامس محليا.

وســـتكون مواجهـــة الأربعـــاء بـــين 
الغريمين اللندنيـــين الثانية فقط بينهما 
على الصعيد القاري، والأولى تعود إلى 
موســـم ٢٠٠٣-٢٠٠٤ حين خرج تشيلسي 
منتصرا من الدور ربـــع النهائي لدوري 
الأبطـــال بتعادلـــه ذهابا بـــين جماهيره 
١-١ ثـــم فوزه إيابا على الملعب الســـابق 
لأرســـنال ”هايبـــوري“ ٢-١ بفضل هدف 
سجله واين بريدج قبل ثلاث دقائق على 
النهاية، مانحا بطاقة دور الأربعة لفريق 
كان مدربـــه حينهـــا الإيطالـــي كلاوديو 

رانييـــري. وعلـــى الرغـــم من خســـارته 
آخر نهائي قاري بـــين فريقين إنكليزيين 
عام ٢٠٠٨ بـــركلات الترجيـــح في دوري 
أبطال أوروبا أمام مانشســـتر يونايتد، 
فإن ســـجل تشيلســـي القاري ضد الفرق 
الإنكليزية إيجابي، إذ خســـر أربع مرات 
فقط في ١٧ مبـــاراة، آخرها ضد يونايتد 
بالذات حين خسر ذهابا ٠-١ وإيابا ١-٢ 
في ربع نهائي دوري الأبطال ٢٠١٠-٢٠١١.
وفي المقابل لم يســـبق لأرســـنال أن 
خرج منتصرا من أي مواجهة قارية ضد 
فريق إنكليزي في ست محاولات (تعادلان 
و٤ هزائـــم). وانتهـــت مواجهاته الثلاث 
الأخيرة بالخســـارة: في ملعب ليفربول 
فـــي إيـــاب ربـــع نهائـــي دوري الأبطال 
موسم ٢٠٠٧-٢٠٠٨ (٢-٤)، ثم العام التالي 
في ذهاب وإياب نصف نهائي المســـابقة 

ضد يونايتد (٠-١ و١-٣).
وســـتكون مباراة الأربعـــاء النهائي 
الثاني لتشيلســـي فـــي ”يوروبـــا ليغ“، 
بعـــد أول في ٢٠١٣ انتهى بإحرازه اللقب 
في مشـــاركته الوحيدة الســـابقة له في 
المسابقة بصيغتها الحالية، بتغلبه على 
بنفيـــكا البرتغالـــي ٢-١ في أمســـتردام 
بهـــدف في الوقت بـــدل الضائع للمدافع 

الصربي برانيسلاف إيفانوفيتش.
وكان تشيلسي أفضل فريق هجومي 
الموســـم  هـــذا  القاريـــة  المســـابقة  فـــي 
بتسجيله ٣٢ هدفا، بفارق خمسة أهداف 
فقط عـــن الرقم القياســـي الذي ســـجله 

بورتو البرتغالي موسم ٢٠١٠-٢٠١١.
وشـــارك أرســـنال في دوري الأبطال 
لــــ١٩ موســـما متتاليـــا قبـــل أن تنتهي 
السلســـلة الموســـم الماضي حين خاض 
غمـــار ”يوروبا ليغ“ ووصـــل إلى دورها 
نصـــف النهائـــي قبل الخـــروج على يد 
البطـــل المقبـــل أتلتيكو مدريـــد. ويدخل 
المـــدرب الإيطالـــي ماوريســـيو ســـاري 
إلـــى الملعـــب الأولمبي في باكـــو في ظل 
تقارير تتحدث عـــن إمكانية انتقاله إلى 
أليغري  ماسيميليانو  لخلافة  يوفنتوس 
في الإشراف على عملاق مدينة تورينو.

وعاش ساري فترة صعبة في موسمه 
الأول كمدرب لتشيلســـي. وعلى الرغم من 
نجاحه في إنهاء الدوري الممتاز في المركز 
الثالـــث المؤهل إلـــى دوري أبطال أوروبا 
الموســـم المقبـــل، وبلوغ نهائـــي ”يوروبا 
ليغ“، إلا أن مصير مدرب نابولي السابق 
يبـــدو في مهب الريح، حتـــى بغياب عقد 

مضمون مع يوفنتوس.
وتشـــير التقارير إلى أن تشيلسي لن 
يحاول الاحتفاظ بخدماته إذا كانت هناك 
عروض من يوفنتـــوس أو أي فريق آخر، 
في ظـــل الحديـــث أيضا عن رغبـــة روما 
بالتعاقد معه. ويشـــدد المـــدرب البالغ من 
العمر ٦٠ عاما على أنه ســـيكون ســـعيدا 

بالبقاء مع تشيلســـي، لكنه أقـــر بأنه لن 
يخوض في أي مباحثات بشأن مستقبله 
قبل نهائي ”يوروبا ليـــغ“، موضحا ”أنا 
ســـعيد بالبقـــاء فـــي الـــدوري الإنكليزي 
الممتاز. ســـأتحدث مع النـــادي لمعرفة إذا 

كانوا سعداء بوجودي أم لا“.
ورأى المدرب الذي لا تفارقه السيجارة 
”حظينـــا بموســـم جيـــد، مـــع العديد من 
المشـــاكل بالطبـــع (..) أنهينـــا الـــدوري 
الإنكليـــزي الممتـــاز فـــي المركـــز الثالث، 
بلغنا نهائي كأس الرابطة وهي مســـابقة 
صعبـــة جـــدا، والآن ســـنخوض نهائـــي 
مســـابقة يوروبا ليغ.  إذا تمكنا من الفوز 
بها، ســـيصبح الموســـم رائعـــا“، متابعا 

”هـــذه المجموعة تســـتحق الاســـتمرارية 
ومواصلة التطور“.

ويُعتَقَد أن مسؤولي تشيلسي، لاسيما 
مديـــرة النـــادي مارينـــا غرانوفســـكايا، 
موقفهم  بشـــأن  اللاعبين  سيستشـــيرون 
مـــن ســـاري قبل اتخـــاذ أي قرار بشـــأن 
المـــدرب الذي يمتعض بعض اللاعبين من 
أسالبيه، بحســـب التقارير، ما يرجح ألا 

يحظى بكامل تأييدهم.
وأقر ســـاري ”أنه من أجل الجماهير 
يجـــب أن نلعب بشـــكل أفضـــل، يجب أن 
نحقـــق المزيد من الانتصـــارات، لا توجد 
طريقة أخـــرى“. ونظـــرا للطريقـــة التي 
انهـــار بها مانشســـتر يونايتد خلال هذا 

الموســـم رغم التعاقد مع مهاجمه السابق 
النرويجـــي أولـــي غونـــار سولســـكاير 
لخلافـــة مورينيو في ديســـمبر الماضي، 
يســـتحق ســـاري الثناء لنجاحه في منع 

تشيلسي من الانهيار التام.
لكن مع ارتباط اســـم أليغري بانتقال 
محتمل إلى تشيلســـي بعـــد الطلاق بينه 
وبـــين يوفنتوس رغم قيـــادة الأخير إلى 
لقبـــه الثامن تواليا في الدوري الإيطالي، 
هنـــاك بديل محتمل ينتظـــر في الأفق ما 
يجعل ســـاري عازما على إنهاء الموســـم 
بأفضـــل طريقـــة لتعزيـــز أســـهمه فـــي 
أروقة النادي اللندنـــي ومدرجات ملعبه 

ستامفورد بريدج أيضا.

 ريو دي جانيرو – قال الاتحاد البرازيلي 
لكرة القدم الاثنين إنه تقرر ســـحب شارة 
القيادة من النجم الأوحد نيمار في بطولة 
كوبا أميركا التي تنطلق الشهر المقبل في 
بلاده وســـيحل بـــدلا منه الظهيـــر داني 

ألفيش وذلك نتيجة عدم انضباطه.
وأشـــار الاتحاد فـــي بيان لـــه ”أبلغ 
نيمار بالقرار عبر (المدرب) تيتي السبت. 
يوم الأحد تحدث المدرب إلى داني ألفيش 

لإبلاغه قراره“. 
وكان نيمـــار، أغلى لاعب فـــي العالم 
(٢٢٢ مليـــون يـــورو)، تعـــرض لعقوبـــة 
الإيقاف لثلاث مباريات مع فريقه باريس 
سان جرمان الفرنسي على خلفية مشادة 
مع أحد مشجعي رين بعد نهائي مسابقة 
كأس فرنســـا الـــذي خســـره فريقه مطلع 

الشهر الجاري.
ويوم إعلان تشكيلته قبل عشرة أيام، 
اعتبـــر المدرب تيتي أن نيمار ارتكب خطأ 
لاشـــتباكه مع مشـــجع رين ”لقـــد ارتكب 
خطأ، وأريد أن أتحدث إليه وجها لوجه“ 
في هـــذا الخصـــوص. ولـــم يكـــن قدوم 
نيمار الســـبت إلى مركـــز تدريب منتخب 
البرازيـــل عاديـــا فـــي غرانجـــا كوماري 
فـــي تيرســـيبوليس بالقرب مـــن ريو دي 
جانيرو، إذ هبط بمروحية سوداء حملت 

الأحرف الأولى من اسمه.
وكان يتعين على نيمار اللحاق 

الثلاثاء بلاعبي المنتخب، بيد أنه وصل 
قبلها بثلاثة أيام، وغاب الخميس الماضي 

عن تمارين فريقه الباريسي 
فيما أكد مدربه الألماني 

توماس توخيل أنه 
لم يسمح له بذلك. 

يومذاك أبلغه تيتي 
بقرار سحب شارة 

القائد 
منه.

وكان نيمـــار البالـــغ ٢٧ عاما، قد غاب 
عـــن المبـــاراة التاريخية التي خســـرتها 
البرازيـــل بـــين جماهيرهـــا ضـــد ألمانيا 
١-٧ فـــي نصـــف نهائي مونديـــال ٢٠١٤، 
بسبب كســـر في ظهره في ربع النهائي. 
وقبلها بســـنة، تم اختيـــاره أفضل لاعب 
في مســـابقة كأس القارات عندما أحرزت 

البرازيل لقبها الرابع.
وفي مونديال روسيا الصيف الماضي 
الـــذي حمل بعده شـــارة القائـــد، تعرض 
نيمار لانتقادات لاذعة بسبب ”تمثيلياته“ 
على أرض الملعب، حيـــث بلغت البرازيل 

ربع النهائي وودعت أمام بلجيكا.
وقـــال بعد المونديـــال ”قبلتها مجددا 
(الشـــارة) لأنني تعلمت الكثير وسأتعلم 
المزيد. هذه المســـؤولية ســـتكون شـــيئا 

جيدا لي“.
وستبقى شـــارة القائد مع لاعب آخر 
فـــي باريس ســـان جرمـــان هـــو الظهير 
المخضـــرم دانـــي ألفيـــش، الأكثر خوضا 
للمباريـــات الدولية (١٣٨) في التشـــكيلة 

الحالية بحسب بيان الاتحاد البرازيلي.

وأحـــرز ألفيش (٣٦ عامـــا) لقب كوبا 
أميـــركا في ٢٠٠٧ وكأس القارات في ٢٠٠٩ 

و٢٠١٣.
وسيحملها في مباراتين وديتين ضد 
قطر في ٥ يونيو في برازيليا وهندوراس 
فـــي التاســـع منه فـــي بورتـــو أليغري، 
قبـــل أن تلتقي البرازيـــل، حاملة اللقب ٨ 
مرات، بوليفيـــا وفنزويلا وبيرو في دور 
المجموعات مـــن البطولة التي تنطلق في 
١٤ يونيـــو، ولم تحرز البرازيل لقبها منذ 

عام ٢٠٠٧.
وكان ألفيـــش قد حمل شـــارة القائد 
فـــي أربع مناســـبات، عندما عمـــد تيتي 
إلى سياسة المداورة بين ٢٠١٦ ومونديال 
٢٠١٨. وفـــي المقابـــل، كان نيمـــار قائـــدا 
مع المدرب السابق  لمنتخب ”سيليســـاو“ 

دونغا بين ٢٠١٤ و٢٠١٦.
وشـــرح المعلـــق الإذاعي غوســـتافو 
هوفمان اســـتبعاد نيمار ”هو قائد فني، 
لكن ليس قائدا مثاليا أو قائدا بطبيعته. 
هـــو أفضل لاعب في البرازيل، لكن عندما 
يحمل الشـــارة لا يســـاعده هذا الأمر ولا 

يساعد سيليساو“.
وعـــاش نيمار موســـما صعبا عكرته 
إصابـــة في مشـــط قدمـــه أبعدتـــه نحو 
شـــهرين عـــن الملاعـــب، وشـــاهد مـــن 
المدرجات إقصاء فريقه من ثمن نهائي 
دوري أبطال أوروبا أمام مانشســـتر 

يونايتد الإنكليزي.
وفي العام الماضي، أجبرته إصابة 
مماثلة على الابتعاد حتى فترة ما قبل 
المونديال حيث بدا شبحا للاعب الذي 
ترك انطباعات مميزة مع برشلونة 
قبل انتقاله إلى سان 
جرمان. وهذه المرة، 
خاض اللاعب خمس 
مباريات مع الفريق 
الباريسي بعد عودته 
من الإصابة. وكان 
بمقدوره خوض مباراتين 
إضافيتين لولا إيقافه بسبب 
الحادثة الغريبة مع مشجع رين.

صراع غريمين

تشيلسي وأرسنال يقصان شريط النهاية لمسابقة يوروباليغ
إحراز اللقب يعني ضمان المشاركة في المسابقة القارية بالنسبة لأرسنال

تتجــــــه عيون أحباء كرة القدم فــــــي العالم الأربعاء نحو قمة إنكليزية خالصة 
بنهائي مســــــابقة الدوري الأوروبي يؤثثها فريقا تشيلســــــي وأرســــــنال على 
الملعب الأولمبي بباكو في أذربيجان. وبغض النظر عن اســــــم المتوج باللقب، 
ــــــز بنكهة خاصة كونه يجمــــــع ولأول مرة بين فريقين  فــــــإن هذا النهائي يتمي

إنكليزيين منذ 11 عاما.              

إذا تمكنا من الفوز 

باللقب سيصبح 

الموسم رائعا 

ماوريسيو ساري

بيريز قال إنه يبدي 

اهتماما كبيرا بقدوم 

هازارد، ويأمل في أن 

يتمكن من اللعب بمدريد

بيريز يؤكد اهتمام الريال بضم هازارد

 الإصابة تبعد دوناروما عن الآتزوري

6
نقاط رصيد إيطاليا في صدارة 

المجموعة العاشرة من فوزين على 

فنلندا 0-2 وليشتنشتاين 6-0



 الزجـــاج والخـــزف اختراعـــان 
عبقريـــان. اســـأل أي ربـــة بيـــت. 
أمهاتنـــا يفتخرن بأن هـــذا القدح 
أو ذاك الصحن من جهاز عرســـهن. 
الأدوات المنزليـــة المصنوعـــة مـــن 
الزجـــاج والخـــزف تعيـــش طويلا 
وتتحمـــل كثيـــرا. ولـــو نجـــت من 
بســـطح  الاصطـــدام  أو  الســـقوط 

صلب، فإنها يمكن أن تورث.
مختلـــف.  شـــيء  البلاســـتيك 
كان شـــيئا محبوبا في الســـتينات 
حظوظـــه  لكـــن  والســـبعينات، 
تراجعـــت في الاســـتخدام المنزلي. 
هناك شيء خفيف مرتبط بوجوده. 
البلاســـتيكية،  والأقداح  الصحون 
المقاومـــة للتلـــف أو مـــن نوعيـــة 
الاســـتخدام لمرة واحدة، تســـتخدم 
في المناســـبات العابـــرة. إذا جاءك 
ضيـــوف، فإنه من غيـــر اللائق أن 
تقدم لهم الأكل والمشـــروبات بأوان 

بلاستيكية.
لكن للبلاســـتيك اســـتخدامات 
كثيرة خـــارج المنـــزل. لا تتوقع أن 
تذهب إلى مطعم للوجبات السريعة 
ويعطونـــك الكولا في قدح زجاجي. 
الملاعق المعدنيـــة اختفت منذ وقت 
طويل مـــن محلات تقـــديم القهوة 
والشـــاي. تأخذ القدح البلاستيكي 
ســـاخنا، وتتحرك لتضع السكر أو 
الحليب، ثم تحركه بعود بلاستيكي 
أو خشـــبي. لا وقـــت لماكدونالـــدز 
ولا مـــال مخصصا للـــم الصحون 
والملاعق والأقداح وغسلها وإعادة 
استخدامها. مدير المطعم ليس ربة 

بيت.
قـــدح الكولا له حصـــة إضافية 
من البلاســـتيك. أنت لا تزيل غطاء 
القدح لأن تماســـكه سيختل. تضع 
قصبـــة من البلاســـتيك مـــن فتحة 

الغطاء وتشرب.
هكذا عاش البلاستيك لعشرات 
الســـنين في هـــذه الاســـتخدامات. 
إلـــى أن أتانـــا المقـــدم التلفزيوني 
البريطاني ديفيـــد أتنبرة وقدم لنا 
حال المحيطات بســـبب البلاستيك. 
يروي  الأزرق“  ”الكوكـــب  برنامـــج 
قصـــة حياة قطع البلاســـتيك التي 
تستخدم مرة واحدة، وتنتهي لمئات 
السنين في قاع المحيطات أو الأنهار 
مـــن دون أن تتحلل. بعد عامين من 
البرنامج، ســـيدخل حظر استخدام 
القصبـــات والأعواد البلاســـتيكية 
التي تستخدم في المطاعم والمنازل 
بريطانيـــا.  فـــي  التنفيـــذ  حيـــز 
ضربـــة قوية لصناعة البلاســـتيك. 
البريطانيون يستخدمون 8.5 مليار 
قصبة بلاستيكية في العام. ليست 
كلها في مطاعم الوجبات السريعة، 
ودور  المستشـــفيات  فـــي  ولكـــن 
العجزة حيـــث لا يمكن للعجائز أن 

يشربوا بسهولة.
ما دخلي بالموضوع؟ لا أشـــرب 
القهوة والشـــاي بســـكر أو حليب، 
فـــلا أســـتخدم عـــود التحريـــك. لا 
أشـــرب الكولا، ولن أفتقد القصبة. 
لكـــن نتاجـــا عرضيا للحظـــر طال 
أعواد تنظيف الآذان ذات الرؤوس 
القطنيـــة. في صف إعـــدام القصبة 
وعود تحريك القهوة، أجبر المشرّع 
البريطاني أعواد تنظيف الأذن على 
للتنفيذ.  اســـتعدادا  معها  الوقوف 
أذني ستشـــتكي، وكذلك الباحثون 
في المختبرات الطبيـــة والبكتيرية 
أي  الجنائيـــة.  الأدلـــة  ومحققـــو 
مسلسل بوليسي يخبرك أن للأعواد 
القطنية دورا مهمـــا. في بريطانيا 
هناك 1.8 مليار عود أذن يســـتخدم 
سنويا. رقم مهول وصناعة كبيرة. 
ولكنهـــا فجـــأة صارت فـــي قفص 
الاتهـــام. الســـيناريوهات المتعددة 
لكيف تتســـلل عبـــر الحمامات إلى 
المجـــاري ثـــم الأنهار وصـــولا إلى 
المحيطـــات صارت حكايـــات تروى 
وتخطيطات غرافيكس في الصحف 
والمجلات والمواقـــع. عود الأذن هو 

الشرير الجديد.
القصبـــات  اســـتبدال  يمكـــن 
الورقية.  بنظيراتها  البلاســـتيكية 
يمكن استبدال عصا تحريك القهوة 
أو  خشـــبية  بأخرى  البلاســـتيكية 
قديمـــة  تكنولوجيـــة  أداة  حتـــى 
وفاعلـــة اســـمها الملعقـــة المعدنية. 
ولكن من أين آتي بعود من الزجاج 

أو السيراميك لتنظيف الأذن؟

صباح العرب

عود سيراميك 
لتنظيف الأذن

 الســليمانية (العراق) – يقبل عراقيون 
من جميع فئات المجتمع حاليا على حلبة 
جديـــدة للتزلـــج على الجليد فـــي مدينة 
الســـليمانية (شمال شـــرقي العراق) مع 
دخول فصـــل الصيف وارتفـــاع درجات 
الحرارة في بعض أنحاء البلاد إلى نحو 

50 درجة مئوية.
ويتولـــى مدربـــون أجانـــب تدريـــب 
مـــن  ومعظمهـــم  بالتزلـــج،  الشـــغوفين 
الأطفال، اســـتدعتهم قاعـــة التزلج على 
الجليـــد في الســـليمانية خصيصا لهذه 
المهمة. ويُعتقد أن هذه القاعة هي الأولى 
بمثـــل هـــذه الاســـتعدادات والحجم في 

المنطقة الكردية.
وأفـــادت يـــارا فاخـــر، طفلـــة تتعلم 
التزلـــج، ”أنـــا متواجدة اليـــوم هنا مع 
أصدقائي لكي نتعلم التزلج على الجليد. 
هذه النوعية من الرياضة تســـعدنا على 
الرغم من أنه لم يكن بوسعنا ممارستها 

في ما مضى لأنها لم تكن متاحة هنا“.
وأوضحت هـــوب، مدربـــة أميركية، 
”يأتون إلى مرتفعات السليمانية للتزلج 
في حلبة التزلج السويدية على الجليد.. 
وجود هذه الحلبة هنا فرصة رائعة لهم 
ليتمكنوا من معرفة المزيد من الأنشـــطة 
الإضافيـــة لتعلـــم كيفيـــة التزلـــج على 

الجليد مثـــل العديد من البلدان الأخرى. 
لدينا هذه الفرصة الآن هنا في كردستان 

لنختبر ذلك“.
وقـــال رجل الأعمـــال الكـــردي فاخر 
طيـــب، الذي أقـــام حلبـــة التزلـــج على 
الجليـــد، إن الحلبة التـــي افتُتحت هذا 
الشـــهر ســـتكون مفتوحـــة مجانا حتى 

نهاية العام لأغراض تسويقية.
وأضـــاف طيـــب، المديـــر التنفيـــذي 
لشـــركة كيـــوان في كردســـتان ”الغرض 
من افتتاح هذا المركـــز هو تعليم التزلج 
على الجليد في العراق لأن شـــعبنا كان 
محروما من هذه الرياضة في ما مضى“. 
وتابع ”هناك بعـــض حلبات التزلج 
علـــى الجليد في بعض مراكز التســـوق 
لكنهـــا ليســـت مماثلة (لهـــذه) من حيث 
الشـــكل والمواصفـــات العالميـــة. نحـــن، 
كشـــركة محلية، نعمل مـــن أجل الأطفال 
العراقيين الذين ليســـوا أقل من الأطفال 
الآخريـــن في جميع أنحـــاء العالم. لذلك 
فكرنـــا فـــي بناء هـــذا المركـــز لتنميتهم 
وتعليمهـــم. ولذلـــك وقعنـــا اتفاقية مع 
إحدى الشـــركات السويدية الأكثر شهرة 

(سويديش آيس رينك)“.
واســـتغرقت عملية بنـــاء الحلبة 18 
شهرا حتى اكتملت. ويبلغ الحجم الكلي 

للقاعـــة 1700 متر مع حلبـــة التزلج التي 
تمتد وحدها أكثر من 800 متر.

وهناك بعـــض حلبـــات التزلج على 
الجليـــد في مـــدن عراقية أخـــرى، بينها 
أربيل، حيث تبلغ تكلفة التزلج لمدة ساعة 
واحدة علـــى الجليـــد 4.2 دولار. ويدفع 
الذين يرغبون في مشـــاهدة الحلبة فقط 

دون المشاركة في التزلج 0.84 دولار.
وكانـــت أول حلبـــة مـــن نوعهـــا في 
كردســـتان والوحيـــدة في العـــراق كله 
فتحت أبوابها فـــي يونيو 2009، بأربيل 

عاصمة الإقليم الكردي.
ومنـــذ افتتـــاح حلبـــة التزلـــج على 
الجليد فـــي مجمع رياضي وترفيهي في 
قلـــب المدينة، وهي تحظـــى بإقبال كبير 
خاصـــة خـــلال أشـــهر الصيـــف القائظ 
ويتوافد عليها كثيرون من مناطق أخرى 

في العراق.
ويعتبـــر الزائـــرون القادمـــون مـــن 
العاصمـــة بغـــداد أن حلبـــة التزلج هي 
موقـــع الجـــذب الرئيســـي للـــزوار فـــي 
التزلـــج  لحلبـــة  وســـيكون  كردســـتان، 
الجديـــدة زوارها أيضا، حيث ســـتجمع 
ســـكان شـــمال العـــراق وبقيـــة المناطق 
الأخرى خلال أشهر الصيف الحارة بين 

أرجائها.

استقبال الصيف بالتزلج على الجليد في العراق

 ســونورا (المكســيك) – توفـــي رجل 
يابانـــي كان علـــى متن طائـــرة في رحلة 
من المكســـيك إلى اليابان، بسبب ابتلاعه 

لـ246 قرص كوكايين.
واضطرت الطائرة، التي كانت متجهة 
إلى مطـــار ناريتـــا الدولي فـــي طوكيو، 
إلى إجـــراء هبوط اضطـــراري في مطار 
هرموسيو عاصمة ولاية سونورا (شمال 
غرب المكســـيك) بعدما بدأت اضطرابات 
تنتاب المســـافر الياباني، بحسب ما جاء 

في بيان صدر عن النيابة العامة.
وكان المســـافر قـــد تحوّل إلـــى هذه 
الطائـــرة بعـــد أن كان قد بـــدأ رحلته من 

العاصمة الكولومبية بوغوتا.
وأوضحـــت النيابة العامة في بيانها 
”تبـــينّ للطاقـــم أن أحـــد الـــركاب يعاني 
مـــن اختلاجات، فطالـــب بهبوط الطائرة 
هبوطا اضطراريا في هرموسيو“. وبعد 
هبـــوط الطائرة في المطار، أعلن ”الأطباء 

الموفدون إلى الموقع وفاة الراكب“.
وبحســـب هيئة الإذاعـــة البريطانية 
بي.بي.ســـي، فإنـــه طبقا لبيـــان المدعي 
العـــام فـــي ســـونورا، عُثر علـــى أكياس 
كوكايـــين يبلغ طولها 2.5 ســـم وعرضها 
1 ســـم في معدته وأمعائه أثناء تشـــريح 
جثتـــه لتحديـــد ســـبب الوفـــاة. وأظهر 
التشـــريح أن الوفـــاة ناجمـــة عن جرعة 

زائدة من المخدرات.

ياباني يبتلع 
246 قرص كوكايين

 معلولا (سوريا) – ينكبّ جورج زعرور 
علـــى مراجعة كتـــاب قـــديم ويدقّق عبر 
عدسة مكبرة في كلمات مخطوطة باللغة 
الآرامية ثم ينقلها إلى الورق في محاولة 
لحفظها بعدما باتت لغة الســـيد المسيح 
التـــي لا تزال تســـتخدمها بلـــدة معلولا 

(شمال شرق دمشق)، مهددة بالاندثار.
وقال زعـــرور (62 عامـــا)، وهو أحد 
آخر خبراء اللغة الآرامية وموثقيها في 
ســـوريا، ”اللغة الآرامية تحتضر، تتألم 

وتتحسّس الخطر“.
وحـــذّر من أنه ”إذا بقي الوضع على 
حاله، فسنشـــهد انقراض اللغة الآرامية 

خلال خمس أو عشر سنوات“.
وفي متجـــره الصغيـــر، حيث يبيع 
الأيقونـــات الدينية والصلبـــان، يحتفظ 
المـــدرّس بمخطوطات ومراجـــع متعلقة 
باللغة الآرامية، انهمك خلال الســـنوات 
الماضية في جمعهـــا. ويقضي أيامه في 
دراســـتها وترجمتها إلى اللغة العربية، 
بعدمـــا ألّف حوالـــي 30 كتابا عن تاريخ 

اللغة الآرامية.
وتعـــود بدايات هذه اللغة الســـامية 
القديمـــة، المعروفة بكونها لغة المســـيح 
كما يردد ســـكان معلـــولا فخورين، إلى 

القرن العاشر قبل الميلاد.
وتُعـــدّ معلولا من البلدات القليلة في 
الشـــرق الأوســـط التي لا تزال تستخدم 
هذه اللغة. وتقع البلدة المعروفة بآثارها 
القديمة ومغاورها المحفورة في الصخر، 
في منطقة القلمـــون الجبلية على طريق 
استراتيجي يربط لبنان بدمشق. ويعود 
تاريخها إلى العصور الأولى للمسيحية.

قبل اندلاع النزاع في منتصف مارس 
2011، كانت القرية وجهة يزورها ســـياح 
مـــن أنحاء العالم لســـماع لغة المســـيح 
تتـــردد في أزقتهـــا. وكان عدد ســـكانها 
أكثر مـــن ســـتة آلاف نســـمة، غالبيتهم 
مـــن الكاثوليـــك الذين يتحدثـــون اللغة 

الآرامية.
إلا أن غالبيتهـــم فـــروا ومع وصول 
النـــزاع إليهـــا فـــي العـــام 2013، وفـــي 
منتصف أبريل 2014، اســـتعادت القوات 
الحكومية الســـيطرة على البلدة، إلا أن 
غالبية الســـكان ممن نزحوا إلى دمشق 
أو لجأوا إلى الخـــارج لم يعودوا إليها، 
ويقدر عدد ســـكانها حاليـــا بنحو ألفين 

فقط.
وأضـــاف زعـــرور أن ”80 بالمئـــة من 
يتكلّمـــون  لا  (اليـــوم)  معلـــولا  ســـكان 
الآرامية، في حـــين أن أعمار البقية التي 

تتكلمها فوق الستين عاما“.
وأوضـــح ”كانـــت أجيالنا الســـابقة 
تتعلم اللغة الآرامية قبل العربية، وتقول 
أولـــى كلماتهـــا بالآراميـــة. أمـــا أجيال 
الحـــرب، فقد ولد معظمها خارج معلولا، 

وتعلم أولادها العربية أولا“.
وإضافة إلى توثيقـــه وتأريخه للغة 
الآراميـــة، أشـــرف زعرور علـــى عدد من 
رســـائل الماجســـتير والدكتـــوراه حول 
اللغة الآرامية في جامعة دمشـــق. كذلك، 
ساهم في العام 2006 بتأسيس معهد في 
معلولا لتدريـــس الآرامية، أغلقت أبوابه 

مع بدء النزاع.
وأفـــاد مختـــار البلدة إليـــاس ثعلب 
الـــذي تجاوز الثمانين، ”أعتقد أن جورج 

زعرور هو المدرّس والموثّق الوحيد للغة 
الآرامية في سوريا“، مشيرا إلى أن هناك 
”بعض الأساتذة، صغار السن، يحاولون 
أن يتعلّموها، لكن زعرور الوحيد القادر 

على التبحّر فيها“.
ويتحـــدث المختار العجوز، بفخر عن 
بلدته التي يقول إنها ”واحدة من مناطق 
قليلـــة جدا فـــي العالم، لا تـــزال تتحدث 

الآرامية“.  
وتابع ”لأكثـــر من ألفي عـــام حملنا 
في صدورنا وعلى ألســـنتنا لغة الســـيد 
المســـيح، ونحن من أواخـــر الناس على 

الأرض ما زلنا نتشرف بهذه اللغة“، دون 
أن يخفي خشيته من اندثارها.

وتُعد معلولا البلدة الأشهر من أصل 
ثلاث في محيط دمشـــق لا يزال سكانها 
يتحدثـــون الآراميـــة. ويتكلم ســـوريون 
مسيحيون في شمال شرق سوريا اللغة 

السريانية المنبثقة أساسا من الآرامية.
والآرامية من اللغات الســـامية التي 
اعتمدتهـــا الإمبراطوريـــات الســـريانية 
بالإضافـــة إلى الفـــرس قبـــل 2500 عام. 
واســـتمرت لغة محلية في المنطقة خلال 
الحقبتـــين اليونانيـــة والرومانية حتى 

الفتح الإســـلامي. وللآرامية لهجات عدة 
لا تزال مناطق في تركيا وشـــمال العراق 
تتحدثهـــا، وفق ما يوضـــح الباحث في 
المعهـــد الفرنســـي للشـــرق الأدنى جان 

بابتيست يون.
”المدخل“،  بالآراميـــة  معلولا  وتعني 
وتُعرف بشـــق في جبل على شـــكل ممر 
ضيق بـــين طرفـــي جبل شـــاهق، تقول 
الأسطورة إن القديســـة تقلا وهي شابة 
سورية اعتنقت المسيحية العام 67، فرت 
مـــن والدها إلى هذا الجبل الذي انشـــق 

فجأة ليفتح لها طريقا.

يســــــعى ستيني سوري إلى إنقاذ اللغة الآرامية من خطر الاندثار وذلك من 
خــــــلال ترجمة مخطوطات بهذه اللغة المتأصلة بقريته إلى اللغة العربية التي 

طغى التكلم والتعامل بها بين أفراد الجيل الجديد.

ستيني سوري ينقذ اللغة الآرامية من الانقراض

كفاح ضد الزمن

شارك عدد من الفرنسيين في أمسية تنكرية {فات غالانت} أقيمت في الأوبرا الملكية بشاتو دو فرساي، مرتدين أزياء تتناسب مع حقب قديمة

الأربعاء 2019/05/29
السنة 41 العدد 11363

تستعد الفنانة المصرية 
أنغام لافتتاح سلسلة 

حفلات ستستمر لمدة 
أربعة أيام في السعودية 

بمناسبة عيد الفطر 
المبارك، وذلك وفقا لما 
جاء في مقطع فيديو 
قامت شركة روتانا 

بنشره على حسابها 
الرسمي بتويتر، 

أعلنت من خلاله 
عن أسماء 

النجوم وتواريخ 
حفلاتهم 

بالمملكة.

ههيثم الزبيدي

تستعد الفنانة
أنغام لافتتاح س
حفلات ستستم
أربعة أيام في ال
بمناسبة عيد ال
المبارك، وذلك
جاء في مقط
قامت شرك

بنشره على
الرسمي ب
أعلنت م
عن أس
النجوم
حفلاته
بالممل
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